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ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران 
الإسكندرية 


سوق خان الخليلى ‏ من أعال الفنان المستشرق تشارلز روبرتسون 


تت 
2 م 
و لبر و 1 وَمَيْلتَ را 
ف 
9 بخ صبيصضة 0 هه هه 7 تاواجيم 
0 هه 
سم عا مه بي 
اح 1 ويم زود ايأ ٠.٠‏ 
(( إغتم عمر بن الخطاب ٠‏ وتضرّم سشخطاء 
رَ لَطَّم كفا بكف ؛ وحوقل ثلاث مراتٍ » 
واستغفر ربّه وأنات » حينا عَلمّ أن 
ناحوم نقيب المحديّنين » وشالوم أعتى السَّفاحين » 
وإيليا أكنب الكذابين» وروث صعلركة الصعاليك » 
وكوهين المرابى » وشمعون بنى قريظة المافق » 
وأوباش الفلاشا » وزبّال بنى قيتقاع » 
يحكون بيت المقدس . 
وارتاعت ضلوعٌ المسبح من ذكرى تَرضْرّضييها » 
وارتشح جلده اللَؤْلوْىُ أنداء ياقوتية » راحت ترتعش 
لحظة أن افتكر تاج الشوك » وصاصلة قبلات 
بوذا مع السلاسل ؛ وفظاظة ملخس ٠‏ وغل حنانيا » 
وأفعوانية قيافا الأقاك ٠‏ والرّعام 
تركَبّهمٍ المطارق والمسامير. 
بينا انتفض" صلاحٌ الدين مقذوفاً إلى أعلى كبركان » 
ثم انبدّ كطؤد . ولمًا لم يَجد بين ساقيّه جَرَاداً » 
عُشِى عليه من شدّة القهر. 
وكان هناك من انكفأت كبريازه على هَرَان » 
وانفجرت" جراحاً كا لأخاديد » 
حتى تشهّاه الموت .. وقد نَسِى أنه مات . 
وذاثه معلومة » هذا القابضُ الخاضب ٠»‏ القاصف العاصف » 
الذى بَصَقَ فى وجه مواطننا العربى' » 


اللى كان يقوم تلخ الأ )) «» 
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فى الأدب الإيطالى الشاعر الإيطالى دانو تزيو 3001 
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الى تبه | ميتافيزيقا الفن عند شوبجاور 
صيرى السربوف . 
© كناف القاهرة السنوى 2 إعداد ٠‏ حسن سرور . 
الصفحة الأخيرة | « عدسدداسب ... .. «دضة 


© لوحات العدد من رسوم الفنان حسن فؤاد ©» 


الثمن .6 قرشاآً 


رئيس مجلس الادارة 
أ. دكتور سمير سرحان 


الكويت 500 فلس . الخليج العربى 14 ريلاً قطريا . 

البحرين 6٠١‏ فلس . سوريا ١4‏ ليرة . لبنان ٠١‏ ليرة . 6 84 

ارق .6 فلئن : السعودية 6 ريال . السودان 0 رئيس التتحرير 

فرش . تونس ٠148را‏ ديثار . الجزائر ١4‏ دينارا . 0 5 5 
الوب «هر؟! درهم . البمن ٠١‏ ريالات . ليا أ. دكقور إبراهيم حصادة 
٠‏ مر دينار . الدوحة 8 ريال . الإمارات العربية / 

درهم . غزة القدس 5١‏ سنت . 


مديسر التتحسر 
الاشتراقات دن الداخل 7 م 


عن سلة ( 17 عدداً) /٠١‏ قرشا » ومصاريف البريد دكتور محمد أبودوصسة 
٠‏ قرش . وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية 
أو شيك بإسم الفيئة المصرية العامة للكتاب . 


المشرف الفنى 


الاشتراكات من الخارج | 
1 مجمود الضخدى 


عن سئة (17 عدداً) 14 دولاراً للأفراد . و18 
دولاراً للهيئات مضافاً إليها مصاريف البريد » البلاد 
العسربية ما يعادل * دولارات وأمريكا وأوروبا 14 
دولارا . 


سكرتير التحرير 


المراسسلات شمس الدين موسى 
مجلة القاهرة © الهيئة المصرية العامة للكتاب © 

كورنيش التيل © رملة بولاق 0 القاهسرة 
تليفون : 475"لا/ ةع هلالا/ «٠١‏ هلالا 


على هامش مؤمر القمة الاسلا 


مية 


(فى الاستشراق ) 


؟ - القاهرة . المند اغا . 15 جيادى الأخرى 14017 ها . 18 قراير المشام ٠‏ 


ان تاربخ الإهيّام بالشرق على الأرض الألمانية 
يرجع أساساً إلى القرون الوسطى تج فى شخصية 
الملك شارلمان ٠‏ 85 814 ؛ الذى يُعتبر عصره 
نقطة نحول هامة فى الحياة الفكرية للشعب 
الأمانى ٠‏ فلقد اهتم شارلمان بخلق علاقات ودية مع 
الدولة العباسية ى المشرق العربى فى شكل صداقه 
وطيدة مع الخليفه هارون الرشيد ١85-185‏ 
تبادلا من خلاها الوفود والهدايا. 


ولقد تطور هذا الاهيام بشكل مكثف مع 
الفتوحات العربية للأندلس التى وصلت إل 
جنوب فرنسا المثاخم للأتدلس ٠‏ ومع استيلاء 
العرس على جزيرة صقلية وطرد البيزنطيين منها وما 
حدث بعد ذلك فى القرن الحادى عشر من قيام 
غزو آخر للجزيرة على يد النورمنديينء تلك 
القبائل الجرمانية المعروفة بامم غزاة الشمال أو 
الفايكنج وكيف أن هؤلاء أخذوا عن العرب فنون 
الادارة وكل سمات ومعالم الحضارة التى نوطدت 
أركائبا فى الجزيرة قبل مغادرة العرب الها 

هذا ولقد كانت الحروب الصليبية التى دامت 
ثلاثة قرون من أهم عواسل الربط الحضارى بين 
الشرق والغرب فعلى الرغم من طابعها المح 
وبعدها عن أبسط قواعد التسامح الدينى إلا أنها 
نتحت عيون اناربين الصليبيين على كل مظاهر 


٠‏ الاستشراقوا! 


من لوحات المستشرقين الفرنسيين 


على هامش مؤقر القمة الاسلامية (فى الاستشراق) 


معهم إلى بلادهم كل فكر حضارى شرق عرف » 
وما يدعو إلى الدهشة أنه كان هناك قادة ألمان ذهبوا 
إلى الشرق على رأس حملات صليبية دون إقتناع 
بمهمتهم المسلحة التى صدرت إلييم من البابا 
آنذاك . فا أن وصلوا إلى الشرق مهبط الأديان 
السماوية كلها » حتى عمدوا هناك معاهدات إسلام 
مع الملوك والقادة العرب ؛ ولقد تجلى هذا السلوك 
البعيد تماماً عن التعصب الديى فى القيصر الأمافى 
فريدريش الثافى الذى وصفه المؤرخون بأنه كان 
عدرًا للبابا فلقد كان فريدريش الثالى تموذجاً 
يَشهد له تاريخ التفاعل الحضارى بين الشرق 
والغرب حيث جعل بلاطه القيصرى فى جزيره 
صقلية أكادية علمية تضم علماء عرب وأوروبيين 
يتبادلون خلالها المعارف فى عنتلف. العلوم ٠‏ فى 
هذه الأكاديمية العلمية عاش العالم العر. 
الإدريسى المعروف بكتابه ى وصف الكرة 
الأرضية , كيا كان فريدريش الثافى على علاقة 
ودية مع السلطان الأيولى الكامل فى مصر حيث 
كانايتبادلان الرسائل ب بين الحين والآخر. 


ان محاور الربط هذه . بين الشرق والغرب كانت 
دافعا لتطوير عملية الإمهام بالشرق إلى دراسة 
منظمة أخذت طابعا علمياً يُطلق عليه اسم : علم 


1 
من لوحات المستشرقين الفرنسيين 


الاستشراق ؛ وهو ما يوصف بشكل عام على أنه 
علم يتعمق العلماء الأجانب من خلاله فى دراسة 
كل مظاهر الحضارة العربية من تاريخ ودين وعلوم 
وآداب وعادات وتقاليد . 


أما عن الاستشراق والمستشرقين فهناك سؤال 
يطرح نفسه وهو هل لابد لعالم الإستشراق أن يزور 
الشرق ... أم أن الاديان باعتبار ان الشرق مهبطها 
ووليد حضارنها » هى من أهم دعائم خلق الخلفيه 
العلمية المشيئه وبعث قرة الجذب الروجية للدى 
المستشرق ؟ 

فى القرن الثامن عشر الميلادى ومع بداية حركة 
التنويرالأمالية إهتم لأول مرة علماء أمان بأ 
الشرق غامة وبأيحاث الششرق العربى الإسلامى بنوع 
الخصوص ٠»‏ فلقد ظهرت آنذاك مجموعة من 
المفكرين والأدباء الألمان أنارت الطريق. وحددت 
معالمه للجيل الصاعد من المستشرقين الأمان . وكان 
الإهام بدراسة الأديان هو بداية الشرارة 
للانطلاق إلى آفاق . بعيدة فى ممال الإستشراق . 
وان كنأ هنا نريد أن نبرز الأديان كمنبل للمهتمين 
بالشرق فإننا لايجدر ينا أن نغفل لمثبل الأول وهى 


من لرحات المستشرقين الفسيين 


كتب الرحلات التى من باكورتها وأهمها كتاب آدم 
أوليا ريوس (1707- 1517/1 ؛ بعنوان ه وصف 
الرحلة الشرقية .٠‏ لقد ذهب أولياريوس إلى 
الشرق وعلى وجه التحديد إلى بلاد فارس عام 
15 ورافقه فى رحلته التى استمرت خمس 
سنوات صديقه الأديب باول فليمئج -١1504(‏ 
)4٠‏ الذى أضنق على. وضف الرحلة أناشيد 
وأشعار وطنيه ولاننسى هنا' أيضا تأثير إنتاج 
أولياريوس الأدنى عل الأدب الألملى حين ترجم 
جوليستان السعدى ( عام 17584 ) وصئف معجم 
اللغات العربية والتزكية والفارسية كيا لا ننسى أيضا 
تأثر الكثير به أمثال هاجيدورن وجبدارت وليسينج 


وهامان وهيردر ., 


ولقد تميز القرن الثامن عشر بالمنبج الشمولل 
حيث كان من أهم سماته لافى أمانيا وحدها بل ف 
كل دول الغرب على حد سواء . ففى هذا القرن لم 
يكن يكت المرء آنذاك بأن يكون أديباً فحسب أو 
فيلسوفاً بل كان يسعى لأن يكون أديباً ومفكراً 
وفيلسوفاً وعالم طبيعيات ومؤرخاً وعالاً تربوياً كلا 
سنحت له الفرصة بذلك والحقيقة هى أن يوهان 
جوتفريد هيردر قد جمع بين هذه الإتجاهات 
العلمية امختلفة إلى جانب إهتّامه بعلم الإستشراق 
بل وبعلم المصريات . وبالنسبة للإهام بالشرق 
فلقد أسهم هيردر إلى جائب جونه وليسيئج 
ورايسكه وميشائيليس وآيشهورن وروكرت 
وبورجشتال » بقدر كبير فى وضع حجر الأساس 
الذدى يرتكز عليه علم الإستشراق فى المانيا إلى وقتنا 
هذا وكان هيردر يقف دائما وراء كل مهم بحضارة 
الشرق يشجعه ويؤازرة وها نحن نجده يعبر فى 
كتاباته عن أسفه لما واجهه المستشرق رايسكه من 
صعوبات حتى وصفه بأنه ضحيية الظروف آنذاك 
التى لم تبيئ له المناخ لتطوير معارفه وإهئاماته 
بلغات الشرق وآدابها ونجده أيضا يقول عن 
المستشرق الفسوى هامر فون بورجشتال ٠‏ فلتزدهر 
آمالنا التى نعلقها على هامر » ذلك الشاب السعيد 
المزوّد بالمعارف اللغويه وبنشائر الشرق الأدبية » 

وأن كان جوتة التلميذ قد فاق هيردر امعلم إلا أنه 
من الثابت أن هيردر الذى تناول الشرق بالبحث 
والدراسة من ممتلف جوانبه الأدبية والفكرية 
والفلسفية والتاريخية قد دفع التلميذ ليخرج الروائع 
الأدبية عن الشرق ممثلة فى عمله الأدبى « الديوان 
الشرق للمؤلف الغربى » رغم اختلاف الآراء حول 
تقيم نائدة هذا العمل لعلم الإستشراق فبينا يصفه. 
هانسى هايتريش شيدر  1895(‏ 1907 ) بأنه 
«ينبغى أن يُسمى بالعهد الأعظم لبحوث 


على هامش 


مؤغر 


القمة الاسلامية 


فى الاستشراق ) 


© . القاحرة . العند هلا - 15 جيلدى الأخرى 16-07 ها ٠‏ 1 قرار المقام . 


على هامش مؤتمر القمة الاسلامية 


(ف الاستشراق) 


. القاهرة . العدد م5 ٠‏ 15 جياض الأخرى 14.17 ها . 1١‏ فراير اام ٠‏ 


من لوحات المستشرقين الفرنسيين 


الشرق ٠‏ يرى المستشرق المعروف رودى بارت بأن 
الديران هو ٠‏ مجرد حوار شعرى لجوتة مع نفسه 
وليس له علاقة على الإطلاق بالإستشراق » » هذا 
ولقد كان بفكر هيردر وأستاذه هامان 
ر “ا 48لا١)‏ فى ضرورة دراسة حياة 
الشاعر وبلده يجميع جوانها كى يستسيغ المرء 
ويفهم ما يقول ذلك الشاعر حتى أنه عبرعن ذلك 
بضرورة الذهاب إلى بلد الشاعر نفسه 


م يكن فضل هيردر على فرد أو أفراد فحسب بل 
كان نضله أعظم وأكير على حركتين أ 
عاشتهما المانيا ٠‏ أنها حركة الرومائتيك النى جاءت 
بعد حركة الكلاسيك والمذهب الإنساى وما 
لاشك فيه هو ان هيردر كان باعناً وعركاً هاتين 
المركتين ومن أهم من مهدوا لها فأصحاب حركة 
الرومانتيك يرون أن أدب أى شعب من الشعوب 
هو هرآة له كبا أن أصحاب المذهب الإنساى يرون 
أن كل حضارة من الحضارات ها من المقومات 
الخاصة ما يؤكد ذاتينها ويعتبر هذان المذهبان من 
أقوى الدوافع لدراسة الأدب العربى دراسة تهدف 
إلى ابراز تطوراته الفنيه وخصائصه التى تؤكد دوره 
الحضارى . لقد كانت كتابات هيردر وإهتامه 
بالشرق عامة وبالشرق العربى الإسلامى خاصة قد 
وضعت الأساس لأصحاب هذين المذهبين 
وأعطت لهم نبضاً لايترقف للتعمق فى آداب 
الشرق وإجئاعياته وها نحن نذكر له هنا بعضا من 
مؤلفاته منها على سبيل المثال : « أفكار عن فلسفة 
تاريخ الشعوب ٠و«‏ أيضا فلسفة تاريخ ثقافة 
البشريةءو«أقدم وثائق الجنس 
البشرى »وومستئدات عن الأدب 
الألمانى » وه رسائل تتمية الإنسانية .. وق 


الدراسة التى قام بها بعنوان د عن أصل اللغة » 
(عام 1971) وضع هيردر قواعد علم تاريخ 
اللغات السامية وعلاقة كل لغة باللغة الأم وكان 
يسير على منباج علمى حيث يطالب للحكم على 
أى شعب من الشعوب حكاً عادلا ٠‏ بضرورة ان 
يتعرف المرء على هذا الشعب » كيف نشأ وترثى وبما 
يتغنى وما هى الأشياء التى يحبها ويبواها كيا بتعوف 
على حالة الطقس الذى يعيشه وعلى ماته وطبيعته 
ورقصه وغنائه . 

وبدافع الإنسانية كان هيردر يتم فى كتاباته برف 
الوعى الثقافى والحضارى لا فى المانيا وحدها بل فى 
أوربا بأكملها ولقدكتب يقول : ه على أوروبا أن 
تتزود بالحضارة لا فى أثينا أو إسبرطه ولكن هنا 
( أى فى الشرق ) حيث لايتزود لمر بتعالم حكمم 
أو فنان يونانى ولكن كى يتحى بروح الإنسانية 
والحكة اللتان أكدّنا مع الوقت تأثيرهما على وجه 
الكرة الأرضية ٠‏ . 


من لوحات المستشرقين الفرنسيين 


0 


ولاشك ان هيردر قد أدى دوراً هاماً فى 
التعريف بحضارة الشرق عامة ويحضارة الشرق 
العربى الإسلامى خاصة حيث كان يفهم الحضارة 
على أنها تقدم نحو الإنسانية بكل جوانها على وجه 
البسيطه فق الجزء الرابع من كتابه . أفكار عن 
فلسفة تاريخ البشرية «قام هيردر إنطلاقا من 
خلفية حضارية تاريخية فلسفية بمناقشة أصل 
واستمرار المسيحية والدور التأثيرى للدين الإسلامى 
كا أبرز أيضا فى كتابائه دور العرب فى نقل وتوريد 
الإشعاعات الحضارية إلى جميع بقاع العالم وكان 
له أيضا دوره التزيه الفعال فى تقديم الدين 
الإسلامى 8 العالم الغرلى بصفه عامة وإك المائيا 
بصفة خاصة .. قدّمه على أنه دين ونظام حكم 
وفلسفة حياة ولقد كان صادقاً فى عرضه فلم يتناوله 
بالتجريح أو الاسفاف بل أشاد به ومدحه مما يؤكد 
إعجابه بتعالمه ومبادئه حيث جاء ذلك فى وقت 
كان التعصب للمسيحية فى أوربا وفى ألانيا قد بلغ 


ذروته فى وقت كان العداء الأورونى للإسلام 
والمسلمين قد بلغ أشده بسبب الغارات البربريه 
التى قام بباالأتراك على أوروبا بدافع دينى متزايد 
حتى أصبحت كلمة البربر يوصف بها العرب 
والمسلمون . 

وق خهم هذه الروج العدائية السائدة انذاك 
كان هيردر له رأيه المشرف فى سيلانا محمد عليه 
السلام فلقد أشاد برسالته الإنسانية ورأى فى 
شخصيته خليطأ عجيباً يجمع بين التاجر والرسول 
والخطيب والشاعر والبطل والمُشرع ونضلا عن 
ذلك فإن هيردر رغم عمله الأساسى كواعظ 
للكنيسه وتكريس حياته لنشر تعاليم دينه المسييجى 
لم يتجاهل فكر سيدنا محمد إلى جانب المفكرين 
العلماء من الإغريق فوصفه بأنه محمد الأمى الذى 
تقاسم مع المفكرين اليونان شرف تحديد مسار 
الميتاقيزيقا بأكملها أمام الأجيال اللاحقه . 
فكانت دراسات هيردر 
من العمق بمكان حتى نناولت كل ما جاء فى القرآن 
الكريم عن هذا الموضوع والعجيب أن هيردر ذكر 
فى كتابه ٠‏ أقدم وثائق الجنس البشرى ٠‏ ما يزيد 
على عشر ايات قرآنية نوضح مكانة الله والعالم 
والحلق والخلوقات كا كان هيردر دقيّقا فى ذكر 
أرقام الآبات والسور نذكر منبا على سبيل المثال 
لا الحصر : من سورة هود 


ل وهو الذى خلق السموات والأرض فى سنة 
أيام ركان عرشه على اماء ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا # صدق الله العظيم 
ومن سورة فصلت : «إ قل انكم لتكفرون بالذى 
لق الأرض ف يومين وتجعلون له أنداداذلك رب 
العالين ‏ صدق الله العظيم 
ومن سورة احج : « يأبها الناس ان كنم فى ريب 
لقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة .... ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها اللاء ١‏ 


وربت وأنبتت من كل رُوج بيج .... 4 صدق 
الله العظيم 

وان كان هيردر قد انشغل بعلم الإستشراق فلقد 
اهنم أيضا بعلم المصريات وتناول فى مؤلفاته 
دراسات مقارئة للحضارة الرومانية الإغريقية 
والحضارة الفرعونية . 

فى مجال الفن كان له رأى يخالف رأى فيتكلان 
أستاذ أمائيا فى تاريخ الفن آنذاك ورائد حركة 


الكلاسيك فى هذا المضمار » ولحبه للفن الفرعوق 
تطاول على فينكلان ووصفه بأنه متحيز الاغريق 
وكان يرى أنه لا يجب على المره أن ينظر إلى كلا 
الفنين بمنظار واحد حيث أن كل فن له زمانه 
ومكانه الذى ترعرع فيه وخلاله كا أن المصريين 
لم يقدمواافنسهم للإغريق أو الألمان بل كان فن 
هو بمثابة مرآة عاكسة مجتمعهم ومعتقداتهم 
وحضارتهم بصفه عامة . 


وفى محال الموسيق والرقص كان له رأيه . لقد 
مدح الملاحم المصرية القديمة وأشاد بحب 
المصريين للموسيق والرقص وكيف أنهم كانوا 
يرفضون أى فن دخيل ويعتزون بنقاء أصلهم 
البشرى , 


وفى كتابه ه أقدم وثائق الجنس البشرى ٠‏ أخذ 
يبحث فى نظرية الخلق بمنطقها ويفلسفها ول 
يتجاهل الديانة الفرعونية بل اعتمد عليها بشكل 
كبير فى تناوله لنظرية الخلق حيث أنه يؤْمن عن 
يقين بأن دراسة تاريخ الشعوب وعلى رأسها 
الشعب المصرى القديم يساعد البشرية على حل لغز 
العالم القديم . 


كبا أنه فى نباية الباب الذى خصصه لمصر فى 
كتابه « أفكار عن فلسفة تاريخ الشعوب » أخيذ 
فيلسوف التاريخ هيردر بنعى حظ مصر فيقول : 
« يامصر المسكينه ٠‏ كم تغيرت الآن .... فعندما 
غزى فييز هذا البلد مهّد الطريق إلييا وأصبحت 
على مر القرون غنيمة لشعوب يفارسها الواحد تلو 
الآخرءوأجمل ماكتب هيردر عن الشعب المصرى 
يتجلى فى هذه العبارات : و إن لا أعرف أى 
شعب على وجه نصف كرتنا الأرضية يُمكن أن 
يتشابه معه فى آلته وطقوسه الدينية . فى فنه 
وأسلوب حيلته » فى حكلته 
ووطنيته وحضارته » فلا اليونان ولا الشعب 
.اليبودى كيا جرو أن يتصور سبنسر ذلك 
لا بالقدر الكثير. أو القليل. ان مصر التى 
ترعرعت بين طمى النيل هى شعب عربق فق 
تاريخه الطبيعى وف تاريخ فلسفته وأن يديه 
لا تحمل سوى بصمائه هو فقط:. أله مرح 
تتجل عليه كل ,القيم الوطنية » شامخ سيبق 
وفيا مخلصا لذاته » 

وى مجال الأدب الشرق والأدب العربى 
الإسلامى فلقد لعب هيردر دور الباعث والحرك 


على هامش مؤقر القمة الاسلامية (فى الاستشرا 


اق 


. العدد همه , 15 جيلتى الأخرى 140197 ها ء 18 قراير 10م‎ ٠. القاهرة‎ ٠ 


على هامش مؤققر القمة الاسلامية (فى الاستشراق) 


. القاهرة . العند اما . 15 جافى الأخرى 1600 ها ء 18 قباير لأخهام‎ ٠ 


كى يكف أدباء ركئاب عصره من الأمان عن 
الارتشاف من أدب الإغريق والرومان وأن يتجهوا 
بأقلامهم إلى الشرق مهد الأديان والحضارات . 

فق مقالته بعنوان «عن أسباب إضمحلال 
التذوق الجالى ٠‏ قال هيردر : ٠‏ أن الشرق هو مهد 
كل الثقافات الإنسانية » ظل لزمن طويل أرض 
العبقرية البكر الشاعخة العملاقة قبل أن تأنى اليونان 
وتوفظ الوعى_المهالى ٠‏ 


وإذا كان زميله هامان قد وصف اليوئانين 
والرومان بالنافورات الخربه وطالب «كى يتزود 
اللرء بالغذاء الروحى أن يحج المرء إلى المنطقة العربية 
السعيدة وأن يقوم بحملات صليبية إلى بلدان 
الشرق ٠‏ نجد هبردر أيضا يكتب فى مؤلفه يعئوان : 


عن الأدب الأثانى الحديث » يقول : « ان جزة! 
من أشعارنا هى نصض شرقية وخلفيتها هى طبيعة 
الشرق الجميلة فهى تستمد من بلدان | 
التقاليد والتذوق الهالى هذا وسيظل هيردر فى 
تاريخ الحضارة الأمانية محل مدح وثناء فهو يققف 
إلى .جوار ليسينج وجوته وشيلار فى الصفوف 
الأمامية لعصر التنوير وحركة الأدب الكلاسيكى 
ويكفى شهادة جوته شيخ الكلاسيكيين الأمان عنه 
عندما وصفه بأنه : ٠‏ المُعلم الحقيق للإنسانية فى 


ولد يوهان جوتفريد هيردر قبل ميلاد فولفجانج 
جونه بخمس سنوات وقبل ميلاد فريدريش شيللر 


من لوحات المستشرقين الايطاليين 


بخمسة عشر عاماً ٠‏ ففى الخامس والعشرين من 
شهر أغسطس عام 17/44 رأى هيردر نور الحياة فى 
المدينه الصغيرة موروتجن البروسية والتى نقع حاليا 
داخل حدود بولندا . عاش طفولته وصباه فى بيت 
دينى تتعالى أمامه كنيسة المديئة وترقد خلفه 
مقابرها ٠‏ فى بيت كانت ,العائلة تستيل وتختم 
حياتها اليومية بالأناشيد والتزاتيل الدينية . 


م يعات المستشرقين الفرنسيين 


وف مديئة كونيجز يرج تعرّف هيردر على 
الفيلسوف الألمانى الكبير إيمانويل كانط » كما كان 
الفياسوف نب 
هيردر الذى كان إلى جانب جوته وليسينج وفيلائد 
يكتب أيضا فى الحرية والأخلاق والسياسة والنظم 
الإجماعية . 


ة قد أولع منذ حداثة سنه بكتابات 


اسبورج تعرف جوته على هيردر 
الذى كان يقضى فترة علاج من آلام فى عينيه إلتقياس 
العملاقان هيردر وجوته لأول مرة وكانث سعادة 
جوته بلقاء هيردر كببرة جدا حيث كانت سبياً 
إنطلاقة فكرية جديدة عند جوته أخذته إلى 
محالات متعددة منها الإهّام بالشرق عامة وبالشرق 
العربى الإسلامى خاصة » حتى ان جرته قال فى 
رسالة بعث بها إلى هيردر : « أريد أن أصلى كما 
كان موسى يصلى لريه ه 


وفى مدينة فايمار مات ودفن هيردر (عام 

1807 ) حيث مات ودفن كل من جوته وشيلار » 
مات هيردر وأوصى بأن يُكتب على قبرة الكلات 
الثلاث « الحب ‏ الحياة السلام » 


ولا عجب أن يُطلق على مدينة قايمار مدينة 
الكلاميكيين الألان ححيث عاش هذا الثالوث 


أدلى لايزال أدباء ومؤرخو الأدب الألانى العاصر 
بمدحون ويعرفون بعظمة هؤلاء الكلاسيكبين 
الألان وإنتاجهم الأدلى الرائع #9» 


من لوحات المستشرقين الانجايز ٠‏ 


7 42 0007 002 
الاستشاق فى الفلسقا 
20 3 


من الصعب الالمام بكل قضايا ومفاهم 
ومشاكل الاستشراق الفلسفى ى مقالة 
واحدة ولذا رأيت أن أقتصر على معاحة 
الاستشراق فى محال ( الفلسفة الإسلامية ) 
خاصة وأن « الإستشراق» الفلسفى أصبح 
يدل فى أذهاننا على هذا المعنى وماتزال 
قضية الاستشراق من أهم القضابا الى تمس 
الفكر العربى الفلسق سواء ى شكله الترائى أم 
فى صورته المعاصرة ٠‏ وأقول هذا لأن مناهج 
الإستشراق ونظراته ومفاهيمه وأيديولوجياته 
مايزال تأثيرها واضحاً على عقولنا نحن العرب 
سواء أكان هذا التأثير زجابياً أم سليياً . وإلى 
وقت قريب كان كثير من الباحئين العرب 
يسبحون محمد الاستشراق ويذهبون إلى حد 
القول بأن الدراسات الفلسفية الاسلامية 
ما كانت لتقوم ها قائمة لولا عناية الاستشراق 
ا 

وإن سلم بعضهم بالأهداف الاستغلالية 
الى سعى إلى محقيقها بعد أن حددتها له 
ابديولوجيات ومنافع غربية تضر بالبحث 
الأكاديمى أكثر مما تفيده » وكان أول من قيسم 
جهود المستشرقين هو رائد الدراسات الفلسفية 
الإسلامية فى عامنا العرى الإمام الأكبر الشيخ 
مصطق عبد الرازق وذلك فى كتابه الشهير 
«تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية, 
( 1444 م) وجاء هذا التقيم عنده كمخطرة 
منبجية تأسيسية تتبعها خطوات أخرى أراد بها 
صاحبها إرساء منهجاً جديداً لدراسة الفلسفة 
الإسلامية : وهو منبج يناسب هله الفلسفة 
ويمكنه الكشف عن حقيقتها وتفسيرها . 

أدرك أستاذنا جميعاً أن الإستشراق عجر 
ى أغلب الأخيان عن سبرغور فلسفتنا وأنه 
جنح فى كثير من الأحيان بتفسيره ها بعيداً عن 
حقيقنبا وليس هذا بالأمر الغريب فثقافة 
المستشرق الغربى المختلفة عن ثقافتنا العربية 
تفرض عليه إجراء تصويبات على المداهب 
الفلسفية الإسلامية لتحويلها من كيانات غريبة 
عليه إلى وحدات لعرفته هو بحيث يمكنه 
الاستفادة متها وبانت محاوئة أستاذنا الإمام 
الأكبر هذه مثالا إحتذاه فبا بعد معظم من 
كتبوا عن الفلسفة الإسلامية فخصص فا 
البعض فصولا طويلة قى مؤلفاتهم وأفرد ها 
البعض الآخر مؤلفات بأكملها مثل الدكتور 
اببسى والدركتور / محمود زقزوق ونجيب العقيقى 
وبتها كانت خطوة الامام الأكير أكادمية 
رصينة هادئة فرضتها الظروف التاريفية للبحث 


على هامش مؤتمر القمة 


الاسلامية 


(ف الاستشراق ) 


4 القارة ٠‏ ادح 1١ ٠‏ جاص الأعرى 1607 هر . 16 قيار مااع 


ل 


على هامش مؤتمر ١‏ 


ة الاسلامية 


(فى الاستشراق) 


. القاهرة . العدد ا . 15 جيادى الأخرى 11007 ها 16 قباير لقاع‎ - ٠١ 


العلمى وقتذاك جاءت جهود بعض لاحقيه 
عصبية متشنجة متحاملة غير بجدية 

ولعلنى أخالف الكثيرين من الباحثين 
العرب الذين إقتصروا على دراسة الفلسفة 
الإسلامية دون تتبع الموقف العقل الغربى 
الوسيط منها عندما أقول أن الإستشراق إستفاد 
من فلسفتنا الإسلامية أكثر بما أفادها وأعى 
بالاستشراق هنا الاستشراق الوسبيط الدى بدأ 
مبكرأ مع حركة ترجمة ترائنا الفلسفى ‏ 
العلمى الإسلامى العرى منذ منتصف القرن 
الثافى . عشر إلى اللانينية ٠‏ والذى كان من 
أعظم أعلامه ٠روجر‏ بيكون ٠»‏ و١‏ توماس 
الأكوينى ؛ وه ألبرت الكبيرء هذا الإتجاه 
للغرق العربى الإسلامى رآه ٠‏ ريئان؛ أعظم 
مستشرقى القرن التاسع عشر يبدأ ى أواخر 
القرن الرابع عشر ( وهو ما اختلف معه فيه ) 
وأطلق عليه اسم ؛ الاستعراب ؛ عاط م1 ٠‏ 
واستعمله المستشرقون الألمان من بعده للدلالة 
على مرحلتى الاستقبال والتمثل الغربيين 
لحضارئنا العربية الاسلامية وأهم عناصرها 
الفلسفة 19 

لقد أدرك الغرب منذد القرن الثافى عشر أن 
العالم الإسلامى العربى صاحب الحضارة اغائلة 
يأفل فى جناحه الغرنى نتيجة لضعفه السياسى 
ولذا أقبل على هذه الحضارة يحاول أن 
يستوعبها وينتظر اللحظة المناسبة للقضاء على 
صاحبها سياسياً . ١‏ 

وكا هر معروف فإن إنتقال الثقافة 
والمعارف من بنية لأخرى لا يبدأ بترجمة 
الكتب بل بالإتصال البشرى الذى بيىء الجو 
والظروف والومائط . ولذا بدأ العرب 
خطوات استيعابه للحضارة الإسلامية وخاصة 
لخائبها الفلسفى بإنشاء مدارس لتعلم اللغة 
العربية أطلق عليها اسم ٠‏ دراسة اللغات » 
منص هراط متنك ' إلا أن هذه المدارس لم 
تكن تكتفى بتعليم اللذات بل تجاوزت ذلك 
إلى دراسة العلوم الدينية والكلامية والفلسفية . 
كان التراث الفلسق الإسلامى بين أيدى 
الغربين خاصة فى الأندلس ‏ حلقة الوصل 


.الشهيرة بين أوروبا والحضارة الاسلامية - ومع 


ذلك لم يفكروا فى نقله والاستفادة منه إلا 
عندما فرضت عليهم الحاجة ذلك وإتاحة 
الظروف ٠‏ أما هذه الظروف فحمثل فى أن 
الغرب كان عشية استرداد أراضيه من العرب 
فكان عليه أن يخطط لإعادة تشكيل عقل أبنائه 
من 'صاروا منل الفتح يعدون أبناء الحضارة 


عن لرحات المستشرقن الفرنسيين 


الإسلامية . ولاعادتهم إلى حضن العقيدة 
المسيحية . ولم تكن عمليتا الاسترداد وإعادة 
التشكيل ممكتتين إلا بالوقوف على التزاث 
الفلسق والعقائدى الإسلامى وبدراسته إما 
لدحضه وإما لتنقيئه من كل ما هو عقائدى 
ولتحويله إلى ها يمكن تسميته ٠‏ بالحقيقة 
المطلقة » أى الفارغة من كل مذهب أو 
أيديولوجيا . ومثل هذه الحقيقة لا تكون 
صالحة للعقل الغرنى الوسيط فحسب بل لأى 
عقل ركان الغرب فى سبيل إسترداد أراضيه 
عسكريا واستراداد عقل أبناله فكريا وسلمياً 


وصحيح أن حركة الإستشراق بدأت فى 
القرن الغاشر إلا أن بداينبا هذه كانت ضعيفة 
للغاية وإنصبت فحسب على بعض الجوانب 
العلمية من الحضارة الاسلامية مثل الأعال 
الرياضية والفلكية والطبية ٠‏ وبالتالى يمكئنا 
الإتفاق على كون القرن الثاى عشر هو الذى 
عرف البداية الحقيقية للإنفتاح على العراث 
الفلسق والعلمى الإسلاميين وممة ملاحظة 
تفرض نفسها علينا هنا وهى أن الاههام بهذا 


البراث واكبه إهنام بالاسلام كعقيدة تمثل ق 
ترجمة القرآن والأحاديث بعض التفاسير 
وبعض ماكتب عن سبرة محمد ولعل 
بما يفصح عن هذه الموا كبة قول بطرس الماجل 
للعرب متباهيا  :‏ لدينا رجال ملمون بلغتكم 
العربية وهم لم يكتفوا بإستخلاص وصفا 


وتميز إستشراق القرن الثالث عشر وهو 
بداية النبضة الفلسفية العربية ف رأيى بطابع 
براجاق وإن استتر وراء مظهر أكاديمى راق 
كان روجر بيكون يعرف فى أغلب الظن اللغة 
العربية أما توماس الاكويتى وأستاذه ألبرت 
الكبير فبالرغم من جهلها بلغتنا فقد إستطاعا 
بفضل الترجات إلى اللاتينية أن يستوعبا جل 
التزاث الفلسق الإسلامى وإستطاعا تقييمه 
بمعابيرهما وإستغلاله متعاونين فى هذا مع 
الكنيسة ومحققين أهدافها البعيدة وعندما أقول 
هذا لا انقص من قدرهما بل أرفع منه لأن 
البحث الأكاديمى لابد له من أهداف وفوائد 
توجهه وبدونها يصبح لا طائل منه ٠‏ لقد 
وضع القديس توماس الأكوينى «الخلاصة 
ضد الأجانب » من أجل المبشرين ى شمال 
أفريقيا وى الأندلس. ووضع «ضد 
ضلالات الاغريق » من أجل الذين يعملون. 
من قبل الكنيسة ى الشرق ٠‏ 

أما أعظم مستشرق القرن الثالث,عشر بل 
أعظم مستشرى العصور الوسطى على الإطلاق 
فهر رون مارتان الأسبانى الذى كرس كل 
جهده لتحقيق الأهداف البراجماتية 
للاستشراق . والذدى كان كتابه « نج 
العقيدة : ( وأحيانا يضاف هذا العنوان ٠ق‏ 
صدر الببود ؛ أو «ى صدر العرب والبهود )٠‏ 
أعظم عمل استشراق وسيط بإجاع علاء 
العصور الوسطى ويعكس غضمله هذا فضلا عن 
أعماله الأخرى وخاصة « عرض رمزالحواريين ٠‏ 
معرفة دقيقة بالدين الإسلامى وبمفاهيمه الختلفة 
فضلاً عن معرفته بالفلسفة الاسلامية يندر 
محققها ومفيدة لنا محن الباحنين فى الفلسفة 
الاسلامية أكثر بما هى مفيدة للباحثين ى 
العصور الوسطى المسيحية . وهو ما سأتحهدث 
عنه بعد قليل ويقال ان دانتى استق تصوره 
للحياة الأخرى فى الإسلام من ربمون 
مارتان . يشير ربمون مارتان ى مؤلفاته لأعال 
فلسفية عربية مها ما ترجم إلى اللغة اللاتبئية 


وبا مالم يكن قد ترجم بعد إما إطلع هو عليه 
إن أصله العربى وعرفه اللاتين من خلاله 
وهذا ما بجعلى أركد أن حركة الاستشراق 
كانت أوسع وأعمق بكثيرى حقيقبا ثما نتصور 
لو أننا إعتمدنا فحسب فى تقييمها على حجم 
ما ترجم إلى اللاتينية وهو ما سوف أعود إليه - 
يشير ربمون مارتان ضمن ما يشير إلى رسالة 
الفارابى :فى معان العقل ٠»‏ وهى ميرجمة إلى 
اللائينية وبشير إلى : الماع الطيعى ؛ لنفس 
الفيلسوف وهو تفسير لطبيعة ارسطو وم يكن 
هذا العمل قد ترجم إلى اللاتينية بل أن أصله 
العربى مفقوداً . ويشبر مارتاث إلى ٠‏ الشفاء » 
لابن سينا وكان قد ترجم إلى اللاتينية ولكنه 
يشبر إلى : الاشارات والتبيبات ٠‏ ولم يكن قد 
ترجم ى ذلك ابن أما الغزالى معرفة مارنان 
به فريدة اذ عرف حقيقة فكر الغزالى فلم يقع 
فى نفس اللبس الذى وقع فيه الآخرون من 
معاصر يه عندما إعتبروه مفسرا لارسطو 
وللفارابى ولابن سينا وهو يذكر للغزالى 
٠‏ مقاصد الفلاسفة » الذى ترجم إلى اللاتينية 
ولكنه يدكر له أيضاً ٠‏ إحياء علوم الدين » 
و؛ ميزان العمل ٠‏ . ودكتاب التوبة » ( وهو 
ل حقيقة الأمر الجزء الرابع من الأحياء ) ٠‏ 
وه المنقذ من الضلال ٠‏ وه مشكاة الأنوار» 
ودهافت الفلاسفة ٠»‏ وكلها لم تترجم إلى 
اللاتيئية وهو يدكر أيضاً ‏ شروح ٠‏ ابن رشد 
وه ضميمة العلم الافى » و فصل المقال » 
وه مهافت المهافت ٠‏ 

ومعروف ان الشروح الرشدية فحسب 
هى الى ترجمت ى ذلك الحين إلى اللغة 
اللاتينية 7" أى كنز كانت أعال رعون مارتان 
الاستشرافية بالنسبة لفلاسفة ولاهوق 
عصره ! 

إلا أن هذا الاجاه الإستشراق المنقب ى 
الراث الفلسفى العلمى العرق بهداف 
الاستفادة سرعان ما إنقلب على ذاته وتحول إلى 
حركة مضادة للعرب وللعربية ومناهضة ما 
يطلق عليها امم ودددوتطهتمعة ء وكان ذلك 
منذ أواخر القرن الرابع عشر٠‏ وإلى جانب 
هذين التبارين وجد تيار ثالث تعمد العبث 
بالئراث الفلسقى الإسلامى العربى وذلك 
بطمس معالمه ونسب بعض أعاله إلى مؤلفين 
أغريق أو لاتين أو حتى ,بود فمثلا لخص 
ميشيل سكوتوس (1718) أراد البطروجى 

' وابن رشد بونسبها إلى نيكولاوس دامسنوس » 

وذلك ى كتابه « مسائل ٠‏ 6عدمننوعب© 


ومعروف أن دامسنوس هذا من شراح أرسطو 
وقد عاش فى القرن الأول الميلادى 

ولقد نسب «كتاب الأحجار ؛ لابن سينا 
طريلا لأرسطوء وكذلك نسب «كتاب 
العبن ٠‏ لجنين بن اسحاق لجالينوس . وانى على 
يقبن بأن الدراسات المدققة ستكشف ى 
المستقبل عن مزيد من العبث بالئراث 
الفلسى ‏ العلمى العربى هذا العبث الذدى 
بحول دون تصور حقيقته تصورا كليا ٠‏ وحتى 
يتحقق هذا سبظل الإمام بالئراث الفلسق ‏ 
العلمى الغربى الوسيط ضروريا للوقيف على 
حقيقة تراثنا الإسلامى 

كان هذا هر الإستشراق ى العصور 
الوسطى ؛ أما ى العصر الحديث فقد أصبحت 
الفائدة المرجوة من الدراسات الاستشراة 
الفلسفية سياسية ى المقام الأول فما يرى كثير 
من الباحثين العرب وبالرغم من أنى على يقين 
أن كثيراً من المستشرقين فى العصر الحديث لم 
يكونوا على وعى بهذا اججانب إلا أنه يبدو لى أن 
تمرة أععاثهم كانت توظف بالفعل لتحقيق منافع 
سياسية ٠‏ يحب التفرقة هنا بوضوح حى 
لاجرفنا موجة الاعتزاز بترائنا وغيرتنا عليه إلى 
إتهام الشرفاء ٠‏ لقد بلغ الإندفاع بادوارد سعيد 
أفضل من كتب عن الاستشراق فى رأيى أنه 


قال صراحة أن الاستشراق عنده سيامى أكار 
من أى شىء آخر لامانه بأن الاستشراق ى حدد 
ذائه نتاج لقوى ونشاطات سياسية معينة "© 
إن الباحثين والمفكرين العرب ل محارلهم 
البطولية للبحث عن الذات وعن هوية يندفعون 
إلى رفض كل محاولة أجنبية لتقنين وتقيم الكراث 
خاصة وأن المناهج الغربية الجنديدة النى بحاولون 
تطريعها وتكييفها بحيث يمكن تطبيقها لدراسة 
تراثنا تعتمد ضمن ما تعتمد على دراسات 
لغوية قوية وعلى معرفة وثيقة بالواقع وهو مالا 
يتحقق لأجنى يريد دراسة البنية الثقافية ثراث 
مغاير ثترائه هو . ويقدم المفكرون والباحثون 
العرب العديد من الأدلة على صحة اتباماتكم 
للاستشراق أهمها أن نشاط الاستشراق اللدى 
ازدهر طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرث 
العشر ين بدأ يخبر منذ منتصف هذا الأخبرمع 
تقلص سيطرة الاستعار ونجاح الحركات 
التحريرية ٠‏ 


وتبع هذا تضاؤل مكانة المستشرقين ليس 
فى دوائرنا الثقافية فحسب بل ى ساحة الفكر 
الغربى نفسه وبكل صراحة ومرارة يعلن 
محمد اركون أن المستشرقين ليسوا آة وليسوا 
مشهورين إلا فى بلادنا لاعتقادنا النخاطىيء 
انهم قادرون على حل مشا كلنا ٠‏ ولقد غالى 


على هامش مؤتمر ١‏ 


لقمة الاسلامية 


زفى الاستشرا 
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هامش مؤقر القمة الاسلامية 


(فى الاستشراق) 


بعض المستشرقين فق تقنهم بأنفسهم وق 
احتقارهم لكل نقد موجه إلييم من أبناء الدراث 
الذى يعنون به حتى أن أحدهم وهو المستشرق 
الأمريكى الشهير برنارلويس قال ى نقده 
لكتاب أدوارد سعيد « الاستشراق:: :إن 
أفضل نقد للاستشراق وأكثره نفاذاً أو متانة هو 
ذلك النقد الذى يصدر عن المستشرقين 
أنفسهم - وسيظل الأمر هكذاء© 
هكذا ! 

وى بعض الأحيان كان المستشرق يضع 
لنفسه هدفا اكادييا محددا ينه فتالى جهوده 
مشرهة لرائنا أكثر بما هى منصفة ومبلورة له 
فثلا إختار سلفستر دى سامى ( ولد' سنة 
ه1١‏ ) - والذى يرجع إليه الفضل ى أنه 
كتب عن ابن خلدون وترجم ونشر بعض 
فقرات من مقدمته منيج الشذرات حنى يلم 
طلابه بأكبر عدد ممكن من جوانب الثراث 
العربنى الإسلامي . ومن البدببى أن مثل هذا 
المنيج الإنتقاى يعجز عن استيعاب حقيقة 
النراث كرا بعجز بالطيع عن تفسيره ٠‏ 

أما ماسينيون الذى يدين له معظم أساتذة 
الجامعات المصر ية بل والعربية فى محالاات عدة 
على رأسها الفلسفة بالطبع بالكثير فلقد إختار 
موقفا ايديولوجيا نحكم ى كل جهرده ذات 
القيمة الاكاديمية الرفيعة ٠.‏ وأعنى بهذا 
الموقف : عشق الحضارة الإسلامية العتيقة . 
رأى ماسينيون أن خاصية الشرق الأولى بل 
ميزته العظمى هى أنه ظل ترائاً بها خاصية 
الغرب الأساسية هى حدالته . وما أن الأمر 
كذلك فالغرب مسئول عن الشرق ومسئوليته 
تفرض عليه مساعدنه وتتمثل هذه المساعدة 
فى الابقاء على حال الشرق الاسلامى فكيف 
نجرز على المساس بالطابع التراى للحضارة 
الإسلامية ! يقول « على أية حال كان الشرق 
فى ذاته عاجزا عن تقدير نفسه أو فهمها وكان 
قد فقد دبانته وفلسفته » 
ما كانت أوروبا قد فعلته بهد ء وكان لدى 
المسلمين فراغ هائل فى دواخلهم » وكانوا على 
شفى الفوضى الكلية والانتحار ٠‏ إذن فقد 
اصبح واجبا مفروضاً على فرنسا أن ترتبط 
برغبة المسلمين فى الدفاع عن لقافتهم التقليدية 
وقاعدة حياتهم السلالية وميراث المؤمنين :”© 
كان هذا. حلم ماسينيون للشرق الإسلامى » 
واعتقد أن هذا .الحلم كان باعنه الحب بل 
والعشق لحضارتنا الاسلامية ‏ ولكنه حلمه هو 
وليس حلمنا تحن ! 


جزئيا بسبب 


و العقدين الأخبرين من قرننا هذا بات 
واضحاً أن البساط سحب من نحت أقدام 
الاستشراق بأيدى قوية وإن كانت مندفعة 
أحيانا هى أيدى أبناء الحضارة الإسلامية 
العربية ٠‏ أصبح تلاميذ الأمس أسائذة اليوم 
ولأن دوام الخال من انحال ولأن التطور يعمل 
عمله فقد مال معظم الباحثين العرب وخاصة 
فى محال الفلسفة الىرفض مناهج المستشرقين 
وبالتالى إلى رفض نتائج بحوثهم ٠‏ أصبح 
الباحثون العرب يسعون لتفسير تراثهم حتى 
يمكيم إتخاذ موقف منه بينا كان المستشرقون 
يكتفون بوصفه بهدوء ٠‏ وبموضوعية» 
وصحيح أن بعض الباحئين العرب تؤثر 
اختيارانهم الايديولوجية وتاريخ بلادهم ى 
مواجهة الاستعار على بحوتهم إلا أن البعض 
الآخر تجح ى الخلاص من هذين الؤثرين 

وإذا كانت جهود الباحثين العرب لوضع 
مناهج دراسة النراث تستحق كل إعجاب إلا 
أن كتاباتهم تحمل أحياناً نبرة اتكالية تدل على 
عبجز من حاول نحقيق مشروع لم يعد له العدة 
للقد أخذ محمد اركون على سبيل المثال على 
المستشرقين أنهم لم يقوموا بواجبهم العلمى تجاه 
ترائنا أما هذا الواجب العلمى فهو اصطناع 
المناهج الحديثة من قبيل ميج ١‏ التفكيك ٠‏ 
اعنام قدرمعع الذى ابتدعه هايدجر وطوره 
جاك دريدا الذى يتجاوز منبج التاريخ 
التقليدى إلى أنترو بولوجيا للسافى أو ما يمكن 
تسميته بعلم آثار الحياة اليومية ”© ولا نملك إلا 
مخالفة محمد أركون فى موقفه هذا فن يتصدى 
لمشروع ضخم ومباجم من حاول القيام به بدلا 
منه من قبل يحب ألا ينعظير 
المساعدة خاصة من خصمه حتى لو كان 
هذا باسم الواجب العلمي 
ان الواجب العلمى قد مجوز الحديث عنه ى 
مال العلوم الطبيعية والرياضية أما ى محال 
الفلسفة والعلوم الانسانية فالأيديولوجيات 
تلعب دوراً كبيراً ى صبغة بصبغة ذاتية 


من لوحات المستشرقين الفرنسيين 


هاجمنا المستشرقين كثيرا وأعتقد أننا مجحنا 
ف تحجم جهردهم السابقة ؛ ووضعنا عشرات 
المشاريع لدراسة النراث ٠‏ وناقشنا طويلا 
موقفنا منه ولم يبق إلا شىء واحد ألا وهر 
دراسة هذا المسكين . لقد طالت المقدمات 
أكثر ثما ينبغى وحان الوقت للشروع فى الغوص 
فى هذا ابيط اغائل المجهول إلى حد كبير ‏ ألا 
وهر ترائنا الفكرى الاسلامى العربى وهو 
مايتطلب تضافر الجهود والتخصصات 
المختلفة . 


أما بعد فلم تعد مشكلتنا هى الاستشراق 
وخاصة الفلسفى منه إنما أصبحت مشكلتنا 
فى الشرق الاسلامى هى الإستغراب الفكرى . 
فبالرغم من كل شىء مايزال الإحساس 
بالدونية مجاه الغرب يكن فى نفوسنا وماتزال 
افالة حيط بالفكر الغربى بالرغم من كل 
الأصوات التى إرتفعت لتعلن عظمة ترائنا 
وتتوقع خضة تعمل من أجلها © 


الهوامش : 

١‏ فؤاد سزكين : نقل الفكر العربى إلى 
أوروبا اللانينية » من ٠‏ رحلته وصل 
بين الشرق والغرب ٠‏ أبو حامد الغزالى 
وموسى بن ميمون أكادير ١948‏ 
ص :هم 3191 
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رحد الحو فق 


العرب . والبحر : 


لم يكن العرب ى عصور الجاهلية على 
غير علم بالبحر بصفة مطلقة . فقد قامت 
شعوب جنونى جزيرة العرب ؛ خلال عدة 
قرون قبل ظهور الإسلام » ببناء السفن » 
وتسيير وسائل.التقل البحرى ف البحر 


الأحمر وأنحيط المندى , أما عرب شمإالى: 


الجزيرة وعرب الحجاز بخاصة » وعرب 
بادية الشام » فكانوا أول الأمر شعباً بقوم 
على اليابسة ولا يعرف عن البحر والملاحة 
إلا التزر اليسير. ويما يلفت النظر .أن 
الفتوحات الإسلامية الكبرى جعلت هؤلاء 
العرب يعدون أنفسهم لهذا الشكل الجديد 
من العمل. وق مدى بضع مننين من 
إحتلال السواحل الشامية ,المصرية نجد 
شعب جزيرة العرب الذى تطوق 
,الصجرلوات أرضه ء قد أعد الرجل وبى 
الأساطيل البحرية الحربية العظيمة الى 
استطاعت أن تواجه » بل نمزم القوات 


البجرية البيزنطية القوية بما ها من خبرة ى' 


الحروب البحرية ٠‏ وهيأت الأساطيل 


الإسلامية للخلافة مطلباً حيوياً وفر لها 
الأمان وساعدها على التوسع ٠‏ أى 
السيطرة البحرية على البحر المتوسط , 
وبعد فتح بلاد الشام ومصر كان 
شريط طويل من ساحل البحر المتوسط 
واقعاً تحت السيطرة العربية هو وكثير من 
الموانىء ورجال البحر . ومع أن العرب لم 
يكونوا قد واجهوا حتى ذلك الوقث سوى 
جيوش الروم البرية إلا أله قدر علييم أن 
يواجهوا الآن قوات الروم البحرية أيضاً » 
وكان الاحتلال البيزنطى الوجير 
للاسكندرية من البحر سنة 548 م يثابة 
إنذار مبكر للعرب لفت أنظارهم إلى أهمية 
القوة البحرية . وقد حدث رد الفعل 
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بسرعة مذهلة . ويعزى الفضل الأول ف 
إنشاء القوات البحرية الإسلامية إلى رجلين 
هما : الحليفة معاوية بن أبى سفيان ؛ ووالى 
مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح . فقد 
قام أحدهما ى الأسكندرية ‏ والآخر ى 
المناطق المناوحة للساحل من بلاد الشام 
بتجهيز الأساطيل الحربية بالعتاد 
والرجال » وسرعان ما أحرزت هذه 
الأساطيل انتصارات باهرة تعادل 
ما أحرزته الجبوش الإسلامية البرية من 
إنتصارات ودارت أول معركة بحرية عظيمة 
سئة 588 م ؛ وأنزل فيها أسطول إسلامى 
يضم مائتى سفيئة هزيعة ساحقة بأسطول 
يؤنلق يفوقه عدداً عند ساحل الأناضول . 

ونا نقل العباسيون مقر الخلافة من بلاد 
الشام إلى بغداد تضاءل اهتام الحكومة 
المركزية بالبحر المتوسط ٠‏ ولكن الحكام 
المسلمين المستقلين ى مصر وشالى أفريقية 
احتفظوا بأساطيل حربية قترات طويلة 
سيطرت على البحر الأوسط من أقصاه إلى 
أقصاه . وقد قيل إنه كان نحت إمرة الخلفاء 
الفاطميين ق مصر ذات يوم ما لا يقل عن 


خمسة آلاف ربان . وربط الحجم المتزايد 
للسفن التجارية الإسلامية خلال القرن 
التاسع موانىء السواحل الإسلامية بعضها 
ببعض ء وبالموالىء المسيحية الشمالية . 


باكورة الأعال الحربية 
للأساطيل الإسلامية : 

لقد كانت أول الأعال شبه الحربية 
للأساطيل الإسلامية الناشئة موجهة إلى 
الجزر التابعة لبيزنطة أى إلى : قبرص 
وكريت ورودس الى كانت قواعد أساسية 
للأساطيل البحرية البيزنطية ىق شرق البحر 
المتوسط . ويقول المؤرخون العرب إن 
الخلفاء الأوائل لم يرغبوا ى إرسال حملات 
بالبحر » ويستشهدون بأن عمر قد منع 
قادته من التقدم إلى أى مكان لا يستطيع 
الوصول إليه وهو راكب ناقته . وق سنة 
م » نجد الحليفة” الراشد عتمان بن 
عفان غير راغب ف السماح لمعاوية بأن يقوم 
بشن أول غارة بحرية إسلامية على جزيرة 
قبرص . وقد تبع ذلك احتلال وجيز 
الجزيرى رودس وكريت » واستطاع العرب 


فى أيام معاوية الاستيلاء على شبه جزيرة 
سيزيكوس ( بالركية قابى داغ) ى بحر 
مرمرة نفسهء وامخلوها قاعدة بحرية 
للهجوم البحرى «البرى على مديئة 
القسطنطينية الإمبراطورية . 

ركان إحتلال الجزر الشرقية فى الجزء 
الأعظم منه احتلالاً انتقالياً وجيزا ٠.‏ أما 
ما يلفت النظر أكتر من ذلك » فهو الهجوم 
العربى على جزيرة صقلية . وكانت الغارات 
الأولى على هذه الجز 
معاوية » وشنت من الشرق الأدف 
وشنت الغارات التالية عليها. من تونس 
وليس من الشرق » وساعد على شن هده 
الغارات احتلال جزيرة بنتلارية سنة 
٠‏ تقرياً . ولم مجر محاولات الفتح 
المحدودة الأولى إلا ى سنة ٠4/ام‏ حيما 
حاصر حبيب بن ألى عبيدة مدينة سرقوسة 
وفرض عليها الجزية » ولكنه اضطر إلى 
وقف المحاولة وعاد إلى بلده ليخمد انتفاضة 


نة مبادرة من 


للبربر ق إفريقية ت غارة أخرى سنة 
اهما #اهلامء تلنها فترة سلام قلقة 


أبرمت خلالها عدة اتفاقيات للهدنة بين 


السلطات البيزنطية بالجزيرة وبين الحكام 
المسلمين المستقلين ى تونس وقتذالك . 
وقد بدأ الفتح الحقيق سنة 18م 
حيها وجد «يوفيميوس 0 أمير البحر 
البيزنطى نفسه مهدداً بالعقاب الإمبراطورى 
لوقوعه قى أخطاء لا نعرف حقيقتها » 
فائتقض على الإمبراطور واحتل اللجز 
وعندما هزمته القوات الإمبراطورية بعد 
ذلك هرب بسفنه إلى ونس وطلب العون 
من زيادة الله والى تونس من بنى الأغلب » 
وحثه على التقدم وعلى غزو الجزيرة . وعلى 
الرغم من تردد الوالى التونسى بعض التردد 
إلا أنه أرسل أسطولاً يضم ما بين سبعين 
ومائة سفيئة » ونزل جنوده ف ١‏ قزرة ٠»‏ سئة 
7م م. وقد أصابت الفاتحمين بعض 
الانتكاسات المبدئى 
السريع » ولم ينقدهم من المسصاعب سوى 
وصول جاعة من المغامرين من أسبانيا لم 
يكن وصوهم متوقعاً . واستمر التقدم بعد 
ذلك , وف سنة 471 م احثل المسلمون 
بلرم التق صارت وظلت عاصة لجزيرة 
صقلية طوال فترة الحكم الإسلامى » 
وكانت بمثابة قاعدة للمزيد من التوسع , 


بعد تقدمهم 


وظلت الحرب دائرة بين الجيوش البيزئطي 
والإسلامية برا ومحراً ى جزيرة صقلية » 
وى الأراضى الإيطالية نفسها حتى عام 
هوم 45م م حين وقع البيزنطيون 
معاهدة سلام تخلوا فيها عن صقلية » وكان 
السلموت قد أستولوا عل" ممبينة سلة 
84م تقريياً » وعلى كاستروجيوفاق سنة 
مم »2 وعلى مرقوسة سلة 4108م . 


ونزلوا ى الوقت نفسه أرض جزيرة صقلية 
أيضاً » وأقاموا حاميات ف بارى وترنتو فترة 
من الوقت . كا هدد الفاتحون المسلمون 
نابولى ورومة » وثمالى إيطاليا ٠»‏ وأجبروا 
أجد البابوات على أن يؤدى لهم الجزية مدة 
عامين . وف الفترة من 48817 518 مء 
أرهبت المستعمرة الح بية الإسلامية القالمة 
على جزيرة « جرجليانو» كلاً من كامبانا 
وجنوبى لانيوم . ومن المرجح أن المزن 
والإمدادات كانت ترسل هذه المستعمرة 


من صقلية . 
العرب فى صقلية : 


كانت صقلية ىق ظل الحكم الإسلامى 
تابعة لتونس أول الأمر » وارتبطت سياسياً 


وإدارياً بذلك الإقليِ . وما أن سقط 
الأغالبة واندحروا على أبدى الفاطميين حنى 
انتقلت السيادة على الجزيرة إلى الخلفاء 
الجدد . وق أول الأمر كانت الحكومة 
المسيطرة هى النى نقيم الولاة على الجزيرة » 
وق ' بعض الأوقات الحرجةء كانت 
الشخصيات المرموقة ى بلرم هى الى 
تنتخب الولاة . ولا انتقل الفاطميون إلى 
مصر سنة 41/7 م ضعفت سيطرة الحكومة 
المركزية » وصارت ولاية صقلية ولابة 
وراثية ى سلالة الحسن بن على الكلى , 
وتعد أيام ولاية الكلبيين النى استمرت حتى 
سنة ٠١4٠‏ م ذروة القوة والنفوذ الإسلامى 
فى الجزيرة . ولقد ذكر ابن حوقل رحالة 
القرن التاسع أنه وجد ثلهالة مسجداً ف 
بلرم وحدها ؛ وهذا دليل ناصع يبين مدى 
التغلغل الإسلامى فى صغلية . برنا كتاب 
متأخرون عن الثقافة العربية وآدابها العرية 
المستنيرة النى لم يبق مسا لسوء اسليظ إلا بقايا 
لا تذكر. 

ولقد سقطت ولاية الكلبيين نتيجة 
نشوب حرب أهلية بين مسلمى صقلية 
ومسلمى أفريقية » وقضث هذه الحرب 
على وحدة الجزيرة » وبعد فترة وجيزة تولى 
حكم بلرم نفسها بحلس من الأعيان ؛ 
وحكم سائر جزيرة صقلية أمراء 
محليون » حتى جاء النورمان الذين كانوا 
قد احتلوا جنوبى إيطاليا فغزوا اليزء الأعظم 
من جزيرة صقلية واستولوا عليه . وق سنة 
لكنلمء استولى روجر الأول على 
مسينة » وبحلول سئة 1١91‏ مء كان قد 
سيطر على صقلية كلها باستثناء بعض 
المواقع الأمامية الثى كان المسلمون مازالوا 
يسيطرون عليبا . وى أيام حكم النورمان 
الذى استمر حتى سئة 1144م ؛ هاجر 
عدد كبير من طبقة سكان المدن المثقفين إلى 
شهالى أفريقية ومصر . 

وطبق العرب قل صقلية مبادىء 
الحكومة نفسها التى كان معمولاً با فى 
البلاد التى فتحوها اق الشرق » وأحدثوا 
تغيرات اجتاعية هامة ق حقوق الملكية 
وتوزيع الأرض . وما يظهر قوة أثر الفتتح 
العربى بقاء كثير من أسهاء الأماكن 
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العربية » وتدل الكلات العربية الكثيرة 
المستعملة ى اللغة الصقلية على اهتام 
العرب بالزراعة . وواقع الأمر » أن العرب 
أدخلوا ى صقلية زراعة البرتقال والتوث, 
,وقصب السكر والنخيل والقطن . وتوسعوا 
ى الزراعة باستخدام وسائل الرى 
الدقيقة » ولانزال حتى يومنا هذا نجد كثيرا 
من عيون الماء ى صقلية » تعرف يأسمائها 
العربية ى بلرم بخاصة . أما البقايا الأثرية 
للحكم العربى ى صقلية فقد اختفت كلها 
تقريباً . ومازالت شذرات من الكتب النى 
ألفها العرب موجودة هناك . 

ومن أعظم شعراء العرب الصقليين ابن 
حمديس زات 117 م ) ومن أسف أنه لم 
تصل إلينا من كتاباته سوى نسخ باللغة 
الأسبائية والشامية . وتعزى أسباب اختفاء 
مثل هذه الكتب إلى المواد سر بعة التلف 
القى استخدمت ف الكتابة » وإلى هجرة 
الطبقات الثقفة النى أعقبت الفتح 
النورماائ ؛ وإلى أعال التخريب الى قام ببا 
الفاتحون أنفسهم , 


من لوحات المستشرقين الانجليز 


2 0 
١ 


وسرعان ما كيض النورمان أنفسهم مع 
الثقافة الى وجدوها فى الجزيرة . وقد 
كانت العناصر العربية والإسلامية ى بلاط 
صقلية ٠‏ وف ثقاقبا النورمانية عناصر 
واستخدم روجر” الثانى 
“لد 4دكلم) المعروف بام 
« الوثئ ٠‏ بسبب محاباته. للمسلمين جتنوداً 
ومهندسين من العرب المتخصصين ف فن 
الحصار ف حملته على جنوبى إيطاليا » 
كبا استخدم المهندسين المعاريين العرب 
فما أقامه من عائر ء» وهؤلاء هم الذين 
ابتدعوا الطراز العربى النورمانى المتميز . 
وحمل عباءة تتويج هذا الملك الفخيمة القى 
نسجت ف ديوان الطراز الملكى ببلرم » 
نقوشاً عربية مكتوبة باللخط الكوق » 
وتاريخها الحجرى ‏ سنئة ‏ 6158 هع 
١120‏ - 1184 ) . وأبقى روجر الثاق, 
على التقاليد العربية ٠‏ فكان بلاطه زاخرا 
بالشعراء الذين ينظمون قصائد المديح . 
وقد احتفظ أحد جامعى دواوين الشعر من 
المسلمين المتاخر ب 


متعددة . 


بابيات من قصائد عر بية 


1 


نظمت ف مدح هذا الملك ٠‏ وينعى جامع 
هذه الدواوين هذا ناظمى تلك الأبيات 
الأمم ذلوا أنفسهم بمدح أحد الكافرين , 
ون بلاط الملك روجر الثاق ٠»‏ صنف 
الإدريسى أعظم الجغرافيين العرب كتابه 
القم ( نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق) 
وأهداه للملك التورماق » ويعرف هذا 
الكتاب أيضاً بام ( الكتاب الرجارى) 
وقد ترجم إلى اللاتينية ى مستهل القرن 
السابع عشر. وق سنة 1188م زار 
الرحالة الأندلسى المسلم ابن جبير جزيرة 
صقلية » ولاحظ أن مليكها ولي الثافى 
ركحلاكف وماام) كان يجيد العربية 
قراءة. وكتابة . وهذا نص ما جاء بيوميات 
ابن جبير يشأن هذا الملك ومبلغ اعتّاده على 
المسلمين : ٠‏ وشأن ملكهم هذا عجيب ف 
حسمن السبرة واستعال المسلمين » وانخاذ 
الفتيان المجحابيب ٠2...‏ وهو كثير الثقة 
بالمسلمين » وساكن إليهم ى أحواله والمهم 
من أشغاله » حتى أن الناظر ى مطبخته 
رجل من المسلمين » وله جملة من العبيد 
السود المسلمين » وعلبهم قائد منهم.؛ 
ووزراءه وحجابه الفتيان » وله مهم جملة 
كبيرة هم أهل دولته والمترسمون 
بخاصته ... ؛ وقد لاحظ ابن جبير أيضاً أن 
المسيحبين فى بلرم كانوا. يتشبهون بالمسلمين 


ويلبسون اهم ويتكلمون العربية , 
واستمر الملك النورماق ف سك العملات 
بنقوش عربية ٠‏ وبالتواريخ . الهجرية 


ومقابلها الميلادى وفقا للمعادلة الإسلامية 
أول الأمر. وكانت كثير من السجلات 
لاتزال تكتب بالعر بية وقتذاك بما ‏ ذلك 
سجلات القصور الملكية . 


وى تاريخ لاحق » ف أيام الصوابيين 
الذين حكوا صقلية بعد النورمان » حلت 
اللغة اللاتينية محل العربية ى المكاتبات 
الرسمية بالتدريج » ويرجع تاريخ آخر 
وثيقة عر بية ى صقلية إلى سنة 11457 م , 
ولكن الثقافة العربية ظلت باقية بل 
ازدهرت ف عهد فردريك الثاق 
1ك 560١م‏ ) وزادها قرة معاملائه 
الكثيرة مع المشرق الإسلامى . وحتى ف 
عصر ما نفرد ات 1155 م) نجد أن 


أمارات الأثر العربى كانت لا تزال ظاهرة 
للعيانء فئ معسكر لوسيراء تلك 
المستعمرة الحربية الإسلامية التى أسسها 
دردريك الثاق على أرض صقلية » كانت 
الصلوات الهمس ما زالت تقام ى هذا 
المعسكر. بيد أن الثقافة القديمة كانت 
آخذة فى التلائى » ومع بداية القرن الرابع 
عشر نجد أن اللغة العربية قد انقرضت فى 
الجزيرة » والإسلام آخذ فى الزوال منبا ف 
الوقت نفسه ٠‏ إما بالهجرة وإما بالارتداد 
عن الإسلام . وعلى أية حال » بعد يكان 
صقلية ى نقل الثقافة الإسلامية إلى اوربا 
ى محمله أقل مما كان متوقعا . ويرجع 
الإتجاز الأساسبى ى هذا المجال إلى عهد 
فردريك الثالى حين قام عدد من المرجمين 
المسيحيين واليبود بترجمة سلسلة من 
الكتب العربية الأصيلة أو القائمة على 
نصوص يوثائية إلى اللغة اللاتينية . ونذ كر 
من هؤلاء المترجمون تيودور » وهو منجم 
من أصل شرق ء ترجم كتباً ى علم 
الصحة ؛ وعن الصيد بالبازى ٠‏ والمترجم 
الشهير ميخائيل سكوت ٠.‏ وهو ساحر 
ومنجم اسكتلندى أو أبرلندى درس 
العر بية والعبرية ى الأندلس ؛ شم التحق 
بخدمة «ردريك الثالى » وظل ى خدمته 
حى مماته . وكان الطبيب اليبودى فرج بن 
سالم هو آخخر المرجمين الصقليين » وقد 
ترجم كنابا قيما من كتب الرازى فى الطب 
ن تشارل الأول رت 1188 ) » 
وقد أطلق على هذا المارجم لقب « رازى 
الغرب ؛ فى العصور الوسطى . 


العرب فى أسبانيا : 

وق أسبانيا » حقق العرب أعظم 
فتوحانهم وأطوها بقاء ى أوربا . ففى سئة 
٠الامء‏ قام زعيم البرير بايواء حبر ديتى 
ثائر من القوط الغربيين يدعى جوليان » 
وقاد قوة مغيرة عبر المضايق إلى « طريف » 
اتى ما زالت تحمل اسمد ٠.‏ ودقع هذا 
النجاح طارق ؛ وهو واحد من البربر عتقاء 
موسى بن نصير الوالى العربى على شهالى 
إفزيقية إلى مهيز حملة أكبرء وق ربيع 
سئة ١1م‏ أنزل بمساعدة سفن جوليان 


من لوحات المستشرقين الإنجايز 


حوالى 7٠٠١‏ جندى من رجاله عند جبل 
طارق . وتقدم من هناك إلى داخل 
أسبانيا » وهزم جيش القوط الغربيين 
واستولى على قرطبة وطليطلة . وكان قوام 
الجيش الإسلامى الذى قام ببذه الحملات 
من البربر دون استئثناء » لكن فى سنة 
"الام وصل مومى بن تصير نفسه عل 
رأس جيش عرب قوامه ١0٠ر ٠١‏ رجل » 
واستولى على مديئق إشبيليه ومارده , 
وبعدئذ صار التقدم العربى سر يعاً ؛ وما أن 
حل عام 1/1 م حتى كان العرب قد احتلوا 
الجزء الأعظم من شبه جز 
وعبروا جبال البرانس إلى جنونى فرنسا » 
وأوقف الفرنجة بقيادة شارك مارتل هذا 
التقدم فى معركة بوائيه سنة 89م . 
ولقد كانت أسبانيا عشية الفتوحات 
العربية ى حالة من الضعف يرق لا . 
ويقول أحد المؤرخين الأخباريين المتقدمين 
هلم يبق لأسبانيا من كل ما كانت تملكه 
ذات يوم إلا اسمها. فن ناحية كانت 


أييريا » 


طبقة ملاك الأرض الصغار تملك اقطاعيات 
كبيرة عديدة » ومن ناحية أخرى نجد 
الجاهير الغفيرة البائسة من رقيق الأرض 
والأحلاس ٠‏ والطبقة الوسطى المتبالكة 
المتحللة . أما الطبقة الممتازة فكانت معفاة 
من معظم الضرائب ؛ وتعيش حياة النزرف 
والانغاس ف الشهوات ٠‏ بيما سائر طبقات 
الشعب جائعة ساخطة . وبحوم بأطراف 
الريف عصابات اللصوص من الأرقاء 
والأحلاس الآبقين. وى سنة 515ام» 
بدأت موجة تعذيب لعدد كبير من يبود شبه 
الجزيرة » فأضاف ذلك عنصراً آخر إلى 
سائر العناصر التى لم تكن تملك شيئاً مخاف 
أن تفقده ء وراودها الأمل ى أن تكسب 
كل شىء من التغيير. وكان قوام جبش 
القوط الغربيين أقنان الأرض المجبرين على 
الخدمة العسكرية , وعدم الاعتهاد على 


هؤلاء أمر مفهرم عاماً. وقد أحدثت 


انتصارات العرب البدئية إنهياراً 
مبائراً تقريباً فى هيكل دولة 
القوط الغربيين المتعفن. وأضرب 
عبيد الأرض عن العمل ٠‏ وثار الييود » 
وانضمت الطائفتان إلى الغزاة وسلموا لهم 
مدينة طليطلة , 

وكان نظام الحكم الجديد نظاماً متحرراً 
متسامحاً » حتى أن كتاب الحوليات الأسبان 
يقولون إنه كان أفضل من حكم الفرئجة ى 
الشمال . ومن أعظم الفوائد النى حققها 
الفتح العربى لأسبانيا القضاء على الطبقة 
الحاكمة القديمة من النبلاء ورجال الدين 
وتوزيع وأراضييم » وخلق طبقة جديدة 
من صغار ملاك الأرض ؛ وكانوا هم 
المسئولين عن الازدهار الزراعى لأسبانيا 
المسلمة إلى حد كبير. كيا تحسنت أحوال 
الإرقاء » ووجدت الطبقة البرجوازية فى 
الوقت نفسه مفراً من متاعببا باعتناق 
الإسلام على نطاق واسع » وتحققت هوينها 
مع العرب . 

وبعد الفتوحات بن جند الجيوش 
الفاتحة ى أسبانيا » وتوطنوا فيها وتزاوجوا 
مع الأسبان . وتوالت موجات الجرة من 
شمالى اهريقية ومن الشرق خلال القرن 
الثامن ء ووفد معها إلى شبه الجزيرة كثير 


على هامش 


مؤقر القمة 


الاسلامية (فى الاستشراق) 
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قين الايطاليين 


من العرب والأفارقة . وى سنة 1/41م7 
البربر من القوة بحيث استطاعوا القيام بر 
عامة ضد العرب فى أسبانيا . وأره 
الخليفة جيشاً عربياً معظمه من الشامييز 
فوصل سنة 1747م بعد رحلة طويلة حا 
بالمغامرات ء وكان قائده بلج بن ب 
وسرعان ما هزم البربر على أيدى ٠‏ 
الجيش الذى نال مكافأة على هذا الع 
مثلت فق منحه اقطاعيات من الأراة 
الأسبانية الساحلية المطلة على الم 
المتوسط . واستقر هؤلاء الشاميون حس 
أجنادهم فى الشام مقسمين على 7 
الأندلس » فأتزل أهل جند دمشق كر 
« ألبيرة » وسميث دمشق » وأنزل أهل ح 
الأردن كورة « مالقة » وسميت الأردذ 
وأنزل أهل جند فلسطين ى « شذوذ 
وسميت فلسطين » وأنزل أهل جند حما 
كورة ١‏ إشبيليه » وسميت حمص ء وأز 
أهل جند قنسر ين كورة « جيان » وسم 
قنسر ين » وأنزل أهل جند مصر فى « با 
ومرسيه ؛ وسميتا مصر . وكان هؤلاء العر 
الجائزون للاقطاعات ملزمين بالخا 
العسكرية وقها نستدعيهم حكومة قرطي 
الحاضرة العربية . وفما عدا ذلك » كى 
يعيشون على غلة الأراضى الى تم 
لهم . ولم يكن الغرب قد ألفوا الزر 
بعد » وفضل معظم الحائرين للاقطاعا 
استيطان المدن الرئيسيه للكورة الى 1 
أراضييم ق نطاقها » وأن يعيشوا ٠‏ 
ما يحصلون عليه من ايرادات من الأر 
الأسبان ء أو مشاركة الذين يقومون بزرا 
الأرض ف المحاصيل. ونشأ من هؤ 
سكان جدد للمدن الصغيرة » وطا 
عربية محاربة تعيش على ما تحصل عليه 
إيرادات ٠‏ وصارت تعرفا با 
( الشاميين) أو السوريين لتمييزهم ٠‏ 
المستوطنين القدامى الذين وفدوا مع .الغز 
الأولى . 
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ولقد خلقت غلبة هذا العنصر الشا 
فى الأندلس ؛ نتيجة هذه الأحداث » , 
مستحبة لعبد الرحمن ء وهو أمير أمو 
ذهبت دولة قومه » ونكل برؤوس أهله 
الشرق . وبعد مناوشات مع جيش د 


الذى كان أكثره من موالى الأمويين » نزل 
عبد الرحمن الداخل عند قرية ٠‏ المصارة » 
سنة 788 م . وسرعان ما هزم جيش الوالى 
الذى كان قد اعترف بالعبا 
على قرطبة سنة 5ه/ام» وأقام حكم 
الأسرة الأموية المستقلة بالأندلس الى 
استمرت حتى سلة 1١1‏ م. 
الهكم الأموى فق الأندلس : 

حفل القرن الأول للحكم الأمورى فى 
الأندلس بالمصاعب » وانشغل أمراء قرطبة 
خلال ذاك القرن بإصلاح أحوال البلاد » 
ومواجهة حالات القرد الخفية والظاهرة بين 
العناصر المحتلفة للسكان . وقد كان العرب 
أساساً من أبناء المدن ومن الحائزين 
للاقطاعات المحصصة لأجناد الأرستقراطية 
العسكرية . وكانوا أقوى ما يكونون ى 
الجنوب الشرق » وظلوا فثرة طويلة بددون 
سلطة الحكومة تهديداً خطيراً . كا أضعف 
توقف الحجرة العربية خلال القرن التاسع » 
والاندماج المطرد بين العرب والأسبان 
المستعربين الذين دخلوا الإسلام تأثير 
القبائل العربية العظيمة بالتدريج الى لم 
تقم فى العصور الأموية المتآخرة بأى دور 
مشهود فى الشئون العامة . أما البربر فكانوا 
أكثر عدداً وأشد خطراً » وتزايد عددهم 
بالهجرة المستمرة حتى أواخر القرن اللحادى 
عشر, وكونوا أقلية ى المدن فتمثلتهم 
بسرعة . وكانت أغلبية هؤلاء .البربر من 
المغاربة متسلق الجبال ففضلوا استيطان 
النواحى الجبلية » وجذبتهم طريقة .الحياة 
المناسبة لطبيعتهم الى تقوم على تربية 
الأغنام والزراعة إلى جانب المزايا الحربية 
هذا النوع الألوف هم من التضاريس , 
وأخيراً » كان ثمة الأسبان أنفسهم 
والنصارى والببود الذين ارتدوا باعتناق 
الإسلام . وكانت ممتمعات غير المسلمين 
المحمية .أكثر عدداً وأحسن تنظيماً ف 
الأندلس من مثيلاتها ى أى مكان آخر 
بديار الإسلام . وقد اتبجت الحكومة 
معهم سياسة متحررة متساحة عموماً » 
ولكن ما حدث من قع وكبت كان راجماً 
إلى أسباب سياسية أصلاً . ومع ذلك كان 
الدخول ' قى الإسلامء بالجذب 


» واستولى 


لا بالقسرء سريعاً ومكثفاً. وسرعان 
ما كون المسلمون الأسبان المتحدثون 
بالعربية الأحرار منهم والعتقاء » والعييد 
جزءاً أساسياً من السكان . وحتى الذين 
ظلوا على دينهم القديم اختاروا اللغة العربية 
أيضاً » وبشكل لافت للنظر . ومما يوضح 
ذلك رسالة ‏ الفاروء كاهن قرطبة ىق 
القرن التاسع الميلادى .الى يولول فيبا 
شاكيا : 

لقد انصرف كثير من أبناء ديق إلى 
مطالعة أشعار العرب وأساطيرهم وهاموا 
بدراسة كتابات علاء الكلام المسلمين 
وفلاسفتهم » وهم لا يقصدون بذلك إلى 
تفيدها ٠‏ بل يقصدون إلى التعبير عن 
خوالجهم بأسلوب عربى رائع صحيح :. 

ويستمر الفارو ق رسالته متسائلاً : 

أفّ يتاح لإنسان فى هذه الأيام أن 
يقابل واحدا من ابناء جنسنا يقرأ التفاسير 
اللاتينية للكتب المقدسة ؟ ومن ذا الذى 
يدرس منهم فصول الأناجيل وسير الأنبياء 
والحواريين؟ 

واحسرتاه : إن كل الشبان ذوى 
المواهب لا يعرفون إلا العربية وإلا كتابات 
العرب ٠‏ فهم يقرؤنمها ويدرسونما بماسة 
بالغة منتباها » كي أنهم ينفقون المال الطائل 
لاقتنائها فى مكاتبهم ء وأنك لنراهم ‏ حيثما 
وجدوا ‏ يذيعون أن تلك الآداب - 
جديرة بالاعجاب . فإِذا تجاوزت عن ذلك 
وأخذت تحدهم عن الكتب المسيحية إزور 
جانبهم وأجابوك بازد راء : إنها أسفار تافهة 
لا خطر ها ولا قيمة. 

واحسرتاه عليهم ! لقد نسى المسيحيون 
أنفيسهم حتى ليندر العثور بين الآلاف منهم 
على فرد واحد يستطيع أن يحرر إلى أحد 
أصدقائه رسالة لائينية بأسلوب مقبول » 
على حين ترى جمهرتهم قادرة على الإبانة 
عا ى أنفسهم بأسلوب عرب رائع ٠‏ وعلى 
حين ترى حذقهم فق قرض الشعر العربى قد 
وصل إلى حد فاقوا معه العرب أنفسهم 2 . 

وق هذا الوقت نفسه تقريباً » نجد 
أسقف .إشبيليه يرى أن من الضرورى 
ترجمة :الكتاب المقدس إلى العربية وأن 


يفسر بهذه اللغة » لا من أجل البعئات 
التبشيرية » بل لحاجة المجتمع انحلى . 
وقد عمل كثير من النصارى قى خدمة 
الأفراد الأمويين كانوا 


الدولة حتى ١‏ 
يرسلون الأساقفة فى بعثات دبلوماسية 
هامة . وأطلق على التصارى واليبود 
المتكلمين بالعربية اسم « المستعربين» أما 
الذين اعتنقوا الإسلام منهم » فاطلق علييم 
اسم والمولدين: والمعنى متقارب إلى 
حد ما . 
عبد الرحمن الثانى 
(اام ‏ #همم) قرة سلام طويلة 
نسبياً . فقد أعاد هذا الأمير تنظم مملكة 
قرطبة على النسق العباسى » وأدخل ى 
بلاطه الإدارة المركزية والبيروقراطية 
والتنظمات العباسية . وقد عرف عله أنه 
شمل الآداب برعايته » وجلب كيبا من 
الكتب والعلياء من المشرق ٠‏ فقوى .الروابطد 
الثقافية بين الإسلام فى الأندلس وبين 
مراكز الحضارة الإسلامية اق المشرق . 
ومن الشخصيات اللافتة للنظر شخصية 
« زرياب : وهو موسيتى فارسى الأصل ٠»‏ 
عمل معلمه المغنى الكبير اسخاق الموصلى 
على طرده من بلاط الرشيد بدافع _الغيرة . 
فوجد الملاذ ق بلاط قرطبة. وأصبح 
زرياب حكاً لا بجادله أحد فى الذوق 
ونظام اللباس اق العاصمة الأندلسية » 
وجدد فى الألحان الشرقية تجديداً لم يعرفه 
أحد من معاصريه؛ كا أدخل طعام 
«دكشك ألمظ ‏ إلى بلاد الأندلس ,. 

وق ظل خلفاء عبدالرحمن تضاءل 
مبديد.الفتئة الداخلية . حيث اندمج.العرب 
والبربر والأسبان المسلمون تدرسياً 
وصاروا ممتمعاً إسلابياً متجانساً فخوراً 
باستقلاله الثقاق والسيابى » تجمعه آصرة 
أيييرية قوية:. واستفادت هذه الحركة نحو 


وتعد أيام 


,الإنحاد السياسى والثقاق استفادة عظيمة 


من حول مسار الأحداث ف مستهل.القرن 
العاشر . وكان قيام الخلافة الفاطمية فى 
شمالى افريقية » وظهور حركة انشقاق 
مضادة ها » وانتشار دعاةالفتئة هو الذى 
دفع الأمير عبد الرحمن الثالث ( 417 
مم ) إلى ,أن يتخذ لقب الخلافة منادياً | 


على هامش 


مؤتقر القمة 
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على هامش مؤقر القمة الاسلامية 


(فى الاستشراق) 


+9 الا ».اند ةا ٠‏ 15 جلي الأخرى 16.7 ها . ٠‏ قرير مااع . 


بنفسه رئيساً دين أعلى للمسلمين فى 
الأندلس قاطعاً بذلك آخر روابط الخضوع 
للمشرق. وبدأت بخلافة عبدالرحمن 
الثالث ذروة اللجد الأموى فى الأندلس . 
وساد فى عهده الاستقرار السياسى والسلام 
الداخلى ؛ وأنضع كبار الإقطاعيين العرب 
ومتسلق الجبال من البربر خضوعاً تاماً 
للحكومة المركزية . وتضاءلت ق عهده 
المؤثرات الشرقية » 
أندلسية عربية تأثر فيها الثراث العربى 
الكلاسيكى بالبيئة امحلية بعض التأثر . وف 
الوقت نفسه استمرت العلاقات التجارية 
مع المشرق » وعادت العلاقات الدبلوماسية 
مع بيزنطة » ما يدل على قوة الدولة 
الأموية وهيبتها . ولقد عرف الحكم الثائى 
ركه كلاوم) بأنه نصير الأدب 
والفن » وبنى مكتبة ضمت عدة آلاف من 
الكتب » وواصل حاجبه المنصور ء الذى 
كان الحاكم الحقيتى للأندلس عمل 
عبد الرحمن ف إقامة حكومة مركزية وق 
توحيد السكان . 


وبزغت حضارة 


وقد أعقب موت المنصور قى عهد 
هشام (915- 1٠١٠١8‏ م) فثرة توقف 
وركود . وأطلق تراخى السيطرة المركزية 
العنان للمنافسات المكبوتة بين الطرفين 
« الأندلسبين » أعنى جميع سكان أسبانيا 
المسلمين ء وبين البربر المهاجرين قى وقت 
متأخر من أفريقية . وق هذه الفترة الفاصلة 
التى نشبت فيبا الحرب الأهلية ٠‏ وما تلاها 
من فتن ؛ قام طرف ثالث » هم الصقالبة 
بدو مصيري.. .وقضد . بالصقالية .ف أول 
الأمر » من كان أصله أورنى شرق ؛ وقصد 
بهم آخر الأمر جميع الصقالبة المنحدرين 
من أصل أوربى وكانوا فى الخدمة الملكية . 
وكان كثير مهم من الإيطاليين أو ممن أوفدوا 
من معاقل المالك المسيحية المستقلة ىف 
الشمال الثى لم تكن قد فتحت بعد . وكان 
هؤلاء الصقالبة الذين مجلبون وهم صغار 
السن مسلمين أساساً » ويتكلمون اللغة 
العربية . وبحلول متتصف القرن التاسع 
وجد أن أهميتهم قد ازدادت فى الجيش 
والقصر ء ويقال إن عددهم قد بلغ فى أيام 


حكم عبدالرحمن الثالث ٠هلار١‏ 
رجلاً . وأعتق كثيراً مهم ء واكتسبوا ثروة 
ومكانة , واستخدمهم الأمراء الأمويون قى 
مناهضة كبار الأقطاعيين العرب » وعينوا 
كثيراً منهم فى المناصب اللكومية الرفيعة , 
وولوهم قيادات الجيش . وقد ساعد عدم 
خضوعهم ؛ وصراعهم مع البربر » على 
قهر الخلافة الأموية . 


ملوك الطوائف : 

كان النصف الأول من القرن الحادى 
عشر فترة تفتت سيامى » انقسمت أسبانيا 
المسلمة خلاله إلى سلسلة من صغار الملوك 
وأمراء البربر والصقالبة ذوى الأصل 
الأندلسى » وهؤلاء هم الذين أطلق علييم 
اسم ٠‏ ملوك الطوائف .٠‏ وقد أدى هذا 
الضعف السياسى إلى غزو أسبانيا المسلمة 
غزواً مزدوجاً ‏ غزو النصارى من الشمال 
بمساعدة الفرئجة » وغزو البربر .من 
الجنوب . وق سنة 88١1م‏ أطبق المد 
الزاحيف للاسترداد المسيحى على مديئة 
طليطلة التى كان ضياعها ضربةٌ قاصمة 
للإسلام فق الأندلس . ولكن على الرغم 
من ضعف أسبانيا السياسى وتفككها » إلا 
أن الفترة الفاصلة لملوك الطوائف كانت من 
الفترات العظيمة للتنوير الثقاى حيث 
أصبحت القصور الصغيرة مراكز إشعاع 
للثقافة والفلسفة والعلم والأدب ٠‏ وق 
الوقت نفسه» أتاح سقوط الخلافة 
استئئاف العلاقات الاقتصادية والثقافية 
النشيطة مع المشرق . 

ولقد انتبى عصر ٠‏ ملوك الطوائف » 
بغزوة بربرية جديدة من أفريقية . ودخل 
يوسف بن تاشفين ٠‏ مؤسس دولة 
المرابطين ء أسبانيا بدعوة من أهل الأندلس 
لمواجهة التبديد المسيحى . وبعد أن هزم 
المسيحيين ى سنة 1١85‏ م » واصل تقدمه 
ليفم مالك الطوائف إلى إمبراطوريته 
المغربية . وقد أفسح المرابطون الطريق 
بدورهم لأسرة حاكمة جديدة من 
أفريقية . هى أسرة الموحدين » وهم طائفة 
بربرية متعصبة . وق الوقت نفسه استمرت 
عملية الاسترداد المسيحى. وق سنة 


6 م أحرز المسلمون آخر انتصار كبير 
لهم عند مدينة الأرك . وى سنة 1717 م غ 
كانت هزيمة موقعة ٠‏ العقاب » عند طلوشة 
بداية سلسلة التقدم المسيحى الذدى بلغ 
ذروته بالاستيلاء على قرطبة سنة 
15 مء وعلى إشبيلية سنة 1544 م . 
وقد انقسمت مملكة المرابطين هى الأخرى 
إلى عدد من ممالك الطوائف الجديدة التى لم 
تدم طويلاً . وبحلول مباية .القرن ,الثالث 
عشر كان المسيحيون قد استردوا شبه 
الجزيرة كله ما عدا مديئة وإقليم غرناطة 
الذى حكته أسرة مسلمة ما يقرب من 


وحبن آذنت 


قرنين آخرين من الزمان . 
شمس المسلمين المشرقة ى الأندلس 
بالمغيب ء كان ى غرناطة قصر الحمراء 
الذى يأسر الحيال » وهو آخر وأروع الآثار 
المعبرة عن العبقرية المبدعة . وف الثانى من 
ينابر سلة 1481م + استولت جيوش 
قشتالة وأرغون المشتركة على مدينة 
غرناطة » وبعد فنرة وجيزة صدر مرسوم 
ملكى يقفى بطرد كل شخص من غير 
الكاثوليك من شبه جزيرة أيبريا . وعاشت 
اللغة العربية فترة من الزمن بين أولتك 
الذين أجبروا على اعتناق المسيحية » بل تم 
ترحيل هؤلاء أيضا إلى إفريقية ى بداية 
القرن السابع عشر , 


أثر العرب ق أسبانيا : 

مثل أسبانيا المسلمة ى أوج مها 
مشهداً رائعا للعزة والفخار . وقد آثرى 
العرب الحباة ى شبه جزيرة أييريا بطرق 
كثيرة : فأدخلوا الوسائل العلمية للرى ف 
الزراعة » وعدداً من المحاصيل الجديدة 
مثل : الموالح ٠‏ والقطن » 
السكر : والأرز. وكانت التغييرات الى 
أحدثوها ى نظام ملكية الأرض تكاد تكون 
السب الباشر لازدهار الزراعة قى أيام 
الحكم العرنى ى أسبانيا . كيا أقام العرب 
كثيراً من الصناعات مثل : صناعة 
النسيج . والفخار » والورق ء» والحرير ء» 
: وتكرير.السكر ء ونقبوا عن مناجم الذهب 
والفضة الحامة » وعن غيرها من مناجم 
المعادن الأخرى . كبا صنع الصوف والحرير 


وقصب 


فق قرطبة ومالقة والمرية » والفخار ى مالقة 
وبلنسية » والأسلحة ى قرطبة وطليطلة » 
والجلود ق قرطبة » والسجاد ىق بازة 
وقلشانة ء والعرب هم الذين أدخلوا 
صناعة الورق من الشرق الأقصى إلى شاطبة 
وبلنسية . ويقال إنه كان فى قرطبة وحدها 
٠ر18‏ نساجاً . وتمت مجارة أسبانيا 
المسلمة تمواً كبيراً مع المشرق + وكانت 
الأساطيل التجارية الراسية فق الموانى' 
الأندلسية تحمل بالبضائع الأسبانية لكل 
بلاد البحر المتوسط . وكانت الأسواق 
الرئيسية للبضائع الأندلسية هى شالى 
أفتيقية » ومصر اق المقام الأولء 
والقسطنطينية حيث كان النجار البيزنطيون 
يشترون منتجات الأندلس ٠‏ ثم يعيدون 
بيعها إلى الحند وبلدان آسية الوسطى , 
وتوضح كثير من الكليات العربية المستخدمة 


1 


حتى الآن ق حال الزراعة والصناعات 
الختلفة قوة بأ اللئة العربية . ومازالت 
مصطاحاتث عربية عديدة مستخدمة ق 
الشئون السياسية » وق الإدارة النمحلية 
الأسبانية » وتدل بعض الألفاظ الحربية 
المستخدمة الآن على ثبات التقاليد العربية . 
أضف إلى هذا أن الملك المسيحى الذى 
استرد قلعة إشبيليه » قد احتفى بذ كرى 
عمله هذا وسجله ق نقش باللغة العربية 
نصه « المحد لربنا » ولسلطان دون بدروه . 
وظلت العملات الأسبانية قرة طوبلة بعد 
الاسنرداد المسيحى عربية الشمط , 


على هامش هؤقر القمة الاسلا 


فية 


(فى الاستشراق ) 


وقد أضافت الأندلس إضافات هامة 
إلى كل فرع من الفروع الكلاسيكية 
الأساسية لتراث العرب الذى تنتمى إليه 
على الرغم من بعد المسافة ؛ وما انسمت به 
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على هامش 


١ مؤتمر‎ 


لقمة الاسلامية (فى الا 


ستشراق ) 


؟' ١‏ القاهرة . العند له 2 11 جياض الأخرى 1607 لها . ٠‏ قرار المقام ل 


من خصائص محلية . بل وصل التراث 
اليوناى نفسه إلى عرب الأندلس عن طريق 
الكتب الثى جلبت من مراكز الترجمة ى 
المشرق فى عهد عبد الرحمن الثانى يمخاصة » 
وبدرجة نفوق وصوها من المصادر احلية . 
ولقد ظهر التأثير احلى أول الأمر فى الشعر 
الغنالى ٠‏ حيث ابتدع عرب الأندلسر 
أتماطا شعرية جديدة لم تكن معروفة 
لمسلمى المشرق ٠‏ وكان ها تأثير كبير على 
الشعر المسيحى الأسبائى المتقدم » ولربا 
على الآداب الأخرى لبلاد شرق أوربا. 
والراجح أن الإبداع المتميز لأسبانيا المسلمة 
يتمثل بحق ى فنها » ويخاصة فى محال العارة 
النى قامت على الفاذج العربية والبيزنطية 
للشرق الأدى أساساً . ونطورت ن ظل 
التأثيرات المحلية إلى فن جديد يتسم بالتفرد 
والابتكار . ويعد جامع قرطبة الشهير الذى 
بدأ بناؤه ى عهد عبد الرحمن الأول نقطة 
بدابة الطراز الأسبانى المغربى الجديد الذى 
أنتج بعد روائع مثل مثذنة الخيرالدا » 
والقلعة ى إشبيليه وقصر الحمراء فى 
غرناطة , 


والمؤرخون الأسبان » كبا هو متوقع » 
غير متحمسين بشكل متسق لما أحدئه الفتح 
العربى من تأثيرات فى الحياة الأسبانية » و 
مؤسسانها التعليمية . وى مقال يمتاز بعمق 
التفكير نمد العالى الأسبائ المحدث 
« سانخيث ألبورنث ؛ يعددد ما احتسبه من 
النتائج السيثة المستمرة لما عانته أسبانيا 
المسيحية طويلا من حيث هى حارس 
الغرب ضد تقدم الإسلام » وما بذلته من 
جهود فى الاسترداد المسيحى . وأول هذه 
النتائج السيئة ى رأيه » كانت | 
السياسية لأسبانيا . كيا أحبط الفتح 
والاسترداد التوحيد السياسى لشبه الجزيرة 
الدى سبق أن تقدم إلى حد ماى ظل 
الحكم النورماني » ويرى أن الاسترداد 
بعث الروح الأسبانية شيئاً فشيثاً من أجل 
القتعم بالاستقلال من جديدء وأن 
الاحتلال العربى قد تسبب ق مخلف أسبانيا 
دون سائر بلدان أوربا من ناحية التطور 
السيامى .2 ويوازى ذلك التخلض| 
الاتتصادى الذى ورثته أسبانيا من 


من لوحات المستشرقين الالمان 
فلم يترك إلا قليلاً من تلك الطاقة أو لم يترك 
اشيئاً ألبته لتنمية التجارة والصناعة اللتين 
عطلتا على أية حال بنقل أسبانيا من الفلك 


الافريق » وفلك البحر . المتوسطاء» 
اللذين أنتمت إليبما ى أثثاء الحكلم 
العربى ٠‏ إلى فلك أوربا الغربية الذى كانت 
بالنسبة له وافداً جديداً وراء سائر دوها ى 
مسار التنمية » ولسؤ الحظ أنها وضعت ق 
المحيط الخارجى ذا الفلك 
يلاحظ هذا المؤرخ أن الأثر الحاسم 
للسيطرة العربية على أسبائيا هو تأخر الحياة 
الإقتصادية والتنظم السياسى لدرجة أن 
عروق الروح الأسبائية الصميمة أسفرت 
عن تفاعلات حبل بنتائج محزنة . وساعد 
الجهد الذى تكبدته فى الاسترداد على نشوء 
عقلية محبة للحرب ولمغامرة » وعلى نوع 
“من تخفيف الحس السياسى الذى أدى 
بالأسبان ,إلى بعثة طاقائهم ى حملات غير 
مشمرة تبدف إلى التوسع الاستعارى ؛ وف 
الوقبت نفسه نج عن الشخصية الدينية 
للحرب نموا غبر صحى متزايد لرجال الدين 
وتأثيرهم الأ كليروسى الذى كان آفة الحياة 
السياسية الأسبانية . ويثير العلاء الأسبان ى 
بعض الأحيان نقطة أخرىاء هى أن 
حضارة الخلافة على الرغم من ثرائها 
وتنوعها دون أدى شك ٠‏ والإقرار بأنها 
كانت أكثر ثرا حقاً من أى حضارة أخرى 
معاصرة لها فى أوربا الشرقية » نيد أنها لم 
تعوض أسبانيا ما أصابها من جراح ء لأنها 
أبعدت عنها ومعها العرب أنفسهم » وتسربت 
بصورة محدودة إلى ايا الأسسبانيا 
المسيحية التى كانت قائمة على الدول 


٠ واخيرا‎ 


المستقلة الفقيرة والمتخلفة فى الشمال الذى 
لم يصل إليه الفتح العربى » بدرجة أكير من 
قيامها على ثقافة الجنوب المسلم الباهرة 
الزاهرة . 

حقاً إن تأثير العرب الدائم فى أسبانيا 
كان أقل بكثير مثلاً » من تأثيرهم ى بلاد 
فارس . فى اللغة الفارسية مازالت جميع 
المصطلحات الثقافية والروحية مصطلحات 
عربية أو تكاد . أما ق اللغة الأسبائية » 
فنجد هذه المصطلحات باللغة اللائينية , 
بيد أن كثيراً من الكلرات الباقية المرتبطة 
بالحياة المادية يوضح ما تدين به أسبانيا 
للعرب ق الشثون الإقتصادية والإجماعية 
إلى حد كبير » وق الشئون السياسية إلى حد 
ما . وق محال الثقافة أيضاً » لابد أن يعد 
تراث العرب ذا أهمية كبرى بالنسبة 
لأسبانيا » بل, لجميع أوربا الغربية ى واقع 
الأمر . فقد جاء المسيحيون إلى أسبانيا من 
بلاد كثيرة ليدرسوا مع الأسبان الأصليين 
على أيدى المسلمين المتكلمين بالعربية » 
والمعلمين اليبود » وترجموا كثيراً من الكتب 
العربية إلى اللغة اللاتينية . وقد عرف 
الغرب جزاً كبيراً من تراث اليونان القدماء 
أول الأمر من الترجمات العربية النى وجدث 
فى أسبانيا . وكانت مدينة طليطلة أول مركز 
عظيم لنقل ثقافة الإسلام إلى المسيحية ى 
الرب:: وقد استردت هذه المديئة سئة 
ملام ومع أن كثيراً من العلياء المسلمين 
ظلوا مبذه المديئة إلا أنهم سرعان ما أجبروا 
على مغادرتها بفعل عدد من اليبود اللاجئين 
من الجنوب المسلم الذى كان وقتذاك نحت 
حكم الموحدين المتعصبين الذين أدخلوا 
نزعة الاضطهاد الدينى العنيف إلى أسبانيا 
المسلمة » ودفعوا كثيراً من اليبود إلى 
البحث عن ملاذ آخر لهم فى بيئة أكثر 
تحرراً » فوجدوا هذا الملاذ قى مديئة 
طليطلة . وخلال القرئين الثالى عشر 
والثالث عشر» خاصة قى أيام الفونسو 
الملقب بالحكيم » ملك قشتالة وليون 
(1784-1581م) قامت مدارس 
المتزجمين ق طليطلة ترجمة عدد ضخم 
من الأعال نذكر منها : الأرجانون 
لأرسطوء وعدد كبير من مؤلفات 


إقليدس ٠‏ وبطليموس وجالينوس » 
وأبقراط » وخلفائهم بما عليبا من شروح 
ثرية للعلاء العرب . وقد اشتغل المترجمون 
عادة مع الذين يعرفون لغتين من لغاتهم 
الأصلية » وكان كثير منهم هوداً بالإضافة 
إلى العلياء الأسبان والأجانب . ومنهم : 
دومينجو جند يسلى » وبعض اليبود الذين 
اعتنقوا الإسلام مثل : يوحنا الإشبيل » 
وبطرس الفونسى . ومن البلاد الأخرى 
جيرارد الكربموقن من إيطاليا وهرمان 
الدلاسى من ألانيا» وأدلر من باشاء» 
ودانيال من مورلى ؛ وميخائيل سكوت من 
بريطانيا . 


لقد ترك العرب بصمانهم على أسبانيا » 
وبعبارة أوضح على مهارات الفلاح 
والصائع الأسبان ٠‏ بما يستخدمونه من 
كلات فى أعالهم » وعلى الفن والعارة 
والموسيق والأدب فى شبه جزيرة أييريا » 
وعلى علم وفلسفة العصور الوسطى التي 
أثروها بنقل تراث القدماء الذى صانوه 
بصدق وإخلاص ٠‏ بل زادوا عليه . 
ولاشك أن ذكرى الأندلس عاشت بين 
العرب أنفسهم ء وبين من أبعدوا منهم إلى 
شمالى افريقية » ولايزال الكثيرون منهم 
يحملون الأسماء الأندلسية » ويحتفظون 
بمفاتيح بيوتهم ى قرطبة وإشبيليه معلقة على 
جدران منازهم قى مراكش والدار 
البيضاء . ومنذ وقث قريب نجد أن 
الشخصيات العربية التى زارت أسبانيا من 
الشرق مثل أمير الشعراء المصرى أحمد 
شوق ؛ والعلامة السورى محمد كرد على 
بذكران عرب المشرق بأعال إخوائهم 
الأندلسيين العظيمة » فأعادا بذلك ذكرى 
أسبائيا المسلمة إلى مكانها الصحيح فى وعى 
العرب القوبى , 

أ- كاتب هذا المقال هو الدكتور برناره 
لويس ٠‏ المستشرق الشهير أستاذ 
التاريخ الإسلامى والشرق الأدنى فى 

جامعة للدن قبل وفاته من فترة 

وجيزة. وترجم عن الإنجيزية من 

كتابه «العرب فى التاريخ» 


«> 


البلدا 


- 


ا 


م تحرير النصوص ٠‏ وتحقيق أسامى 
ان بالرجوع إلى : 

رحلة ابن جبيرء ورحلة ابن 
بطوطة ع2 محاضرتان ألقاهما 
الأستاذ / محمد مصطى زيادة ‏ 
يومى 17 © 19 مايو سنة 1984 ب 
بدار مكتب التبادل الثقاق للمغرب 
بحصرء طبعة لليئة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة سنة 986( . 
ملوك الطوائف » ونظرات قف تاريخ 
الاسلاء للعلامة ده1»,:» 3 حمة : 


من لوحات المستشرقين الاجلي 


كامل كيلانى ء الطبعة الأول » 
عيسى البابى الحلبى » القاهرة سئة 
بريلة 


- صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من 
كتاب «الروض المعطار ق تيبر 
الأقطار» للحميرى ‏ * ليق 
بروفنسال ٠»‏ طبعة لجنة التأليث 
والترجمة والنشرء» القاهرة سئة 
يفده 5 

4 - المجمل فق تاريخ الأندلس ‏ الأستاذ 
عبد الحميد العبادى ٠‏ الطبعة 
الثانية » دار القلم ٠‏ القاهرة سنة 
54ؤة١ا.‏ 


على هامش مؤقر القمة 


الاسلامية 


(فى الاستشرا 


اق) 


+7 . القاهرة , السدد جه . 15 جيادى الأخرى 14007 هاء 16 فرابر لاققام . 


على هامش مؤقر 


القمة الاسلامية 


فى الاستشراق ) 


4 » القاهرة » العند هلا + 15 جيادى الأخرى 1600 ها ٠6 ٠‏ قراير اهؤام . 


فى السئوات العشر السابقة أقصد من 
الثانينيات من هذا القرن نشطت حركة 
الترجمة والبحوث العربية ى المجر بطريقة 
مبجية وإن كانت على المستوى الفردى 
لا الجاعى مما يؤكد لنا أنه ليس هناك ما يسمى 
بمدرسة الاستشراق المجرى بالمفهوم العلمى 
الذى تعنيه كلمة مدرسة من حيث الاتتاء إلى 
رائد منظر أو أسلوب » ومع ذلك فإن هناك 
عطاء ملموسا للمستشرقين المجرين- 
لايمكن تجاهله ‏ من الجيل الذى تلا جيل 
الرواد المعروفين على ختريطة الاستشراق العالمى 
«جولتسيبر؛ حتى «جولا 
جرمانيوس ؛ الشهيرى عالمنا العربى والشرق ب 
«الحاج عبد الكريم جرمانيوس) والذى إتخذ 
من الجامعة مركزا لتقديم ذاك العطاء قى 
مواصلة البحث والترجمة لمواضيع تتعلق بالفكر 
والأدب قديعه وحديثه على حد سواء بمؤاذرة 
وزارة التعليم والثقافة وتكاتف أسائذة أقسام 
الدراسات الشرقية والعربية والسامية أمثئال 
الدكائرة «ميكلوش 
«سجليدى وء «تشلا بريلسكاهء «إيفا 
برعياش 0 «تماش 
ميهاى 6 ٠‏ «كينجا كت بانى : » 
فودور» رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة 
و ج . بوستين مفاععداظ ج05 وغيرهم ٠‏ 


ابتداء من 


ماروت + 


ايفاى » ٠‏ «جيزا 


وشاندور 


حوار مع الأستاذ الدكتور روبرت 
شيمون رئيس قسم الشرقيات بأكادعية 


العلوم المجرية ى بودابست والذى 
يزور مصر حالياً ضمن برئامج التبادل 
الثقافى بين مصر والمجر . 


* وبصفتكم أحد المسئولين عن الدراسات 
الشرقية بأكاديمية العلوم امجرية نرجو أن 
تعطينا فكرة شمولية عن تيار الاستشراق 
المجرى من خلال الجهود المتلاحمة الى 
تبذلونها مع المهتمين بهذا الحقل العلمى الذى 
أدلت فيه انر بدلوها مثل سائر بلدان أوريا 

- الحقيقة التى يمكنى أن أقول بها اله حتى 
نهايات القرن التاسع عشر لم يحدث التطور 
الجاد للاستشراق بمفهومه العلمى فى المجر 
باستثناء باحث أو باحثين موهويين أذكر مهيا 
على سبيل المثال «يانوش أورى 1085 
25 الذى بدأ دراسته ى «إردى 
282 : وهو الجزء المجرى اللدالص من 


٠‏ ار الكبرى الثى استولى عليها الأتراك حتى مباية 


القرن السابع عشر وانتقل بعد ذلك إلى 
تيدن ؛ لاستكال دراسته 
إلى انجلترا ى أوائل القرن الثامن عشر حيث 
قام بإعداد فهارس وصفية وتفصيلية 
للمخطوطات العربية والفارسية والتركية ى 
أكسفورد وقد ظل يعمل ببذه الفهارس حتى 
نهاية القرن الثامن عشي . 


وبعدها ذهب 


وأما التطور الملوس للاستشراق المجرى 
فهو يدخل ضمن تطور الاستشراق العالمى فى 
أوائل القرن التاسع عشر حين بدأ الاستعار 
الأوربى للشرق وظهرت أساء أسائذة 
الاستشراق ف أوربا وتشكلت مدارسه بعد 
ذلك والتى كان أمها المدرسة الفرنسية بريادة 
«سلفستر دى سامى ٠‏ الذى كان أستاذا ب 
«كولج دى فرانس ٠‏ والمدرسة الألمانية الى 
تكونت على يد «هنرى لييرخت فليشر» 
وكان اهتام المدرسة الفرنسية بالمسائل التاريخية 
المعاصرة والنواحى السياسية المرتبطة بها أكثر 
من اهتيامها باللغة والنحو والأدب ولا أدل على 
ذلك من إصدار أصحاب تلك المدرسة ترجمة 
مقدمة ابن خلدون حينما استولت فرئسا على 
الجزائر لأنهم وجدوا أن ى ترجمة هذا العمل 
أصمية كبرى للتعرف على تاريخ شمال إفريقيا » 
ومن الملفت للنظر أن المترجم والناشر كانا من 
بين جنود الجيش الفرنسى بالجزائر آنذاك » هذا 
بعكس المدرسة الألمانية التى كان اهتامها 
الأكثر بالنحو واللغة والأدب ومرجع ذلك 
لسببين ألا عقلية «فليشر» وتركيزه على كل 
مايتعلق باللغة قبل كل شىء وثانيهم| لأن الألمان 
لم يتجهوا إلى الاستعار حتى نهاية القرن التاسع 
عشر ومن أهم الأعال التى نقلئها المدرسة 
الألمانية من العربية ى القرن التاسع عشر هو 
كتاب تاريخ الرسل والملوك ١‏ للطبرى ؛ . 


وفى إطار الاستشراق الأمانى نستطيع أن 
نضع أيدينا على بداية الاستشراق المجرى 
وأولى خطا تطوره 


لعل ذكتور روبرت يقصد من ذلك تتلمد 
مؤسسى الاستشراق فى المجر على يد 
«فليشر» 


- نم لقد ذكرت سابقا أن بعض أبناء 
المجر الذين اهتموا بالشرقيات وعلومها قد 
التشروا ى أوربا بعد دراستهم فترة ما ى 
ترانسليفانيا (8822) وكانوا هم فائحة 
كتاب الاستشراق ى المجر- إن صح هذا 
التعبير إلا أن تلميذ فليشر الحقيق هو 
«جولتسيبر و حيث درس عليه ى لييزج وكان 
يسمى بين زملائه بالشيخ الصغير إذ أمهم 
لقبوا فليشر بالشيخ الكبير وترجع ذلك لتفوقه 
والذى حدا بأستاذه أن يسند إليه مهمة 
تدريس زملاله أثناء غيابه , 


* هل يعنى هذا أن نلميذ «فليشر » قد نقل 
سيج المدرسة الأمانية إلى المجر وصار أحد 
فروعها وأن ما قلدمه جولتسيبر ومن جاء بعده 
من بحوث ودراسات لمستشرقى المجر هو 
إمتداد للمدرسة الأمانية أم هناك تنظير عاص 
بختلف عن المنهج الأمانى ى البحث؟ ثم 
ما هى العوامل التى أدت إلى ذلك إن كانت 
هناك عرامل ؟ 

- بيمكننى أن أقول ى هذا الصدد أن 
جولتسيير نجح ى الجمع بين الاستشراق 
النظرى والاهتام بالمسائل الحديثة ى أن واحد 
فى الوقت الذى لم يتطور فيه الاهتهام بالمسائل 
الحديثة عند الأمان إلا ى القرن العشرين 
كان هناك اهتيام لديه بالشعر ومسائل الإسلام 
يجانب دراسته وتحليله للتاريخ المعاصر وهذا 
يعبى وجهة نظر أخرى نشكلت من المزج بين 
المدرسة الألمانية والمدرسة الفرنسية كا أن 
الشاركة الفعلية والعملية لجولتسيير لعلاء 
الإسلام وانضمامه كأول طالب أجنبى الحلقات 
الدرس ى الجامع الأزهر بتصريح من شيخ 
الأزهر إنذاك » وفهمه للشخصية المصرية أثناء 
إقامته ى مصر جعله يؤكد دائماً على ضرورة 
فهم الإنسان الشرق من خلال بيثته وما بها من 
معايير وقم لا من خلال مفاهم ومعايير أوربية 
وإلا فذلك خلط يبعد الباحث عن الحقيقة 


* ذكرتم ى ثثايا حديئكم أن «جولتسيير» 
قد عاش فترة زمنية ليست بالقصيرة ى عصر 
وعلى وجه التحديد قبيل الثورة العرابية فهل 
كان هذه الفترة نصيبا ى كتاباته يمككن ضمه إلى 
مؤلفاته أم جاءت محرد ذكرى عابرة ؟ نرجو أن 
تلق لنا بعض الضوء على ذلك 

إن هذه الفترة التى تستفسرون عنها قد 
سجلها جولتسيبر فها يمكن تسميته باليوميات 
وى كان براسل بها الصحف المجرية ى 
مقالات صدرت تباعا تعرف من خلاها 
القارىء المحرى على الحياة الاجتهاعية والسياسية 
فى مص من وجهة نظر كاتب أجنى عشق 
مصر وشارك أبناءها معايشا لهم ى الجالس 
الثقافية والحياة العامة لدرجة أن استشف ما 
ينبىء ببوادر أو نذر الثورة الوشيكة وكتب حول 
ذلك ف المقالات التى نقد فيها الصحف التابعة 
للاستمار وحلل با الأوضاع الحزبية 
والسياسية انذاك 


وقد قت بنفسى بوضع كتاب ظهر 
بالامجليزية ى ليدن نشرت فيه المراسلات التى 
كانت بين جولتسيهر ونولدكه وقد ذكر انه كان 
بينه وبين جال الدين الأفغانى صداقة حميمة 
أيدتها تلك اللقاءات اليومية طوال نصف عام 
بينها وكانت عنده الرغبة الشديدة كا ذكر 
فى احدى رسائله تلك سنة  141/#‏ فى اعداد 
كتاب عن شخصية الأفغانى لكنه لم يتمه 
كل ذلك وغيره الكثير يجعلنى أقول أن 
علاقات جولتسيهر أو (الشبخ الذهى ) - كا 


من لوحات المستشرقين الالمان 


ترجموا اسمه علاء الأزهر أن الثقفين 
المجرين قد وجدوا ى كتابات جولتسيير 
حول مصر والشرق فى نهاية القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين منفذا للتعروف 
على مصر الثقافة والأزهر والمجتمع 


* ذكتور روبرت إن كان جولتسبير هر 
خطوة البداية والمؤوسس لمدرسة الاستشراق 
امجرى فهل ترك جيلا بعده يمكننا أن نضعه ى 
إطار مدرسته ؟ 


- من المؤسف له ان جولتسيهر لم يثرك بعدده 
مدرسة بالمفهوم العلمى للمدرسة العميقة 
الجذور وإذا وجدت بعض الأسماء فلقد تحول 
اهتامها من حقل الدراسات العربية إلى 
الاهتام بالمصادر المتعلقة بالتاريخ المجرى قبل 
الاستيطان (أى قبل بجىء الجريين إلى أرض 
احر الحالية) كالسريانية ٠»‏ والبيزنطية » 
والتركية بالاضافة إلى المصادر العربية ركان أهم 
من بضوا بهذا الدور المستشرق (ميباى 
كمشكر براهطذكة معودم؟1 ) والذى ألف 
أيضا كتابا صغيرا حول الاسلام لكنه لم يتوخ 
الدقة فيه وبالتالى فهو لايضيف جديدا ولم تدم 
حياة هذا المستشرق العلمية أكثر من خمسة 
عشر عاما وأستطيع أن أقول أن ما بين الحربين 
العلميتين هى فترة الركود النى أصابت 
الاستشراق المحرى والنى يدخل فيبا بالتالى قلة 
الاهّام بالعالم العربى كحقل خصب 
للاستشراق 


وبعد عام ه194 ظهر مستشرق جاد 
ومعروف نسبيا هو (لابوش ليجادى العهاءة 
:دزصة ) وكان نائبا لرئيس أكادعية العلوم 
المجرية يمانب عمله بالتدريس ف المعهد 
المسمى ى ذلك الوقت ( معهد آسيا الوسطى ) 
وقد رفض أن مجعل الاستشراق مرتبطا بأى 
موضوع من الموضوعات 'المتعلقة بالسياسة 
المعاصرة التاريخية ىا كان سائدا فى البلاد 
الشرقية الأخرى واستطاغ بذلك أن يحافظ 
على استقلالية الاستشراق 
وجاءت بعده أسماء حاولث قدر الجهد أن 
تدقع عجلة الاستشراق إلا أا لم تكن ى 
نفهومى مدرسة متكاملة للاستشراق المحدد 
المعالم 
* نحن هنا ى مصرء وى سائر البلدان 
العربية لعرف أن من بين المستشرقين المجريين ١‏ 
الذين اهتموا بالعالم العربى والاسلانى 


على هامش مؤتر القمة الاسلامية (فى الاستشراق) 


8 . القاهرة . العدد ج5٠‏ 15 جيادى الأخرى 14007 ها . 16 قزر هام ٠‏ 


على هامش مؤتمر الق 


الاسلامية 


(فى الاستشراق) 


75 م القاهرة . العند اا ٠‏ 16 جيادى الأخرى 1117 ها . 16 فراير ااام ٠‏ 


من لوحات المستشرقين الالمان 


وبالشرق على وجه العموم الدكتور جولا 
جرمانوس أو الحاج عبد الكريم جرمانوس 
وقد تخرج على يديه ى الجامعة عدد ليس 
بالقليل » مهم من يقوم بدور هام ى حركة 
الترجمة بالمجر الحديئة الآن فهل يمكنكم 
إلقاء الضوء على دور جرمانوس ى هذا 
الصدد ؟ 

- إنى تتلمذت على يد الدكتور عبد الكريم 
جرمانوس كا تتلمذ عليه أيضا كل الزملاء 
الذين يقومون الآن بجهود » بالرغم من 
فرديتها - ى دائرة الاستشراق ‏ إلا أنها جهود 
جيدة وملموسة إلا أن للحقيقة العلمية يتحثم 
على أن أقول ان جرمانوس لم يكن الدارس 
والباحث المتعمق بالدرجة التى ترضى المثقف 
الواعى والسمحقق وإن كتاباته يمكن أن تصئف 
ضمن ما أسمح لنفسى بتسميته بالعطاء الشمولى 
الذى يبدف ف القام الأول لإرضاء جاهير 
القراء المتعطشة لمعرفة حياة الئاس فى العالم 
العربى مثلا يتصورون (الجمل- القافلة 
المريم ‏ الصحراء الكرم » وقد نجح ق 
هذاء وهو على حسب اعتقادى آخر 
رومانتيكى ى أوربا الشرقية وخليفة للرومانتيكة 
الأوربية أواخر الفرن التاسع عشر والتى لمعت 
بها أسهاء مثل المصور الفرنبى دولا كوروا 


وشاتوبريان 


* هل يعنى ذكتور روبرت ان دور 
جرمانوس كان سطحيا أو ساذجا؟ وإن كان 
ذلك رأيكم فيه ألا بحمد له تخرج جيلكم على 
يديه ؟ ثم هل ماكتبه حول الأدب العرنى ى 
كتابه المعروف بهذا الاسم مهها كانت بساطته 
أليس دليلا على ان اهنامه لم يكن فقط نحو 
سحر الشرق ورومانيكياته بل تخطاه إلى ما يهم 
نسخبة المثقفين ؟ 


هذا السؤال عدة أسئلة لكنى ف البداية 
أود أن أثبت إنى لم أقلل من قيمة جرمانوس 
كمستشرق بحرى اهتم اهتاماً كبيراً بالعالم 
العربى إنما ذكرت وجهة نظرى فيه كباحث 
محقق فهو لم يكن عالما كبيرا لكنه كان مدرسا 
يتمتع بشخصية نافذة حبب إلينا العربية 
وغرس بنفوسنا العزم العاشق لدراستها 
وإتقانها وكأستاذ معلم إننا جميع من درسوا 
عليه تقر انها لم 'يتخلق حول مستشرق من 
الطلاب بعد جولتسيبر بأعداد كثيرة مثلا تحلق 
حول جرمانوس ٠‏ وأهثم الذين يقودون حركة 
الاستشراق المجرى من دراسات وترجمة وتعليم 
هم تلاميذه أمثال د شاندور فودور 


#وفضه5 :م08 رئيس قسم الدراسات العربية 


والسامية مجامعة بودابست وزملائه ذكتور 
تماش ايفانى ههوهة/؟ نصهءة مدرسة النحو 
واشتفان أورموش ٠‏ وميباى جيزا » ويوهاس 


ارنوء وميكلوش ماروت ء» وتشلابديلسكا 
وايفا برمياش وغيرهم وبامكانى أن أقول 
ان الجامعة هى أهم مركز ينهض بالاستشراق 
فى المجر الآن بالمؤازرة الكاملة لوزارة الثقافة 
والتعليم وأكاديمية العلوم بالمجر 

وفما يتعلق بالجزء الثالث من سؤالكم فأنا 
معكم فى أن أهم كتبه هو (فى الأدب 
العربى ) وأهم جزء فيه الجزه الذى تناول 
الأدب العربى المعاصر فقد قرأ جرمانوس 
الكثير والكثير ى هذا الباب وهو من أوائل من 


' كتبو عن تطور الأدب العربى المعاثر ى أوربا 


وانى بنفسى قد رأيت كراسة كتبيا بمخط يده فيها 
مضمون كل رواية لنجيب محفوظ حى آخر 
ماكتب لنهاية عام 19109 تقرييا ولعل 
الاتصالات والصداقات الى لم تنقطع بينه 
وبين الكتاب العرب وأهمهم بالدرجة الأول 
كتاب مصن مثل تيمور والمكيم ومجيب محفوظ 
وغيرهم من رواد اللدركة الأدبية المصرية جعلته 
فعلا يعكف على دراسة وتسجيل الأدب العربى 
المعاصر ذلك الدور الذى يواصل عمله الآن 
قسم اللغة العربية فى جامعة بودابست وهو 
وشيك الصدور فى المكتبة المجرية 


* ذكتور روبرت ذكرت لنا أن هناك جهود 
ججاعية استشراقية بجر متمثلة بدور الجامعة 
الريادى ى ذلك فهل هناك جهود فردية 
ساهمت فق نقل الأدب العربى إلى امجرية ؟ وما 
مدى تقبل القارىء المجرى المثقف هذا الفرع 
من الأدب ؟ 


مما لاشلك فيه أن الجهود اللماعية بما عندها 
من امكانات تستطيع أن تقدم الكثير إلا أن 
الجهود الفردية ى اجر نساهم مساهمة رائعة ق 
حركة النقل يحجانب الدراسة فبجانب 
مواصلة قسم اللغة العربية بالجامعة لترجمة 
نماذج من الشعر العربى المعاصر جاعيا » فإن 
القائمين. على هذا العمل يقدم كل ى نخصصه 
العديد من الدراسات منها البلاغة العربية » 
والنحو والفلكورء والتاريخ ٠»‏ والفلسفة 
الاسلامية وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن من 
أشهر من يقوم بالترجمة من الأداب العربية إلى 
المجرية الآن هى المستشرقة تشيلا بريلسكى 
دالنعه لثونافرظ وقد صدر ا حتى الآن ميبعة 
كتب بدات برحلة ابن بطوطة ٠‏ بداية 
ونهاية » يوميات نائب فى الأرياف رجال ى 
الشمس» يا ترجمت أعالا للكتاب 
عبد الرحمن الشرقاوى » يوسف ادريس » 


مصطفى محمود » الطيب صالح بالاضافة إلى 
مرف نالك لصوي 

وإن أكبر أعالها والذى على وشك أن تفرغ 
منه الآن هو كتاب ألف ليلة وليلة ٠‏ التبعة 
المندية » التى صدرت فق أربعة أجزاء ضخمة 
وسوف يكون هذا الكتاب مجميع اجزائه بين 
يدى القارىء المجرى فى منتصف هذا العام 
تقريبا 


وأود أن أضيف ى حديثى عن الدور 
الفردى للترجمة بالجر شيا قد يغيب عن 
الأذهان » وهو ما يقوم به كثير من الطلبة من 
تخرجوا ى قسم اللغة العربية بالجامعة وإن 
نت لا استطيع تصليفهم كمستشرة ن بعد » 
عيا أن للدورات الثقافية للباحثين والطلبة 
المجريين بمصر والتى تنظمها إدارة العلاقات 
العر بية بوزارة الثقافة والتعليم بالمجر بجهود 
رجلين كلاهما درس وعمل ,صر 
هايتو معط مازدكة ؛ ارنو يوهاس #عمطمل 
ومحظ الذى يقرم بتدريس العربية ى الجامعة 
بالاضافة إلى عمله » أقول إن هذه الدورات 
دورها الفعال أيضا ى هذه الخركة النشطة الآن 
بالمجر 


»ا بعد حديثكم الشامل عن الاستشراق ل 
بلدكم وتطوره مئذ القرن التاسع عشر حتى 
الآن نود أن نتعرف على جهدكم الشخصى 
كواحد ممن خطو لحو العالية ق حركة 
الاستشراق واللى بدأتموها باطروحتكم لتيل 
درجة الدكتوراه : الكانديدات » بعئوان (تطور 
التجارة المكية وطبيعتها وارنباطها بنشأة 
الاسلام ) 

إن الرحلة كانت شاقة بطبيعة امال منك 
التخصص ف الدراسات الشرقية لاسما 
ما ينتمى إلى العربية أدبا وفكراً وإن أهم 
الأعال التى أعتر بثابرقف وعكوفى على 
دراستها وفهمها وتقديمها إلى القارىء, المجرى 
ل فترة زمنية نقرب من اثنتى عشر عاما هى 
ترجمة معانى,القرآن وسيصدر ى بودابست ى 
أواخر شهر مارس 1447 فى مجلدين أونها 
الترجمة وثانهما التفسير والشروحات 
والتعليقات وهذا أول عمل جامع شامل 
للترجمة والتتفسيرى اللمجر . وحتى أصل إلى 
الفهم الراعى للنص القرآنى درست قبل 
الشروع ى الترجمة لأمهات الكتب العربية 
مايقدم التدر منها وما يقدم الشعر مركزاً على 
اللغة العربية وتطورها؛ منذ العصر الجاهلى فصددر 


وهما ( بير 


الاسلام ثم العصر الأموى فالعباسى كما شغلت 
زمناً ليس بالقليل بقراءة كتب السنة وشروحها 
وكتب التفسير بالاضافة إلى المعايشة الفكرية 
والتفسية لنشأة الاسلام وتطور الحلافة 
وما صاحب التطور خلال قرن ونصف القرن 
من وفاة الرسول من صراعات ء واضعاً نصب 
عينى جمهور المسلمين بفثاته المختلفة علاءًا 
وفقهاء؟ وحكامًا وأهل تتصوف وعامة الناس 
وما مخضت عنه خلاهاتهم وما اجتمعت عليه 
كلمتهم لأستطيع فهم الكلمة العربية بكل 
مدلولاتها وايحاءاتها » وبعد الانتباء من ذلك 
أخذت فى قراءة ,الترجات للقرآن الكريم ى 
اللغات التى أجيدها مثل .الانجليزية والفرنسية 
والأمانية عاقداً بينها المقارئات النى من 
شأنها خدمة ما عزمت عليه وبعد أحسامى بما 
يشبه الرضى على درجة تحصيلى أقدمت على 
الترجمة النى خلصت بعد الانتباء منها إلى رأى 
شخصى ف هذا الصدد وهو إن ترجمة معانى 
القرآن الكريم مهمة جداً ى حد ذاتما إلا أن 
الشرخ والفهم بعد ذلك للنص هو الأكثر أهية 


أقدم هذا العمل إلى المثفف والقارىء 


تفصيل 


من لوحة السلطان وهو يراقب منظر القلعة بودا مأخوذة عن الوثائق التركية لسنة ١884‏ . 


استانبول 


الحرى بوجه عام وهذا القارىء ليست عنده 
خلفية تذكر عن القرآن والاسلام ولا عن 
كيفية نزول القران وأسرار اللغة التى نزل بها 
وهو بذلك ى حاجة ماسة وضرورية للشرح 
التفصيلى ليستطيع استيعاب ما جاء به 

إن لغة القرآن الجذلة القوية والنى هى فة 
التطور للغة العربية بالاضاهة إلى ما يشتمل عليه 
القرآن من تعالم وتنظم حياة وير أم تفرض 
على “كل متعرض بالدراسة لأسس الدولة 
الاسلامية الرجوع إليه وقد وضحت ذلك 
ى المجلد الثالى الذى يتضمن الشروحات 
والتعليقات 


* هل قمنم بأعال أخرى يجانب ترجمة 
معالى القرآن ى تللك الحقبة الزمنية أم خصصتما 
كلية إلى هذا العمل؟ 


قت أثناء تلك الفترة أيضاً وبالذات ى 
عامى 191/8 » 1915 بترجمة مقدمة ابن 
خلدون وأقول بصدق إن الدراسات حول 
القرآن الكرم والجهد الذى بذلته فيها سهل على 


على هامش مؤقر القمة الاسلامية 


(فى الاستشراق ) 


م القاهرة > العلد اا . 15 جيلدى الأخرى 1607 ها 19 قراير ااام ٠‏ 


على هامش مؤعر 


القمة الاسلامية 


١ف‏ الاستشرا 
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٠ 78‏ القاهرة . العند اح ٠‏ 15 سياد الأخرى 158097 ها 1٠6‏ قراير هدام , 


ترجمة مقدمة ابن خلدون بالرغم من صعويتها 
أيضاً وقد تتأخر ى الصدور عندنا بالمجر 
عن ترجمة معالى القرآن لظروف تتعلق بالنشر 


* ليسمح الدكتور روبرت أن أسأله إن 
كانت تدور قى ذهنه مشروعات رأخرى تتعلق 
بالترجمة من العربية أو دراسة مايرتبط 
بالعربية ؟ أم أن انشغالكم الآن بالاشراف على 
الرسائل الجامعية المرتبطة بالاستشراق يحول 
دونكم والاستمرارية فا تلترتم نفسكم له 
واعتدتم على معاناته واستعلبتموها أقصد 
الترججات والكتابات الأكادعية المتخصصة 
حوفا 

صحيح إن الاشراف على الرسائل الجامعية 
الرتبطة بالتاريخ والأدب العربى تأخذ من 
الجهد الكثير إلا أن غايتى الكبرى وأمنيتقى 
الأخيرة أن أنهى كتابى حول تطور التاريخ 
الاسلامى العربى أود أن أكتب فى هنا 
اللوضوع ثلاثة مملدات الأول يشتمل التاريخ 
الاسلامى القديم (الكلاسيكى ) منل البداية 
حنى أوائل القرن التاسع عشر والثانى ى 
التطور الاسلامى العربى منذ نابليون حتى العصر 
الحديث » والثالث يحتوى تحليلا شاملا للتطور 
الفكرى للعالم العربى جنا إلى جنب مع التطور 
التارضى وقد بدأت فعلا ى هذا الكتاب 

وى رأى أن هذا الكتاب هام جدباً 
ومطلوب ى حقل الاستشراق الأوربى عامة 
والمجرى على وجه اللخصوص ٠‏ فالمفاهم 
المطروحة الآن عن العالم العربى ماخوذة عن 
نظرة أوربية محدودة أما برجوازية أو واقعية وف 
رأى أن هذه المفاهيم لايمكن تطبيقها فهى 
مأخحوذة أما عن كتب أو سير بعينها أما ما بخص 
الدراسة الواعية للهيكل الاجتاعى والتحليل 
المتعمق لطبقات السمجتمع فالاستشراق يفتقر 
إليه وهذا ما أود أن أقدمه بقدر المستطاع 

بق سؤال أخير وهو ما مدى ارتباطكم 
بمصر ثقافة وفكرا » ثم ما صدى الترجات 

للأعال العربية ى بلدكم المجر الصديقة ؟ 


ه . شاندور فودور 


- إن مجيثى إلى مصر هو رحلة ثقافية أتزود فيها 


وبا وإن مص ركمنارة للفكر فى العالم العربى . 


مضيافة دائما لكل زوارها وتجبر كل من 
جاءها من قاصدى العلم على العودة إلبها 
ما أستطاع وهله المرة الثالثة التى أزور فيها 
مصر وأذكر اننى قرأت السيرة النبوية لابن 
هشام ى جامعة الأزهر ى زيارتى النى كانت 
عام 5و1 
أما عن نوعية التلقى للكتاب العربى 
الترجم إلى المجرية عندنا فإنه ينفذ بعد 
صدوره بشهر بن على الأكثر » ويكون موضع 
نقاش بين المثقفين2 وإن: القارىء المجرى 
يشتاق دائماً إلى الجديد من المعرفة » ويكفى 
أن أقول لك على سبيل المثال إنه ستصدر 
ترجمة مقدمة بن خلدون ى حوالى 1١‏ ألفن 


نسخة وترجمة معان القرآن الكريم ف حوالى 
ألف نسخة وكم أود أن يكرن 
الترابط الثقاق المصرى المحرى دائما وقويا بهو 
ى ذلك خدمة جليلة للأدبين والشعبين , 
الصديقين 
كا أننى أحب أن أوضح بأنه لاأدل بعد الحوار 
الحضارى والثقافى بين مصر والمجر من أن أول 
قنصلية محرية فى العالم العربى الواسع كانت فى مصر 
عام امول 

فى النباية 

لكم الشكر على هذا الحديث الممتع 
والذى تعرفنا من خلاله على الجهد المتعمق 
والواضح للمتخصصين فى العربية وآدابها 
وما قدعه هؤلاء للمكتبة أمجرية من أهم الأعال فى 
تاريخ الفكر العرى وآدابه » 


زوجة الشيخ شحات 

فى لظات روحية كانت الجلسة على السلم ‏ بالتحديد 
البسطة ‏ تروق النفس . ويروق النفس أن ترتفع الرأس 
وتشخص العينان إلى أعلى بير السلم . ى واحدة من هذه 
اللحظات .. لحظات ذلك العشق حدث أن فاض الخوف على 
بيت آل شحات الذى شب من دم العروق » لأن الرضاونة 
رابضون خارجه يناورون بديونهم . بل يراهنون فما بيهم وقد 
انضم إلييم صهرهم الجديد ‏ على أن بيت آل شحات الملدين لهم 
سوف يدخلونه ‏ آجلا أو عاجلا ‏ دخول الفاتحين . تدفق الحوف 
ألا ى القلب وارتخت الجفون تحبس دمعاً وأطل ما يشبه الحلم ؛ 
هاهى عر بة كارو تقف أمام بيت واد العلاف . حاجياتهم الواحدة 
تلو الأخرى ننزل وتخرج مستقرة فوق الكارو . وسميرة .. ها هى 
الخطيبة المنتظرة لواد الشيخ شحات مخرج منكسرة . تسير يجائيها 
والدتها . وخرج أحد الرضاونة خلفهم ينفض يديه فى غبطة معلناً 
سقوط بيت واد العلاف على الملأ. وان ما حدث - على كل 
مدين للرضاونة ‏ أن يستعد له ما لم يسدد عليه . تنيت على 
صوته .. صوت واد الشيخ الذى تركه لى المرحوم شحات قائلاً 
3 
- إن أنمن ما يملكه ‏ قبل أن بموت ‏ هذا الابن الذى سيسدد 

ديون الرضاوئة الثقيلة . فليتعلم فى البندر وليبارك الله قى 

الرائب الذى سيقبضه . ويقويكما الله على السداد . 


تنبب على صوته . تذكرت لحظاتما أن اليرم هو الخميس 
الذى يرجع إلينا فيه من البندر . ويمكث معنا الجمعة حيث يصلى 


ظهرها ف الزاوية ويعود ى مغربها ى آخر أتوبيس بمر علينا . 


تببت على صوت يقول : 

خيرايا أمى ؟ 

- غفوت يا ولدى لحظة فأطل الرضاونة برءوسهم . 

عر ثانين 

- وثالثة يا واد الشيخ شحات ما نقيت مديئاً لهم .. بل ورابعة 
وخامسة , 
م يرد على . ضايقنى صمته . فقلت بغضب فيه حزن : 

أخشى ما أخشى أن يتبى تعليمك وتأخذك واحدة من نساء 
البندر وتأخذ الماهية . وتنسى البيث يا واد الشيخ شحات . 
وتنسى أمك والروماتيزم . والشجار الداثم بينى وبين المرحوم 
شحات من أجلك . وأجل تعليمك . وتنسى أنه دائماً كان 
يقول إن تعليمك ثروتنا . أخشى أن تأخذك واحدة منبن 
ولانجد من يسدد ديوننا .ويسقط بيت آل شحات . 
وتسى أمك التى كانت تنبض ف غبش الفجر وتخوض اق 

الطين وتهلاالقروانةانة . وتنسى ,أن المرحوم شحات كان يدق 

الطوب وكنا أنبنيه معاً . وتنسى أن البيت لم يرتفع ,إلا بهذه 

الطريقة . وتنسى أن الديون أنت السبب فيا لكى نعلهك أق 

البندر واننا اضطررنا إلى رهن .البيت مقابل .الديون م 
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الشيخ شحات : 


أتذ كر أول مرة كانت عقب صلاة المغرب .. إمبا المرة الأول 


التى حدث فيها أن مددت يدى إلى الرضاونة . بعد صلاة المغرب 
لملمت شتات نفسى وتوجهت إليم . فلم يكن هناك حل آخر غير 
الاقتراض منهم لكى يتعلم الابن الوحيد فى البندر. إنتحيت 
بأحدهم وهمست فق أذنه فغمرته الفرحة وغاصت يده ى جنبه 
وأخرج حافظة ضخمة أخرج منها نوتة صغيرة ثم فرد من بين 
صفحاتها ورقة ليست عريضة وشرع يكتب بعد أن عمل من 
الحافظة مستنداً على ركبته .. لا أعرف ماكتبه .. لكنى عرضت 
عليه أن أعرض ما كتبه وهو الشىء الذى سوف أختم عليه .. 
أعرضه على من لهم بصيرة بالقراءة . عندما وضعت قدمى على 
السكة عائداً قفز ما دار أمامى مرة ثانية .. قال الرجل : 
كل حى بحفظ 'ماله كبا يشاء يا خال شحات . 
توقف .. ثم أضاف مرحباً بتكلف : 

أهلا.. أهلا.. يا خال شحات . لكن هل على البيت 
مشاكل مع بقية «البدنة » مثلا؟ 


لا مشاكل يا ولدى .. أنت تعلم انه نصيى أن التركة . 


- فلنكتب إيصال أمانة مشروطاً بأجل معين للسداد . 
على الرغم من أن هذا هوكل ما دار بينى وبينه . أو بينى 

وبينهم . إلا أننى لا أعرف لما عرضته عليه سبباً ى أن أعرض 

محتويات الإيصال على من يخبره . فى البيت قلت ها : 

- .يجب أن نرهن البيت أمام الاقتراض من الرضاونة . 


اح اليينت ...اذا ؟ 
كل حى يحفظ ماله كما يشاء يا خال شحات .. هكذا قالوا . 
وليس هناك وسيلة لحفظ الحقوق غير رهن البيت . 


- الرضاونة قادمون إليك هنا يا بنت عبدالغفار , 


واد الشيخ شحات 
عند رأس الشارع وهى عائدة نحتها . لقد ثقلت خطواتا . 


. إنها ما فتئت تشكو من روماتيزم المفاصل الذى أورثها إياه ذلك 


البيت .. الذى أقامته مع الشيخ شحات ‏ المرحوم ألى ‏ بعافيتها 
وشبابها .. وأيام عسلها معه .. 

وما أن اقتربت من المترل حتى سقطت كخرقة بالية على 
العتبة .. عتبة بيت آل شحات . هرعت إليها تاركاً محدثى الذى 
أسرع خلنى . كان الشحوب يغمر وجهها . 

لحظتها صرحت فينا (شاه) بنت البنا بغيظ , 
كوب شاى مع ملعقة سمن بلدى , 

تفرق الشارع الذى اجتمع حوها. ملأت ذراعى با 
وأجلستها فى الظل . تنبيت . تضفحتنا بنظراتما الواهنة . وامتلاً 
القلب بالخوف عليها . هل يسقط هذا الكيان العملاق . ويدخل 
الرضاونة بيت آل شحات . إن هذا الكيان نبر دافق يغذدى 
العروق بالتطلع ويبذر فى الأرجاء الأمل . كيان وحيد بعد أن 
رحل المرحوم شحات .. أبى أسكنه الله فسبح الجناث لما جاهد به 
من أجل البيت . 

شاه بنت البنا تداعبها قائلة : 
ماذا جرى أيتها العجوز؟ 

فاقترت شفتاها عن ابتسامة منطفئة .. 
هزيل : 
- الحلم ايا شام . 
5 أى حلم ايا خالة ؟ 


- الرضاونة قادمون يريدون أن يأخذوا البيت , 


وقالت بصوت 


- كيف؟ 

الكمبيالات 

بيتكم أجل محدد للسداد . 

5 م يعلنوا هذا يا شاه , لقد أخذوا منزل سميرة خطيبة واد الشيخ 


شحات .. هل نسيت الرضاونة يا شاه. أليست رسائلهم 
دائماً غير مباشرة ؟ 
رمتى بنظرة عميقة ردتى إلى نضاها من أجل تعليمى فى 
البندر وكيف أنبا كانت تستدين كثيراً منهم . على الرغم من أن ما 
كانوا يقرضونها .. كانوا يعتبرونه ديونا اجلة الدفع . وكثيرا ما حذر 
المرحوم شحات من الإسراف ف مد اليد إلييم حتى لا تنقلب 
الديون سلاحاً يلوون به ذراعها . وكثيراً ماكانا يتشاجران بسبب 
الإفراط ف الطلب من الرضاوئة . وكان يقول لها عقب كل مرة : 
الرضاوئة قادمون . 
فترد عليه بإصرار : 
- ولو بعت ملابسى .. لن يدخلوه .. الرضاونة لا يدخلون بيناً 
ظاهراً مباركاً . 


شاه بنت البنا تقرب كوب الشاى بالسمن البلدى من شفتيبا بينا هى 
تقول بعد أن ارتشفت منه + 


اعمس صب مف - 5 
- البيت يا شاه الذى منحته العمر فجاد على بالألم فى المفاصل 
هل يأخذه الرضاونة ؟ 
احتضتها شاه مداعبة بيها نظراتها تمسح البيت الشامخ 
من أعلى إلى أسفل . تهبط با إلى حدوة الفرس اللى نتوج 
بابه . فقالت شاة : 
لن يمحدث هذا. وإن كانت الديون ثقيلة , 
أجل كخطوات الموت عند افول العمر. 
تتبدت وهى ترخى رأسها على كتتى مضيفة : 
- ف القلب رغبة فق إطلاق زغرودة يا شاه .. لكن .. كيف ؟ 
فقلت : بالشوق إلى زمن يأخذ كل حى ما له. 
هكذا أخرجت الحروف بلا إرادة من بين شفتى أنا .. واد 
الشيخ شحات . يدها تبحث عن كتى . وهى بين ذراعى . 
حدجتى بنظرة أكثر عمقاً . جاهدت أن أخنى عينين ترغرغتا 
بالدمع . قالت وهى تبزى بشدة , 
- البيت يا واد شحات . 
وشاه بنت تطلق زغرودة مبددة سحابة الهم التى غطت أرجاء 
الشارع . معلنة استمرار الإصرار على حماية بيت آل شحات من 
أطاع الرضاونة #» 


70 . القاهرة . العند خا 2 15 حادص الأخرى 1400 ها 16 قراير لهام ٠.‏ 
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[ ألقيت هذه القصيدة فى مهرجان ١‏ المربد » الشعرى 


السايع فى وبغداة]. 


بيّكٍ «بغداده.. أنت الحلم والأمل 
لا أتافى رسول منك يُبلغنى 
وبارح الروح هم كاد يزهقها 
وراود القلب شوق جارف عَرِمٌ 
وعدت أىّ فتى يُرجى لنازلم 
قالوا أتمزا بالأخطار؟ قلت لهم 
لَبّيِتْ أمرك كالجندى ممثلاً 


0 4 2092 
عام مشى .. كل يوم فيه أساله 
الشوق أرَقنى والبعد برح لى 
هنا أُعرّ سنين العمر قد طويت' 
0 

هيبات .. لكن فى نفسى لها ارجا 
صباح « بغدادَ » تلو العين طلعته 
العيشّ فيا ظليلٌ وارف حَضِلَ 


٠. 
«بغدادٌ» كل يد مسّلكٍ باغية‎ 


إن العروبة تشكو اليوم من عربو 
وزوّدوهم سلاحاً يضربون به 


4 


وأنت رغم العواوى الشعرٌ والغْرّل 
فاضت المُقَلّ 
وزايلت جسمى الأسقام والصكل 
لجية النار.. لا خوف ولا وجل 
يوم الكرية والفحيانٌ تقل 
لا بنتبى العمر حتى ينقضى الأجل 
فى الحب والحرب .. قلب الحر يمل 


0 


2 94 
أن اللقاء قريب .. 


متى يحول .. فا لى بِالّوَى قبل 
بُعْدُ الحبيبي عذاب" ليس يُحتمّل 
فهل تعودٌ لنا أيامّا الأَوَلُ؟ 
يُحى الفؤادَ إذا ما انتابَهُ الكُلَلَ 
وليل «بغدادَ كحل حين فسٍِ 
وعند « دِجلة » يحلو العَلّ واتَهَلٌ 


5 مدنسة أَحْرَى مها الشلل 
باعوا عروبتهم للفرس .. ما حَجلوا 
«دار السلام .. فيا خزيا لما فعلوا 


هانت عليبم ديار العز باذخة 
وهل ل فى ظلّها أَينوا 
كه الحقد قد أعمى بصرتهم 

8 
«بغدادٌ» عشت على الأزمان شاعخة 
يابنت «هارونَ ٠‏ لا مسّتٍ عاديةٌ 
ولا عَدَنُك الصّبا ب تي على وَعَرٍ 
انوك كيد تارياً وملكة 
إن يجحدوك فأقداساً هم جَحدوا 


«صدَامٌ» حسبك ما تحكى مواقفُكم 
ملاحم الدم من أقصى الجنوب إلى 
خضت المايا دفاعاً عن عروبتنا 
نظرت حولك .. لكن لم تج أحداً 
انار من حولم لكنّهم غَفلوا 
ناديت بالسلم .. لم يسمع «أبو لهسو 
حقدٌ قديم وثارات" تؤرقهم 
وساعدئهم عليئا من عشيرتنا 
مازال فينا من الأعراب من كفروا 
ومن تشدّق بالألفاظٍ فارغة 
ا إلا وعود كلها كَزِبٌ 
ورغبةٌ فى زعامات مزريّفَةٍ 


5 7 عه 
أبا « عدى ».. ومصر كلها معكم 
أنباؤكم أول الأنباء ينها 
فحريكم حرينا . ٠‏ بل حرب متنا 
وه مصرٌ » كالعهد قلباً حانياً .. و 
كر قباست جا لم 
وكل ما حَقَّقوه بعد ما انفصلوا 
«مصر) الكبيرة تعلو عن صغائرهم 
6 31 
ؤ «مصره مهد حضارات ومعرفقٌ 
«مصرٌ المبادىء والأخلاق ما برحت" 
َرْعَى شقيقاتها.. هذى رسالتُها 


ل ال ل ا لات 


فهل نسوا انهم فى عزها ر' 
وهل نسُوا أنهم من عليها نهلوا؟ 
قد يُورث الحقدُ ما تعيا به الحِيّلٌ 


3 
03 


الوجه مِؤْتَلِقٌْ ولحدُ متَّصل 
ولا أصابك إلا العارضُ المَطِلٌ 
فرقصٌ الموج فى الشّن والحَل 
سارت على مَديها الأيامٌ والدول 
أو يخذلوك فأوطاناً لهم دلوا 


3 


فى كل مُعْتَركٍ.. من أنك الرجل 
أقصى الشمال .. رواها السهل والجبل 
وعند خوض المنايا .. يعرف البطل 
فكلهم بصغيرٍ الأمرٍ مُشْيِل 
هل غاب عنهم أن النارّ تنتقل ؟ 
قَيِلَةُ الفْرسٍ أن .النار تشتعل 
كأنّ فهم جراحاً ليس تنديلُ 
عصابةٌ بالحَتى «العار تَعْتِلُ 
ومن تراه كأن قد مسَّهُ © حَبَلُ 
والأرض عتلَة.. والشعب معنقلُ 
على الشعوب .. وأقوال" ولا عمل 
فى إلى نشل فى إثرو فشل 


3 


قد وحّدت بيننا الغاياتث والسبل 
فى «مصرًه أهل بكم عن 12 شَيلوا 
الضَادٌ تجمعنا وَالحُلم را المُثُلُ 
يتا .. وضميراً ليس 0 
فاب ظُّهمو.. وهم الألى عزلوا 
واحرّ قلباهُ.. أن الإخوة اقتتلوا 
أليس من قومهم قد أوذئ اسل ؟ 
ليس الألى عَلِموا مثلَ الألى جَهِلوا 
حتى وإن جُجِدَتَ.. أرحامها تَصِلّ 
القلبُ ليس عن الأعضاء ينفصل » 


7# . القاهرة . العدد إلا . 15 جيلدى الأخرى /150 ها ء 8( قراير اهلام ٠‏ 


٠ 4‏ القاعرة - العد هله - 15 جيلدى الأخرى 14097 اه + 1٠6‏ فراير /خقام , 


اللغة تبتلع العام 

ما تزال كلمة البنية ومشتقاتها غامضة 
حألة أوجه فى بلادنا ٠‏ ولكنها تعطى لبعض 
الناس وونقا شديدا » فهى «علامة» 
مسجلة على التجديد والمعاصرة وأشيام 
أخرى . وقد اهتم كثير من شارحيها عندنا 
بابراز خطوطها العامة » أما حظها من 
التطبيق فى محال النقد الأدبى فكان ضثيلاٌ 
بعيداً عن الاتساق . ولن يكون التركيز هنا 
إلا على البنيوية فى الأدب » فكثير من 
دعاته بقولون إنها ثورة العصر وليست تجرد 
إضافة إلى العادات المدرسية التقليدية فى 
القراءة والنقد . 


ومن الشائع أن البنيوية تعطى الصدارة 


للكل بالنسبة إلى أجزائه وعناصره » 


وللعلاقات بين العناصر بالنسبة إلى وجود 
أو طبيعة أو جوهر هذه العناصر» 
وللنموذج اللغوى بالنسبة إلى كل أشكال 
السلوك الإجتاعى . وكل أنواع التعبير 
الإنسانى تعد عند البئيوية «.علامات » مثل 
العلامات اللغوية.؛ يعتمد معناها على 
ماتواضعنا أى ما اصطلحنا واتفقنا عليه » 
فهى مواضعات محكية كان يمكن أن تكون 
أشياء أخرى » كا يعتمد معناها على 
العلاقات والأنساق (النظم) لاعلى أى 
سمات أو ملامح باطنة فى العناصر. إن 
علاقات القرابة وقواعد الزواج والمحارم 
هى نوع من اللغة أى هئ مجموعة 
إجراءات صممت لتحقيق نوع خاص من 
التوصيل2 بين الأفراد والماعات . 


: والرسالة » الموصلة هنا تتألف من نساء 
جاعة يجرى تداويهن بين العشائر.والعائلات 
بدلا من «كلات » لغوية يجحرى تداوها . 
ركذلك الخال مع الملابس ٠‏ فهناك 
مفرداتها » من القطع والأجزاء الختلفة 
التى يمكن ارتداؤها على أجزاء الجسم 
امختلفة من تمة الرأس إلى أسفل الأقدام » 
والفتاة التى تلبس قيصها مفتوحاً وسراويل 
وصندلا تقول لك أى نو من الفتيات 
هى . وكذلك الحال مع الأثاث وعلاقات 
إعداد الطعام وتناوله ٠.‏ وبالإضافة إلى 
٠‏ المفردات » فكل فروع « الثقافة » فى كل 
مستوياتها وتفصيلاتها تالف من علامات 
لها بنية اللغة وطرق تنظيمها » فالفوذج 
اللغوى سائد مهيمنللأزياء أجروميتهاأى 
تركيية خاصة من التعارض 
والترابط » وللسلوك المهذب مصطلحات 
ذات نسق لغوى هو عدد الزماءات 
والإشارات والانحناءات والابتسامات 
واتساعها أو عمقها » وهناك نظام أو نسق 
«لغوى٠‏ يحكم ترابط العلامات 
واستخدامها . الواقع بأكمله يصبح نصا » 
والكتابة « عن ٠‏ الواقع لم تعد نسبة كلمة 
إلى شىء بل نص إلى نص . 


قواعد 


الأدب فى سجن اللغة 

ولكن للأدب علاقة فريدة باللغة » 
فهو ليس منظماً على نحو لغوى فحسب 
كالأزياء والأثاث والساوك المهنب بل هو 
مصنوع بالفعل من مواد 'اللغة العادية 
ويتضمن وعيا خاصا بطبيعة اللغة نفسها . 
والكلات فى الأدب لا تعتمد على الواقع فى 
معناها » فاللغة عند البئيوية نسق مكتف 
بذاته » وهو ثابت موضوعى معطى بابق 
على الأداء ( الكلام » وهذا المذهب يعتبر 
اللغة تموذجاً أساسياً لكل أنظمة الدلالة 
لا بسبب طبيعة. العلامة والنسق (أو 
النظام ) فحسب,بل لأن الذهن الإنسائى 
ومن ورائه الكون كله » يشتركان فى بنية 
واحدة هى بنية اللغة ز تودوروف ) والنفس 
الإنسانية يرتكز بناؤها على مصطلحات 
(حدود) نحوية ( تشومسكى ) . وكذلك 

السلوك الأجتاعى ( ليق ستياوس) . 


ويقول نقاد هذا المذهب .إن دعاة 


البنيوية انتقلوا من لظة العزل أو الفصل 
المبجى للغة بقصد دراستها » وهى لحظة 
مشروعة فى البحث العلمى ٠‏ إلى إسقاط 
لهذا العزل على طبيعة اللغة والثقافة 
والكون . فالتزعة ١‏ الموضوعية » الزائفة 
تعتبر اللغة نظاماً ثابتاً مستقلاً عن فاعلية 
البشرء وقائما ى أشكال متشيئة مائلة 
معيارية » وتمبط بالكلام الى للناس ى 
علاقاتهم الاجتاعية ,النوعية إلى مجرد أمثلة 
لنسق مكتمل التكوين يقع وراء الكلام 
وعلاقات البشر وكأن اللغة صم خالق » 
فالنسق يتحول إلى سياق جوهرى منعزل 
عن الفاعلية الإنسانية وتطورها فى الزمان » 
فثمة فصل قاطع بين البنية وبين التاريخ » 


“فاللغة دائمة الحضور بكل إمكانات المعنى 


المضمرة فيها كل لحظة كا يزعمون . 

وتنحصو وظيفة الأدب وخصوصيته فى 
أن يجعلنا واعين بالطبيعة الخاصة للغة 
كا يفهمها البنيويون ؛ أى بأن الكليات 
لا تعتمد على الواقع فى معناها » فالنسق 
اللغوى مكتض بذاته » والمعنى كذلك 
لا يعتمد على المقاصد الذاتيةللمؤلف ٠‏ بل 
إن المجال المكتمل المغلق للغة هو الذى يولد 
المعانى . 


لزان 0 


0 


١ 


والدراسة النقدية ى نقطة إنطلاتها 
عندهم لا بد أن تستبعد المؤلف باعتباره ذاتا 
فردية كما تستبعد الواقع الخارجى » ويكونٍ 
التركيز على نظام الدلالة الذى يعمل داخل 
النص الأدبى » على عملية خلق « الدال و 
لاعلى «المدلول .٠‏ فاللغة هى وجود 
الأدب وعاللمه والأدب بأتكمله مائل فى 
عملية الكتابة» لاا ى أفعال التفكير 
والتصوير وتعميق الوعى والشعور » فلم تعه 
اللغة وسيلة توصيل بل هى مضمون 
الأدب . وق ثنائية الدال (أى الصوت 
اللغوى ) والمدلول. ( أى التصورأو المفهوم ) 
لن يكون المدلول مرئيا أبدا أمام العين أما 
الدال فهو موجود دائمأ بإعتباره تنظيماً حر 
الحركة مستقلا . ولن يكون المدلول أكثر 
من كتلة هلامية غير محددة المعالم من 


التصورات مطموسة الحدود الخارجية٠‏ 


والترابطلات الداخلية .بل ,إن يحرد الكلامٍ 
عن المدلول ب 
من التنظهم والإرتباط فى نسق الدال أئ ف 
نسق علائات قائم بذائه » فا اعتبرنام 
دلولا فى مستوى معين وبالقياس إلى نوع 
معين من الدال يتحول فى مستوى آخر إلى 
أن يكون دالا بالنسبة إلى مستوى أدنى من 
المدلول وهكذا يسير التسلسل ق نكوص 


يعن أنه قد وجد نوعاً متعيناً 
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لامتناه ولن تخرج من سجن اللغة أبدا . 
ولكن اللغة عند البنيويين نظام متحجر 
موطنه الأصى القواميس وكتب النحو 
والصرف وكأنه نظام اللغة اللاتينية الميتة » 
إنبم لا يرون اللغة أبدا نسقا لفاعلية وى 
إجماعى عملى ؛ ويصرون على نسق شكى 
مغلق من الدلالات دون أن يروا الخلق 
المستمر للمعانى خارج القشرة 
فالوعى الإجتاعى بأوجهه الختلفة يتشكل 
داخل هادة العلامات اللغوية التى يخلقها 
التفاعل والعمل والمارسة » وهى التى تمتح 
الوعى الفردى غذاءه » فهذه العلامات 
هى نتاج نشاط متبادل داخل العلاقات 
الاجماعية ويسهم الأفراد فى تنميتها كا 
نسهم فى تنشئهم و« تفريدهم0. فا 
وكنوز ترائها ترابط وإفصاح لتجربة دائمة 
التغير وهى حضور اجتماعي « دينامى » ق 
العالم وليست سجنا خانقاً . 


الجاهزة . 


تعدد المعالى : 

ونتيجة لذلك يصبح ١‏ النقد » عند 
رولان بارت مثلاً فى مرحلة مبكرة كتاب 
النقد والحقيقة ‏ هو بناء معنى للنص 
الأدبى » وليس إكتشافاً لمعنى مفترض فيه 
أو حلاً سلبياً لشفرة هذا المعنى » فالنص 
ليس له معنى محدد مفرد وتعدد معانى النص 
نتيجة منطقية لغياب « مقصد » المؤلف ف 


الأدب . 


وهذا التعدد ليس مائلا لثراء. * 


الدلالة فى عالم حى يبنيه النص » عالم له 
أبعاد ومستويات وقوى متناقضة.ء ولكنه 
عالم موحد على الرغم من التناقضات . 
فتعدد المعانى عند النقد البنيوى كثرة ملتبسة 
لا سبيل إلى المصالحة بين عناصرها . وقد 
سبقت الإشارة إلى أن المعانى هى نواتج 
لقواعد ومواضعات داخل أنظمة لغوية 
موضوعية ثابتة ولكنها تؤدى إلى تباديل 
وتوافيق متعددة. وهنا لا مكان للفرد 
الفنان ولا مكان لشمخصيات روائية » فقد 
أزاحت البنيوية الذات الفردية عن المركز 
وتواصل ما بعد البنيوية هذه الإزاحة إلى 
نبايتها المنطقية . 

والنقد لن بم إلا بالطرائق الختلفة 
لإنتاج معانى متعددة للنص وسيكون الركيز 
منصبا على « الدال » لا « المدلول ٠‏ » وعلى 
كيفية استعال النموذج اللغوى لاستنباط 
موذج بحرد للسرد القصصى » تموذج كلى 
عام » تكون كل القصص أمثلة جزئية أو 
تجسيدا خارجيا لقطعة صغيرة أو كبيرة من 
هذا النموذج الأصلى » كا تكون كل 
مناسبات الكلام الفردية أمثلة لنسق اللغة . 
ويذهب «:تودروف ؛ إلى أن الوحدة الأولية 
للنموذج القصصى هى «العبارة» » 
وتألف من موضوع ومحمول ( مسئد ومسند 
إليه أو مبتدأ وخبر على وجه التقريب ) » 
والعناصر الأولية لعلم المترد أو القص 5 
الأسم والصفة والفعل كبا أن العناصر 


' 


الثانوية هى النفى والعكس ( التضاد) 
والقارنات . فالشخصية القصصية هى اسم 
وما يقوم به فعل بلمعنى النحوى والربط بين 
أسم وفعل هو اتخاذ الخطوة الأولى نحو 
ارو وليست « أجرومية » القص إلا 
نقلا مباشراً آليا للمفهومات النحوية إلى بنية 
الأدب. وكان «بارت» فى «مدخل 
للتحليل البنيوى للقصص » يقدم زعا 
مشابها عن تائل البناء اللغوى والبناء 
القصصى مع هام خاص « باللجملة 
النحوية » فالسرد القصصى جملة كبيرة كما 
أن أى جملة خبرية هى على نحو ما موجز 
لسرد قصصى . ولكنه لم يقف هنا فقد 
إنتقل إلى وحدات أخرى للقص أكبر من 
مستوى الجملة » أى إلى وحدات تنسيق 
باقات الزهر لا محرد تأليف الزهرة من 
أوراقها . وظل التحليل البئيوى يعبر 
« الأوديسة » مثلا إطثابا وحشوا عبارته 
الأصلية عوليس يعود إلى وطنه إيئاكا 
« والبحث عن الزمن الضائع » عبارتيا 
الأصلية مارسيل بروست يصبح كاتا . 


الأضداد الثنائية : 

وينقل دعاة البنيوية من نظريتهم 
اللغوية القائمة على رفض الطبيعة الإإيجابية 
للعنصر اللغوى ( مثل الوحدات الصونية 
« الفونيمات» ؛ واعتباره فارقاً تفاضلياً » 
أى إلى ابراز العلاقة بين الهوية ( اللائل ) 
والاختلاف إلى محال الأدب . 

وهنا نفرق ق أزواج من التضاد ونشق 
طريقنا إلى أعلى » أى من تفصيلات جزئية 
خلال مستويات من التعميم حتى نصل إلى 
درجة عالية من التجريد. وتولد فكرة 
التضاد الثنائى نظاماً من عناصر كانت 
عشوائية فى الأصل . 

ويقول خصوم البنيوية إن معدات 
الناقد الأساسية عنده لا تريد على إستعداد 
للبحث عن تمائلات وأضداد بين المكونات 
اللفظية والخيالية للنصوص » ولن جد هذا 
الناقد ‏ وكثير من هواة البنيوية فى العام 
العربى من هذا الطراز ‏ صعوبة فى اقتناص 
التمييزات . إن أشد التمييزات نفعاً 


وجدوى عنده هى أشدها ابتذالا » قسمة 


ثنائية تحيظ بكل شىء فى الأدب والحياة 
مثل الحياة والموت وحب وكراهية انسجام 
وشقاق يقين وشك داخل وخارج أعلى 
وأسفل نظام وإختلال نور وظلام ... 
الخ » وهى نقادلات سطحية شاملة تنطبق 
على كل شىء ويكتى أن تكون لدى الناقد 
ذخبيرة كافية منبا يقتطع منها منتجات متفرقه 
لتصبح مبادئ للتفسير مبادىء منظمة 
للمضمون الرمزى ٠»‏ ويكون التحليل 
التقدى عربعاته ومستطيلاته وأسهمه 
المنجهة إلى أعلى وإلى أسفل وخخرائطه التى 
تحاول قراءة العمل محرد شبكة صيد 
لا تصطاد إلا ما وضعه الناقد فيها مسقا . 
وبعض تقادنا العرب (.د. جابر 
عصفور) يسمى هذا التقابل الثنانى علاقة 
جدلية فى كتابه ١‏ المرايا المتجاورة » ولكن 
فريدريك جيمسون ق سجن اللغة ينتقد 
هذا الشلل الذى تفرضه البنيويه على 
الأضداد والتقابلات ؛ فهى أضداد ساكنة 
آسنة » يقوم أنصارها بتكديس إحصائى لها 
فى كومات من الإضافات الآلية . وطرفا 
التقابل قطبان حاضران متساويان تحيط 
هما العبن امجردة » وما من طرف فى وضع 
الكون والسلب أو الإمكان ونظل إلى الأبد 
فى أرجوحة الاتزان واختلال الاتزان دون 
نقله إلى مستوى أعلى ينى الوضع السابق 
ويستوعبه فى الوقت نفسه » إلى جدل 
حقيق لحضور وغياب » لتطور خلاق . 


التفكيك بدلا من التحليل : 

إن التناقضات داخل ١‏ الى 
يسمونما الآن بنيوية كلاسيكية قد تعرضت 
للنقد من جانب أبرز أنصارها ويسمون 
الآن انصار «ما بعد البنيوية» . 
« ديريدا» مثلا يذهب إلى القول بأن 
مفهوم ١‏ البنية ٠‏ نفسه يشجع نظرة غائية 
ميتافيزيقية تقول ببدف مسبق فاعل » 

4 باعتبارها ردكلا ؛ مغلقا مكتفيا 
بذاته تسنيعشكلا متحد الركز من التنظم 
وهو مركز يقوم بدور القوة المنظمة 
( بالكسر) اللمعفاة من تأثير الاختلاف 
والتقابل » كا أن البنية تشجع على تصور 
تدرج هرمى بين عناصرها . واصبحت 


البنية عند : ما بعد البثيوية ؛ مفهوداً شديد 
القصور قد انزلق متدهوراً إلى كيان 
غامض . ويقدم «ديريدا» بلا من ١‏ 
مفهوم سلسلة دلالة مفتوحة النباية 
لاتستهدف غاية محددة سلفاً » وبلاكيان 
قائد ضمن النسق هو عملية التحويلات 
المعفاة من التغير والتضاد . 

وعند ديريدا لا يوجد شىء خارج 
النص الأدبى أو غير الأدبى ولن نجد عنده 
مقولة خاصة بالأدب . 

وبدلاً من التحليل ٠‏ البنيوى سنجد 
عنده « تفكيكاً » يطرح موضوعات 
للتساؤل ؛ وتحاول القراءة إبراز منطق لغة 
النص فى تضاد مع المنطق الذى يحكم 
مزاعم المؤلف . وذلك يمزق الإقترا 
المسبقة المتضمنة فى النص ويبرز التنافضات 
الحتمية فيها . 


ات 


ونجد رولان بارت بالمثل لا يعتبر (ى 
دراسته المعنونة إس زد 5/2 عن رواية 
قصيرة اسمها ساراسين لبلؤاك ) ,النض بنية 
ول“نسخة من بنية سرد كا فعل فى دراسته 


أشرنا إأي,! » بل يعتبره ممارسة » 
.بع الساكن القلق للتص ى 
مفؤدم البنية يقدم صورة دينامية مفترحة فى 
مارسة ٠‏ الدال » وألعابه التزقة » ولم يبق 
من البنيوية الكلاسيكية إلا أولوية اللغة 
وتوكيد الدال » وذهبت مفهومات النسق 
والقائل ومشتقانها إلى سلة المهملات . فل 


يعد الأدب نسقاً وم يعد النص المفرد نسقاً . 


ولا عل لتلثلات بين النص والبنية 
اللغوية » فالأدب فى آخر مطاف امرحرم 
بارت لا يقدم نسخة من اللغة وليس 
موذجاً لغوياً وهو كذلك لا يقدم تمثيلاً 
لواقع . 

ولم بعد مفهوم الدال يحوى إلا أثراً ضئيلاً 
من سلفه البنيوي ,الكلاسيكى ‏ لم يعد 
شكلياً أو جرءاً من محاولة كلية لتحديد 
الفواعد الأساسية لمنسق ما. 

ولم تعد قراءة النص عند بارت مؤدية إلى 
بناء تموذج أو بنية معيارية كالسلبق » 
وصولاً إلى قانون قصصى ٠‏ بل ,أصبحت 
إستبلالاً لمنظور من شذرات.ء وأصوات 
من نصوص أخرى وشفرات أخرى من 
خارج الأدب . فالحاولة الآن هى بعاثرة 
النص بدلاً من جمعه,وتفكيكه بدلاً من 
توحيده . 

ويقدم بارت شفرات خمس يتألف منها 
الأدباء شفرة تأويل (طرح لغر 
وحله ) » وشفرة دلالة تحدد التمات وشفرة 
رمز وشفرة أفعال وتسميتها وفق الفهم 
الشترك وشفرة ثقافة » وهى شفرات 
مقتسمة بين المؤلف والقارىء » وتلق 
شبكة من خلانها يمر النص بأكمله ويصبح 
نصاً ى مروره بها وهذه الشفرات ليست 
أدبية فى المحل ,الأول وتتتمى إلى الثقافة 
عمرماً. 

ويفقد النص تماسكه ووحدته العضوية 
وترتفع الأصوات من حنجرة ما بعد 
البنيوية تحية لنص أدبى جديد هو النص 
الفصانى © 


المصدر 
هنآ ممععرمللا .دممعاعل مصة 
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فقد نشر الشتاء غلالة شمسية .. 
كلا.. 
فبعض الغم كان سواده » 


فهل بكنت البيوت ؟ 

كانت خطا الأشياء والأنباء تَهلى .. 
والرؤى كانت تمطى فى حبوط .. 
لا لون يشعل حدسها » 


كان الرماد يلف أفرع أخطيوط » 


فى لحظة ضاقت على عنق المقاصل . 
واستدارت حول رأسى كل هالات السقوط . 
شرع الكلام أسنة الأحزان » 

وا.. فى إذا حُود السكوت . 

كان الضباب السحر يرحل فى المدائن .. 
ينشد الألحان . . 

يرقص فى تضاعيق .. 

ويسرى فى خفوت . 

هل أطفأ المطر المصابيح التى أوقدئها ؟ 
هل كنت أعبث فى مراهنق بعمرى : 

حين أطلقت الجواد بلا عقالٍ ؟» 

هل قبضت الآن موق؟ 

أم على الدرب قرييا 

سأموت © 
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قطرات الشمس تتخل أشكالا لا بعصم تماسكها زحف ظلال 
الغروب تقاطع خشب المشربية يستقطر نغنسات الصفو العتيق » 
يتشرب دررة الأفلاك الوافدة من اللا زمن » حيث يسود النور 
والفللام كقرينين » لم تتل منهم| بداية اللحظة الفاصلة إلى الرجود . 


إنقطعت سبحانه وهو يلامس بفرشاته النابفة بالكون باحثة عن 
لمسة الس فيه تلائمت القطرات النورانية المعبقة مع شعرها الذهبي ى 
عناق الأصل بالفرع » وإن تباعدت بينهم| الأيام » شفتاها تذيبان 
سحر تلك القوقعة الحبيسة فى موافى الهال على ذوب الوهج الدافىء 
فى ارتعاشة تواصل الأجساد » حين باحت الغابة بسسر وجودها » 
وارتعش فى عش زغب عصفرر عاين الحياة لحظتها ٠‏ وتبادل واللده 
دفء الذكرى فى نظرات موشاة بتغريدة فى حضن الربيع الداثم » رغم 
الخطر اغيق : وتضوع الحياة بعطاء الوجود . 

حنت خصلات السحر على ظهرها تداعبه » والزغب الأصفر 
يتلاثى فى جب الخيال العميق ٠‏ وتعائق البارفان » بزخعمة الألوان ٠»‏ 
ومعادلات التكوين » وحضرة العام ٠‏ وسألته فبيرته انفراجة الغفرء 
وتعنت مواكب الأصيل برفيف أجنحة الشوق ؛ وظل الغابة » وعبق 
السنين 

ألوانلك غرببة تثير فى الجسد ارتعاشه 

قالتها بلغة فرئسية . تثاملت برحيق النخر الفنين » وجسدها أرق 


من أن تبزه هرجات اللون . يروى فى لوحتك تجربة على حافة الكون 
مناجياً خبء كثافة الحضور . 

جلا على طنافس متقاربة ٠‏ ونفرت من زمتة اليف نسمة 
تعطرت بالبثر المملركى : فى صحن المرسم بحارة الطبلاوى ٠‏ وغنت 
عصافير بلغة البداية حين ذاع الميال بمقدم فطرة الجدود » عندما امتطوا 
جذع شجرة اعتلت تهيرا شق إلى قلب البكارة فى غابة الزمن طريقا ؛ 
وحط على مرف تشكل من أجساد الهاسيح ؛ عندما كانت أليفة ؛ نتلق 
سح الطيعة » بلا خوف ٠‏ بلا خطرء فالهيْر يسع للكل ٠‏ والغابة 
ملاذ المتعبين ؛ حتى أقبل اللديناصور , فتحطم الجدع : واخختفى المرفً 
بأعاق النيْر» ولاذ الجد بكهف أورله الحفيد ء فى حارة الطبلاوى 

والعينان تجودان بصفو أمان زرقة السماء ٠‏ تهز رأسها ٠‏ وتصد 
تساؤها ولاتخنى ملابسها الفضفاضة ارتعاشة جسدها » واللون الوحثى 
لايرحم رقتها » فيقول : 
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هرجة اللون الأساسية فضية .. ألا تحبين الفضة يا كارمن ؟ 


تناغم التساؤل بالإنكار ٠‏ فى دهشة يخامرها غضب رقيق . 
الفضة منحة اياة للحياة ٠‏ حين بمتلىء الكل بالرغية والفتون . 
لا تزال فرنسيتها تعزف على لغرها المنفرج قليلاً ٠‏ يتيح لبقايا الضياء 
سبيلاً إلى أطراف أسنان غارقة فى مرمرية أصيلة , ولسانها يروى الشفتين 
بذوب أنوثة هيلانه » فتأسر وعى باريس » وتخط النصال حكاية 
العشق الجنون : فهل يروى كهف الطبلاوى مشهداً ٠‏ يغرق الوهج 
الففى الأشهب بحمرة الوجد حين يصول ؟! ليس هو باريس ٠‏ وإن 
تحددت هي من أصل هيلانة » واقتطفت من بوهيمية سان جيرمان 
تدفق الإثارة » ونشوة تلق ٠‏ فالعمر ناضب مكدود بين برائن 
الخريف ؛ وعبنا ينتظر من الربيع صفحه . فليدع هذا الجنون 
للتاريخ » وراح يومىء كمن يؤكد لنفسه قناعة بلغها » وغمغم : 
لست باريس 


تساءلت 

ماذا تقول ؟! 

غلبته التعاسة والجدب ٠‏ فتجهّم » تم استسلم » وعندئذ يمحلو له 
الضحك ٠‏ ويُحسن كعادته الدعابة . 

هذر التاريخ وخطله فى غفلة من حاضر خدرته حكاية من 
التاريخ القديم . 

طوت جبينها على تجمّدات » امت ظلال الغروب فيها ٠‏ وشردت 
عيناها إلى ركن كثيف الظلمة بغرفة المرسم ٠‏ تروم التركيز» فيا قاله 
عزيز؛ ثم رفعت وجهها يعابسه عدم الفهم ؛ وخخذلانها فى معركة ذهنية 
جديدة . 


لا أفهم . 

وما أكترما دفعها عزيز إلى هذه النهاية » هو يجيد الفرنسية ٠‏ ويجيد 
التعبير بها » وإن كانت حروف ألوانه أكتر وضوحاً ٠‏ وأنفل تأثيراً إلى 
القلب » وإن ألزمت العقل فى معظم الأحيان قيود الغموض ٠‏ وترقبت 
منه إيضاحاً ؛ فى هذه المرة» لكنه عكف على أكواب الشاى . 
وجمرات النارجيلة ؛ يستفز وهجها فى غمرات الغروب ١‏ ولم تجد من 
سبيل إليه » إلا كلات الرجاء من جديد . 

أنت فى حفة التاريخ ٠‏ فلم الهدر والخطل يا عزيز؟! 

هئ فنانة ؛ تتعشق سحر اللون ؛ وانتفاضة الوجد على فرشاة عبنت 
بها المشاعر , وتمرد العقل على قانون الجاذبية , فى ارتياده اللمحموم لما 
وراء النجوم لقيبا فى معبد الكرنك بالأقصر منذ شهور ٠‏ تنقل عن 
التاريخ لوحات دقيقة ؛ فى انببار بتحدى اللون لحرقة شمس الصعيد . 
وغدر السيول بصرامة المنطق » وعبث اللصوص بشهود التاريخ . 
وغامر به الخيال فظنا أداة فى عصابة لصوص الآثار . حتى اختفت 
ذات يوم ٠‏ وتأهب لمشاهدة صورها على صفحات الجرائد متهمة بسرقة 
التاريخ ‏ حتى جرفته المفاجأة ذات مساء فى معرض اقامه بقاعة 
أخناتون ٠‏ قبل أن يزحض إليبا الديناصور من حفرية مهملة فى صحراء 
سقارة . ومشى إلى القاهرة مستتاً بليل الخوف من اجهول ٠‏ وأقام 
هناك أياماً ٠»‏ ثم خلف المعرض ركاماً من ذكريات يلهو بها عصف الهوى 
النحموم » فى ذوب راح الغياب عن الهال العذرى . فى غابة الزمن 
القديم : تراها لعنة كارمن ؟! طارد هواجسه تلك حت طردها ٠‏ وأنكر 
العقلاء خرافة الديناصور ء وقال الضابط . 


فلتشكر الله أن” أححداً غيرى لم يسمعك ياعزيز 


ماذا يقصد ضابط مباحث قسم قصر اليل . خاطرة تناقلها العقل 
مع قلبه » وواصل الضابط الشاب . 


- وإلا لأودعوك مصحة امجانين . 
ثار الدم فى عروقه 


.- أنت تكذبنى إذن؟! 


قفل امحضر ء وطوى أوراقه وفى غير مبالاة . 
- أفق يا عزيز. 
صرخ وهو غير مقدر للعواقب . 
إنه الديناصور » وأقسم على ذلك 
ضحك فى رنن معد تجاوبت به عنايا حلقه 
أفق يا عزير 
وقالت كارمن . 
- أفق يا عزيز 
رفع رأسه المثقل بهموم الاسيح البريلة ٠‏ والغابة والزمن ٠‏ وتات 
عبناه ى الجمرات ٠‏ وراحت تردد 
أفق لُفهمى . أم تراك ستتركنى للحيرة كمادتك . 
وثار من البثر المملوكى بركان ٠‏ سرعان ما مد » وأطل من فوهته 
الطبلاوى . أغا . فى ١‏ حرملك » النساء . يتين بلا حرج ٠‏ ويتجردن 
من قيود الحديث عن الرى ٠‏ ويصب «الأغا» الماء فى الطسوت » 
ومن قئيئة يقطر ماء الورد : ويلوك الكرامة المبتورة ٠‏ يفيشى شمه بالمر ؛ 
ييصق ف البثر. نحتد النساء ٠‏ ويتجلى مملوك هرقلى التكوين ٠‏ يجذبه 
بعنف من ملابسه , فلا يشفع له خدر «المتزول ٠‏ الجهنمى ؛ ويلعن 
عمَّر باب الوزير؛ ولا يأبه لشواهد القبور حين تبرز من نحت الغامة 
المسادلة على وجه المسجى ٠‏ وحين يشرع فى تذوق الألم النافل من حيد 
السيف ؛ يفقد الإحساس به ٠‏ وتكمّن ذكراه » فتاة كفاق الصبح » 
بمبّات من الدموع ؛ حين يجمعها الفجر إلى الوحدة السمخوفة على حافة 
البئر. م بأبه بالمصير حين قالت له ذات يوم : 
- أفق 
وقالت كارمن 
إن لم تفق ٠‏ فسأغادرك » ولن تاف 
اموت أهون عليه : من غياب طيوف الهال ٠‏ وذكرى أيام 
انتصاره المدوى . حين امتطى قوس قزح من رحبة مسجد بن العاص + 
وهتف بالجموع 
من تبعنى كتبت اله النجاة 
وتبعه خلق كثيرء وهم يرددون : قل لعينيك لانذوقا المناما » إن 
نوم انب كان حراماً . ونا جاعوا خبز هم ضياء النجوم فشبعوا ٠‏ ولا 
عطشوا حلب هم رحيق الأثير الكوفى فارتووا ٠‏ ثم منح كل مريد زوجة 
نورانيه » وم تحض رحلة الشوق والنجاة كما أراد هاء فقد حدث 
انفجار غريب ٠‏ تنائر عل, أثره قوس قزح ء وجاء سقوطه فوق جبل 
الثور » وهناك تعرف على أحفاد مريديه ٠‏ انحنت هاماتهم بالقيود » 
ومزقت أجسادهم السياط » وهم يحطمون صخور الجبل العنيد » 
وامس به أحدهم . 


احتفظنا لك بزوجة فى الصعيد . 


تساءل 

-كيف أعرفها ؟! 

قال حفيد المريد 

ستراها » وتحبيا » ونلدينها بقليك ١‏ كبا جاء فى لوحة جرية عزنا 
عليها بمغارة الجبل . 


وحين أراد أن يعرف مصيره مع تلك الزوجة أهوى الخارس على 
محدثه بالسوط فسمفى : ولم يرن بعد ذلك ١‏ ثم وهى تجمع ححاجيانها ف 
- سأغادرك 
تشبث بها » واستمد من تعاسة الخريف طاقة اليأس فتولّد الأمل ع 
وتشابكت حمرة الانتفاضة بنبرءة لوحة المغارة » ووهج جذوات 
الزجيلة وفيض نشوة الشفتين » حين ارتعش زغب العصفور الوليد » 
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وتناقلت نظرات أبويه حكاية العشق » فترغت غصون منقلة بالؤار» 
غسلها الندى ٠‏ فراحت تساقط فى حجر كارمن ؛ وعندما جلس 
يجوارها ٠‏ يداعب خصلات شعرها المتبدلة ٠‏ تناعست عيناها م 
تدغدغها طيوف غابته وتلعثم بالنشوة صوتما . 


باريس لابهرم إن كان أرأبي ييمك . 


وغمرته مشاهد الطبلاوى . 

ألا تخشين سطوة الأغا؟ 

وغنَّ فمها بضحكة عبنت بجحهامة المشهد . 

ذعلك من أساطبر الخوف”الموهوم من إرادة المخصب . 
وابتلع دريقه : فلم يشعر بطعم المرء ولم يحد غير نكهة الرحيق » 
ومذاق حليب النجوم » فارنعش بذكرى الأيام الخوالى » وضمها » 
وأحس بجسدها يكاد يذوب ٠‏ ولعن الطبلاوى ٠‏ لكنه تساءل : 

- أليست هذه وقائع التاريخ ؟! 

وهى ترتد متفرسة فيه » معاتبة فى ود تواصل الرغبة بالامتنان فى 
مقام التلقى . 1 

-لا يكتب التاريخ إلا فرسان قوس قرح . 

رمعا طرقاً على الباب فلم يأبها .. 


وما جدوى الأمرء إذا حطّم الانفجار القوس + ونشتت 
المريدون ‏ وحاقت اللعنة بالجبل العنيد ؟! 


هى التى ضمته هذه الرّةه.. ٠‏ 

- وهل نسيت نبودءة اللوح ؟! 

ثم واصلت 

وزوجة الصعيد . 

وف نبرة تأنيب . 

- وشكوكك بأننى سارقة للتاريخ . 

الطرقات تشتد » تحطم صمت القصر. وسكون الحارة ؛ وجدب 
البثر العتيق » وتذكر إدانة القلب ‏ كما قال الحفيد فى جحمم جبل 
الثور » وهو مأخوذ من دهشة المفاجأة . 

- لكنك فرنسية 

وضحكت غير مبالية بعنف الطرقات . 


حيلة » ما كان ينيغى أن تنطلى على الفارس القديم » واسمى 
كريمة .. قالتبا بلغة عربية مشربة بعبق الببخور ؛ واختلاط توابل الدقاقين 
فى الغورية » وطرقعة حبات المسابح » فى خشوع الفجر؛ بمسجد 
الحسين ٠‏ ونقاء الصبح بالباب الأخضر ء يتلق نفحات شموخ المقطم 
المنتصبّ بكرامة الرجال ٠‏ وإن ساد هنيبة العمر أغوات الماليك . 


أفق يا عزيزء فغداً يعود المريدون ٠‏ وينصاع قوس قرح » 
ويشرق على الدنيا أخناتون » يشهد فى خشوع ؛ ترانيم ألوالك ؛ وسحر 


فرشاتك , وحصاد ثورتك على الجاذبية ٠.‏ فى أعاق الكون امجهول .. 


ومن بعيد ترددت أهازيج عصر حاله انقفى : 

قل لعينيك لا تذوقا المناما إن نوم النحب كان حراما . 

وتحطم الباب ١‏ ولكنهما ثملا بمرالى الوجد ؛ وتمرد الخريف مجتدبا 
الربيع : فيستجيب لعطاء المخصب ٠‏ وتتفتح البراعم عن زهور اللونس 
تمل معابد الغابرين » وامتلأت فرجة الباب المحطم ٠‏ بعالقة 
يلوحون «بالنبابيت » فى عتمة الغروب ؛ تقدم رئيسهم هادراً 
بالغضب . 

كشفت أمر الديناصور . 

رمقهم بسخرية » وتجاهلتهم هى ٠‏ وواصل كبيرهم . 
' _مريدوك حاصروه فحق عليك العقاب يا عزير. 

واجتاحوا المرسم كالعاصفة ٠‏ وهى تصفف شعرها غير عابئة 
بوجودهم ٠‏ تنالرت فضة ألوانه الشهباء » تحاكى. رماد العدم ٠‏ جمع 
قبضته فى غيظ ء وتصلّب فكَاه ٠‏ هم بمقاومتهم » فجذبته كريمة من 
يده هاتفة 

قوس قزح أولى بنضالك .. 

رمق ضابط مباحث اللهالية حطام المرسم , بعد عدة شهور ؛ عرف 
فيه ضابط قصر النيل ٠‏ ابتسم عزير. 


طاللت غيبتك وتأخرٌ التحقيق . 


تنهّد القائط فى حرج . 
اجراءات الناتل وتلكؤ الروتين . 
وقال وهو يجمع ألوائم 


أحسب الديناصور رراء كل ما جرى وما يحرى وما سوف يكون 
وحدجه الضابط بنظرات لا معنى ها . 


هو خرافة تستعذب الحديث عنها ؛ حتى استعبدتك يا عزيز تماماً 
كحديئك عن المريادين .. 

وف تحد . 

من حطَّم المرسم إذن ؟! 

وضاق به الفابط . 


من حلم المرسم هو أنت ٠‏ فى نوبة من شرودك عن الوجود . 
وازداد تحديه . 


- والشهود على ما جرى . من الزملاء ؟! 

وف ضيق 

- توم الشبيات حوفم . فلا يعتد بشهادتهم القانون وقد ضاق 
بالأمر جميعاً . 


- وجليسقى بالرقم ,يوذ 19 * 


وضحك ساخراً . 

هى زوجتك : وعامل التواطؤ هنا لا يمكن إغفاله . 

وحملت هبات هواء شمخ بها الجبل ترنيسات أليره .. قل لعينيك 
لا نذوقا اناما وأشار عزيز إلى الخارج . 

وأناشيد المريدين الآن ؟! 

وأرتج على الضابط لحظات ٠‏ وفى نبرات أعياها الاجهاد لطولك 
الجدل . 

- جمع من النجذوبين فى مقهاهم بالباب الأخضر. 

وانتبى عزيز هن جمع حاجيانه » وأحس بالإشفاق على 
الفضابط ؛ وربت عليه ٠‏ فأجفل الضابط متوجساً شرا ٠‏ ول يزايله خوفه 
إلا حينا ابتسم عزيز وهمس بالضضابط . 

- لنقفل اغضر إذن . 

- والفاعل الذى تتهمه ؟!1 

الأغا طبلاوى . 


ستلق القبض عليه . 

نسيت أن أخبرك أنه قعل . 

قبل مَاجرى للمردم أو بعده ؟ 

قبل ذلك 

متى بالتحدديد ؟ 

فى عصر امإليك 

وفغر الضابط فمه » وحملقت عيناه تبحثان عن تفسير: لكن 
ظهور طفل مبارك القسمات نورانى الجبين , ردّه إلى واقع اللحظة » 
طاوباً أوراق التحقيق ‏ وابنسم عزيز فى حب وحنان ٠‏ وصوت 
خفقات أجنحة طيور الشوق فى غابة البكارة تجتذبه إلى آفاق 
اللامحدود . 

وقال الطفل . 

- للم بأخرت يا أبى ؟! 

وصعق الضابط ٠‏ لقد تزوج عزيز منذ عدة شهور : فمتى أنجب ؟ 
هز رأسه كمن يطارد كابوساً ٠‏ وقبل أن يفيق » كان عزيز قد مفى مع 
ولده.ء وغرقت غرفة المرسم فى الظلام ٠‏ وافتربت الترئيمات : إن نوم 
المحب كان حراما . 

أحس بحطام الرسم يطبق عليه ٠‏ بينا كان عزيز يلحق بزوجته ‏ 
وبدفع ابنه فوق كتفيه ” ليتيح له فرصة أرحب للشهود ٠‏ مغادراً » 
رحبة القمرء والبثرإلقديم » وحارة الطبلاوى ٠‏ وأناشيدهم ؛ تعائق 
نجوم السمت ء فى وجد أزلى قديم «» 
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وأخيراً هاهى أفريقيا تفوز مجائزة نوبل 
لأول مرة وبعد خمسة وثمانين عاما على 
تأسيس هذه اللجائزة الغربية الغريبة » التى 
تحاول جاهدة أن تكون عالمية . ولكنها 
لاتستطيع مبما جهدت أن تمق تميزها 
للغرب » ووقوعها ق قبضة احتساسه الحاد 


أو لنقل أن الجائزة 
يقيا لأن تجاهل املا 
ولغيرها من المناطق ذات الثقافة الغنية » لم 
يضر بأفريقيا ولا بغيرها . وإنما جنى على 
سمعة هذه اللدائزة » التى حادت عن الهدف 
الإنسانى النبيل » الذى رسمه ها مؤسسها 
الفريد نوبل ( “185-187 ) قبل أكثر 
من تسعين عاما . فقد أثرى ‏ نوبل من 
اختراعه المدمر للديناميت ثراء فاحشا. 


بالمر هى الى 


وأحس بندم شديد ق أخريات أيامه لأنه 
أطلق وحشا رهيبا » أعنى من كل الوحوش 
الأسطورية اغخيفة من عقاله : وهو وحش 
التدمير الحائل » الذى ما ليث ينمو 
ويتعماق : منذ أن أطلقه الفريد نوبل من 
ققمه. ليكتسب ‏ أنيابا نووية وليزرية 
جديدة . إذن كان الفريد نوبل على حق قى 
إحساسه العميق بانئدم والذنب ء لإطلاق 
هذا الوحش التدميرى ,الرهيب من عقاله . 


ئِ 


وكانت محاولته للتكفير عن هذا الذنب هى 
التى أدت إلى إنشاء جائزة نوبل » النى 
أوقف عليبا كل ثروته الهائلة » وكرسها لمن 
يسهمون.ق شير الإنسان ويعملون على 
اسعاده » بغض النظر عن جنسياتهم أو 
دياناتهم . وقد أعلن نوبل بوضوح فى نماية 
نص وصيته التى أنشئت ,مقتضاها هذه 
الجوائز ٠‏ إنها رغبتى الواضحة فى ضرورة ألا 
تكون هناك أية اعتبارات لقومية الشسخص 
الذى بمنح الجائزة . ولابد أن يتمصل 
عليبا أجدر المرشحين ها بصرف النظر عن 
كونه اسكندينافيا أم لاء. وهكذا أراد 
نوبل أن تكون جائزته إنسانية النزعة » وأن 
تنكون تجسيدا لإمكانية طلوع الخير من 
شرنقة الشرء فهل استطاع الخير حقا أن 
بمحو الشرور التى فتح نوبل على الإنسانية 
أبوابها ؟ 


حياد اللبائزة عن افدف 
بالقطع لا» لأن الأكاديمية السويدية 
الى عهد إليها بالإشراف على تنفيل وصية 
نوبل » ما لبت أن حادت عن أهداف 
الجائزة . ولاشك أن حياد الجائزة عن 
هدفها أضر بالجائزة أبلغ الضرر ء وحوها 


من رمز نبيل للتكفير عن الإساءة إلى 
الإنسان » بإرهاف أسلحة الدمار المتاحة 
له » إلى أداة فاعلة فى ,الحرب ,الباردة بين 
الشرق والغرب من ناحية ؛ وإلى رمز حى 
لعنصرية الغرب ء وضيق,أفقه » واتحصاره 
ىق سجن مركزية الذات الغربية » ,التى 
تتصور أنها صاحبة أرق الحضارات » لأنها 
صاحبة الحضارة المتتصرة ف الوقثٌ الراهن 
من ناحية أخرى . ويبدو ضيق أفق الجائزة 
بأجلى صوره فى جائزتى الأدب والسلام , 
ولابد من التعريج قليلاً على جائزة 
السلام » قبل الحديث عن جائزة الأدب . 

وإذاكانت السويد هى التى تمنح جوائز 
الأدب والكيمياء والطب ٠‏ والطبيعة » 
والانتصاد الخمسة . فإن النرويج هى 
المنوطة بمنح جائزة السلام . ليس فقط لأن 
السويد تزعم أنها بلد محايد سياسياً » ولكن 
أيضا لاعتبارات تاريخية » تعود إلى بدايات 
هذا القرن » عندما كانت النرويج متحدة 
مع السويد فى دولة واحدة » وأرادت أن 
يكون لها دور ى عمليات الاختيار الشائقة 
لهذه الجائزة » فأعطى لبرلاتها وقتها حق 
اختيار الفائز بجائزة السلام » وظل هذا 
البرلان محتفظا بهذا الحق » بعد ,انفصام 
عرى هذه الوحدة » واستقلال كل من 
البلدين عن الآخر » كرمز على الصداقة 
وحسن الجوار بين ,البلدين ,الاسكندينافيين 


الشقيقين . وقد أثارت جائزة السلام هذه 
العديد من المشاكل ٠‏ ورفضها من منحت 
لحم عدة مرات . صحيح أن اختيار,الفائر 
بجائزة السلام صعب ء فى عام ملبى* 
بالصراعات والمحن. لككن الذدى 
حدث » ولا يزال يحدث » من مفارقات 
زاعقة فى منح هذه البائزة » يثير الكثير من 
الشكوك والتساؤلات حول مدى جدارة 
الجائزة باسمها نفسه . أهى جائزة سلام أم 
جائزة افتراء على السلام؟ فقد منحها 
البرلان ,النرويجى لليش فالييسا فق الوقت 
الذى أخذدت شعبيته ق بولندا ىق 
التضاؤل » وبدأ الشعب البولندى نفسه 


يتخلى عن حركته . ى هذا الوقث بالذات 3 
منحوه الجائزة ليزيدوا من ,استعار الحرب , 
الباردة فأى سلام هذا ؟كيا سبق أن منحت ( 


الجائزة » مناصفة » للمعتدى والمعتدى 
عليه معا ىق نباية الحرب الفييتنامية . 
صحيح أن فييتنام رفضتها » وأن 
كيسينجر ‏ الذى ثبت أنه قد أطال أمد 
الحرب بسياساته وضاعف من ضحاياها 
وعذابات من عانوا منها » قد قبلها بصفاقة 
بيئة »2 وصحيح أن كلا من بيجن 
والسادات قد قبلاها معا. لكن السؤال 
هو: هل تعتبر المساواة بين الباق 
والضحية » تعضيداً للسلام » ودفما خثله 
وقضاياه ؟ 


الرئيس الرا 


3 
3 
8 
5 


جائزة للحربساء 

والآن ها هو البرلان الترويجى يمنت 
الجائزة هذا العام ١‏ لريل ويزيل » الذدى 
يعنى اسمه والخرياء» أو دابن آرى ؛ أو 
: العرسة »كا يدعوها أهل ,القرى . وتعده 
ى حيثيات إعلان الفوز «رسولا 
رسالته السلام والغفران 
والكرامة الإنسانية ٠‏ فأى غفران؟ وأى 
سلام ؟ ق حياة إنسان كرس كل جهوده 
لنوازع الانتقام » والمطاردات الثأرية » 
وتعقب كل الذين ارتكبوا أدلى الإساءات 
فق حق الييود وحدهم» لاق حقى 
الإنسائية عامة . لأنه لو فعل ذلك لوجد أن 
أكثر من يرتكبون أبشع الإساءات ف حق 
الإنسانية المعاصرة » هم من بنى جلدته » 
الذين كرس حياته للانتقام لهم . ألم ينصبوا 
للفلسطينيين المذابح من كفر قاسم ودير 
ياسين » حتى صابرا وشائيلا؟ ولكن يبدو 
أن شق الغفران ق رسالة والحرباء» 
الإنسانية الجديدة مكرس لمغفرة كل المذابح 
التى يرتكبها الصهايئة . وأن السلام 
والكرامة الإنسانية ق رسالة هذا ,الرسول 
الانتقائى الجديد موجهة «لشعب الله 
امتار» وحده. خاصة وأن «ويزلك» 
يشغل منصب مدير مركز أبعحاث المذابح » 
النازية وحدها بالطبع . فهل باستطاعة 
مركزه : أن يمد نطاق نفوذه ؛ إلى المذابح 
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له 
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الراهئة التى ترتكب بانتظام فى حق الشعب 
الفلسطيى ؟ 

وإذا كانت الإجابة على مثل هذا 
السؤال هى من مفارقات عالمنا » فلابد من 
الإشارة إلى أهمية عنصر التوقيت فى جائزة 
السلام هذا العام . لأن الإشارة إلى هذا 
العنصر هى التى ستحل لغز فوز «ويزيل : * 
الذى فوجى* هو نفسه ببذه الجائزة . 
فالجائزة تأّى فى العام الذى فشل فيه الذين 
يفرضون. سيف معاداة السامية » المصلت 
على رؤوس الجميع » ى إزهاب ,الشعب 
النمساوى . لتقول للعالم أنه برغم زراية 
الشعب النمساوى بأغاليط دفاتر ٠‏ مركز 
أبحاث المذابح » » وأشباهه من المراكز 
اللمخصصة لخدمة الأهداف الصهيوئية » فإن 
أكبر الجوائز الغربية » مازالت تعترف 
بأهمية تلك الدفاتر »ء وتكافى* القامين 
عليبا. ولابد هنا من الإشارة إلى أن 
تعريف معاداة السامية قد ضاق الآن 
ليصبح معاداة الصهيونية وحدها . ليس 
فقط لأنهم يشرعونه ى وجه اليهود الذين 
لايستسلمون لرؤى الصهيونية » ولكن 
أيضا لأن معادة العرب » وهم من الجنس 
السامى » الأمور” المشروعة » بل 
والمطلوبة » والى يقوم الساميون أنفسهم 
بدور بارز فيها ء وخاصة فق الولايات 
المتحدة , 

ضيق أفق الجائزة 

إذا انتقلنا الآن إلى تأمل تاريخ جائزة 
نوبل للآداب سنجد أنه يؤكد ضيق أفق 
الجائزة التى تغاضت عن عدد كبير من 
أعظم كتاب الغرب نفسه » ومن أعل 
الهامات الأدبية ى تاريؤه المعاصر . وماليو 
تولوستوى » وأنطون نشيخوف » وجيمس 
جويس ؛ ومارسيل بروست ع وروبرت 
موزيل ٠‏ وهيرمان هيسه ؛ وبيتر فايس » 
وبرتولت بريخت إلا أمثلة قليلة من عشرات 
الكئاب الذدين 0 يفوزوا بالجائزة . بل إن 
أعظم كاتبين أتمبتهما ,الدول الاسكندب 
وهما هريك ,أبسن ,النرويجى ٠‏ وأوجست 3 
سترندبرج السويدى لم'يثالاها » بها حصل | 
عليبا 1 كاتبا اسكندينافيا مغمورين » ل 
يسمع العالم بهم بالرغم من حصوهم | 


افية | 


عليها . ويبرهن تاريخ الجائرة لمن يسحتاج 
إل برهان على أنها جائزة سويدية أولا » 
انيا » وغربية الهوى والمتزع أولاً 
وأخيراً . وأن الزعم بأنبا جائزة عالمية فيه 
قدر من التجاوز ومقدار من الشطط » إذ 
نقدم لنا على أحسن تقدير مايظن دهاقئة 
الثقافة السويدية » أنه أفضل العناصر 
الأدبية المعاصرة . وهو ظن محكوم ببمجموعة 
كبيرة من العناصر الموضوعية » والمصالح 
الذاتية » والانميازات الثقافية أو الانفعالية 
أو التاريؤية . ومحكوم قبل هذا كله بمنظور 
الرؤية الأوروبية » ومنطق تفكيرها » الذى 
برى أن حضارتها هى الأنموذج » أو المثال 
الانسانى الأعلى » الذى يجب على 
الحضارات ٠‏ أو الثقافات الأخرى أن 
تحتذيه » أو تدور ق فلكه » أو تخضع 
لمعابيره القيمية والتقويمية على السواء . 
من هذا المنطلق » سويدية الجائزة أولا 
وأوروبيتها ثانيا ٠‏ وغربيتها أولا وأخيرا » 
نستطيع أن نفهم الكثير من الألغاز 
والتناقضات التى صاحبت هذه الجحائزة » 
على مدى خمسة وثمانين عاما » والنى تبدو 
أوضح ما تكون فق جائزة الأدب خاصة . 


فعيارية القياس والحكم ى العلوم 
الطبيعية »ع والكيميائية » والفسيولوجية » 
والطبية » أكثر دقة وموضوعية منها ف 
العلوم الإنسانية عامةء وى الأدب 
أدب وثيق الاتصال بعالم القيم 

والثقافية ع والأخلافية » 
الحضارية والتصورات 


مرتبط بالرؤى 
الفكرية والايديولوجية الدفيئة » ومعبر عن 


المصالح القومية والسياسية . ولذلك فإنه 
قادر على الكشف 'عن الانحيازات التحتية 
والرؤى امخبوءة . فهو برغم سياسيته 
الواضحة غير السياسة. لأن السياسة 
مباشرة » أما الأدب فمراوغ عريق. 
يستطيع المداراة على أكثر التحيزات 
السياسية الممجوجة » وتقنيعها بغلالات 
من الصور ؛ والخيالات ؛ والإبماءات النى 
تؤثر بفاعلية تفوق كل مباشرة , 


الكشيف عن البايا 

لهذا كله نجد أن الأدب هو المرشح 
الأول للكشف عن خبايا هذه الجائرة » 
وتعرية انجاهاتها الحقيقية . فيين أكثر من 
ثمانين كاتباً فاوا بجائزة نوبل على امتداد 
تاريخها المتصل منذ عام ١401‏ حتى الآن » 
كان نصيب أكبر قارات العالم مساحة 
سكان ٠‏ وأكثرها خصوبة 
حضارية ؛ وتعددا فى الثقافات » وهى 
قارة آسيا جائزتين فقط : ذهبت أولاهما إلى 
طاغور البنغالى عام 141 © بيها كانت 
الثانية من نصيب كراباتا الياباق عام 
. ولم تحصل أفريقيا من قبل على أية 
جائزة لأن جائزة هذا العالم هى جائزتها 
الأول. ولنتأمل هذا الجدول الصغير 


وتعداد 


لنعرف منه توزيع جوائز نوبل للآداب 
بالنسبة لشعوب العالم وقاراته : 


اآصيا 
أورويا 
أفريقيا 
أمريكا الشمالية 


أمريكا الجنوبية | ٠788‏ 3 
استراليا 


من هذا الجدول الاحصاق 
جد أن شعوب آسيا وأفريقيا التى نم 
مايقرب من ثلائة أرباع سكان العالم » 
وعشرات اللغات والثقافات والحضارات لم 
تفز بغير جوائز ثلاث ( يما ى ذلك جائزة 
هذا العام الأفريقية ) . بيها كانت بقية 
الجوائز من نصيب آداب اللغات 
الأوروبية » النى تسود حضارتها وثقافتها 
القارات الأربع الباقبة » والى يسكنها 
مايزيد قليلا عن ربع سكان العالح. 
صحيح أن هذه الجوائز موزعة بين قارات 
أربع » إلا أن أمريكا الثمالية واستراليا » 
ليسا إلا امتدادا للثقافة الانجليزية . أما 
أمريكا الجنوبية ٠‏ أو بالأحرى أمريكا 
اللاتيئية » فاامها امتداد للثقافة اللاتيئية عامة 
والأسبائية خاصة . ولا ينى القول بمسألة 
الامتدادات الثقافية هذه » بأية حال من 


الأحوال ؛ خمصوصية أدب كل أمة وتمايزه 
داخل إطار الثقافة الواحدة . ولكن كل 
ما يطمح إلى الإشارة إليه هو التأكيد على 
هيمنة منظور الثقافة الأوروبية الغربية على 
الجائزة » ونى صفة العلمية الزائفة التى 
تدعيها لنفسها ؛ لأن مؤسسها الذى حاد 
منفءووصيته عن جوهر تلك الوصية النبيلة 
منذ أمد طويل » أراد لها أن تكون جائزة 
للإنسانية قاطبة . بل اننا لو تأملنا الأرقام 
التفصيلية للجائزة لتأكدنا من 
اكسندينافيتها أولاً .وأوروبيتها ثانياً : 


من هذا البيان الاحصاى نجد أن 
السويد الى يسكنها ١ر٠1‏ من سكان 
العالم فازت ب 4١رلا/‏ من الجوائر » وأن ‏ 
أوروبا الى يسكنها /ار18/ من سكان 
العالج ع فازت ب ١م‏ من الجوائز . وهذا 


بالإضافة إلى هذا تحيز آخرء هو تحيز 
الجائزة لأوروبا الغربية » على حساب 
أوروبا الشرقية . وهذا التحيز متسق مع 
سويدية الجائزة وغربيتها . ليس فقط لأن 
السويد » برغم حيادها الاسمى » جزء من 
أوروبا الغربية » ولكن أيضا لأمبا جزء من 
العالم الغربى الذى يقف من أوروبا الشرقية 
موقفا عدائيا . فإذا ما تأملنا توزيع الجوائر 
الأوروبية بين المعسكرين سنجد أن بلدان 
أوروبا الشرقية بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى 
التى يسكنها 19/8 من سكان أورويا 0 
تحصل إلا على 4 جوائز (أى 1/٠‏ من 
الجوائز الأوروبية ) ٠‏ بيها فازت بلدان 
أوروبا الغربية التى لايسكها سوى 0[ 
من الأوروبيين ب 4ه جائزة ( أى 1/41 من 
الجوائز الأوروبية ) . وهذا ما أعنيه بغربية 
الجائزة بالمعنى السيابى قبل المعنى 
الجغراق . بل أن من حصلوا عليها من 
أوروبا الشرقية » كان أغلبهم من المعادين 
مباشرة أو غير مباشرةللفكر الاشتراكى . 
إتجاهان متعارضان 2 
وقد سبق أن أتاحت لى المقادير أن 


أعيش لعامين فى السويد ٠‏ البلد الذى تمنح 
أكادعيته الملكية هذه الجوائز كل عام . وأن 


أتابع عن كثب مداولات هذه الأكادعية » 
وأشارك كأستاذ بأحد أقسام الأدب ى 
جامعة استوكهولم ى عمليات الترشيح » 
وأتعرف على العناصر الفاعلة ى اختياراتها , 
وقد عرفت أثناء هذه التجربة أن نمة 
اتجاهات اق الأكاديمية ترمى إلى الخروج 
بالجائزة قليلا من دائرة هواء الأدب الغربى 
المكتوم » والمغامرة بها ى آفاق بكر 
جديدة . والواقع أن الداعين إلى الخروج 
بالجائزة من نطاق الغرب . الذى أسنث 
الجائزة ى أقبيته ذات الطواء الفاسد 
والمكتوم : لاينادون بأى حال من الأحوال 
بأن تتحول الجائزة كلية إلى جائرة لآداب 
« العوالم الأخرى » من آسيوية وعربية 
وأفريقية ولاتينية » ولكن إلى تطعيمها كل 
حين ببعض نتاجات هذه البلاد الفتية 
أدبيا » برغم تملفها الاقتصادى » وهران 
بعضها السياسى . لأن هذا التطعيم لن يفتح 
الجائزة فحسب على آفاق ثرية بالعطاءات 
المخصيبة ٠»‏ ولكنه سيعيد إليها سمعتها النى 
عانت فق السنوات الأخيرة من الأفول . 
وسيمد نفوذها إلى بلدان هذا العالمو» 
فترداد بذلك أهميتها » ويتسع نطاق 
تأثيرها . لكن تلك الاتجاهات » برغم 
اعتدالها الواضح » تلتى معارضة شديدة من 
العناصر المحافظة بالأكاديمية » والتى ترى 
أن البقاء ى دائرة الثقافة الغربية المغلقة قد 
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سحمى ا-لنائزة من عواصى لا" تمر كيف 
تواججهها . وقد يضر هواؤها المنعش بصحة 
القائمين على أمر الجائزة المضعضعة » 
وجلهم من العسجائز الذين تدهورت قدرتموم 
على مواجهة الجديد ٠‏ وتحنطت رؤاهم ق 
قوالب جامدة لا يستطيعون ها دراقاً . 
لندكفيست زعم الاتجاه الأول 
ويتزعم الاتجاه الأول داخخل 
الأكادعية الكائب السويدى المرموق آرتر 
اوندكفيست الذى يعد برغم تجاوزه 
السبعين من العمر من أعلام التتجديد 
والإبداع فى الواقع الثقاق السويدى . ليس 
فقط لأنه شارك فى الخركة السيريالية ف 
أيام شبابه الباكرة » وواصل الإخلاص 
للتجريب والإبداع بعدهاء أو لأنه كان 
طاقة ثائرة لا تعرف الهدود ولا المهادنات 
معظم حياته » ولكن أيضا لأن مغامرته 
الستمرة مع الكتابة لقم با-لخصوبة 
والتجاوز الدائم لكل اتجازاته السابقة . 
ولأن دوج الثورة وجذوة امغامرة ىف 
الأصقاع المجوولة لا تزال حية ومتقدة فى 
أعاقه . فقد أصيب باارض منذ سئوات 
قلائل وبى ى خيمة الإنعاش العلبسى لعدة 
أسابيع ؛ حتى أوشاكث اللجميع أن يعدوه ى 
زمرة الأموات . لكنه مالبث ء بعد أن 
جاوز هذه الحنة المرضية » أن حوها إلى 
تجربة فنية شائقة وجديدة . سجل فيها 
فانتازيا مواجهة الموت » وكوابيس الحياة 
على شنى حفرة منه » وأضغاث الأحلام 
التى أطلقت حقن المخدرات عنامماء» 
وممادير الغيبوبة المستمرة ى غياهب أدغال 
الأجهزة الطبية » وتحت رحمة أنابييها 
المؤون . وحظى العمل ياهتام القراء 
والنقاد على السواء » وقال عنه بعضهم أنه 
من أجمل أعال لندكفست قاطبة . وهذا 
فى حد ذاته أمر نادر لأن معظم الكتاب 
الايستطيعون تجاوز أعراهم الأولى بعد سن 
الخمسين : وهيبات أن يستطيعوا الحفاظ 
على مستواهم بعد السبعين » ناهيك عن 
جاوز هذا المستوى . ومن الذي 
اتجاه لوندكفيست أوستين شوسترائد 
( رئيس تحرير محلة آرتر) ٠‏ وشيستين 
إكان » ويوهان إدفيلديت وغيرهم . 


هزيك ابسن 


رؤى الاداريين الكسولة 

أما التيار المحافظ المضاد فيتزعمه لارش 
يلينستين سكرتير الأكادمية » وهو واحد 
من قوميسارية الأدب الذين لم يعرفوا 
اللمعان الحقيتق ٠‏ ولم يحظوا بتألق 
الموهبة » ولذلاك يكرسون معظم طاقتهم 
للحصول على المناصب الإدارية » لا إبداع 
الأعبال الأدبية الجيدة . و 
أن الأدباء الحقيقيين يحققون أنفسهم ى 
الأعال الاوبداعية » ويعزفون عادة عن 
المناصب الإدارية » فيقفزون إلى سدنة 


بن فرصة 


المناصب بنفوس مشحونة بالحقد على 
ويتذرعون 
بمعرفة اللوائح » وحفظ القوانين » ليحققوا 
بالادارة شيئا من النفوذ الذين عجزوا عن 
تحقيقه بالكتابة والابداع . بل ويستمتعون 
اخفقوا )5 
تدهم فى ساحة الأدباء فتذرعوا 
بصوجان السلطة للتشى فيهيم » وكسب 
المعارك ضدهم » علهم يعوضون بذلك 
خسارتهم للمعركة الأصلية » معركة الكلمة 
والابداع . ولذلك كان من الطبيعى أن 
ينادى الكاتب الحقيق بأن تسعى | 
إلى استشراف آفاق بكر جديدة» لأن 


الأدب فسه استشراف مستمر مجالات لم 
يسمع فيبا وقع لقدم بشرية من قبل . ولأن 
من المتوقع أن يتسمسك قوميسار المؤسسة 
باللوائح والسوابق< التاريخية 
العواقب . 

وقد ترك تصارع هذين التيارين داخل 
الأكاديمية السويدية ميسمه على مسار 
الجائزة » وأثر ولاشك على سمعتها ٠‏ وأدى 
إلى تذبذب اختياراتها » بين الكتاب الذين 
يعدون كسبا حقيقيا للجائزة ولجمهور 
عشاق الأدب الذين يريدون أن تكون 
الجائزة نافذة حقيقية على ابداعات الأدب 
الإنسانى ٠‏ وبين الاختيارات الكسولة 
المأمونة » التى تفيد من يفوز بها وحدة على 
حساب الجمهور والجائزة معا. فبعد 
جارسيا ماركيز منحت الجائزة لوليام 
جولدنج . وكان هذا هو العام الذى انفجر 
فيه لوندكفيست على غير العادة » وأعلن 
اعتراضه الشديد على الهبوط بالجائزة إلى 
تلك الخيارات العقيمة . وبعد كلود سيمون 
هاهو تيار لوندكفيست يفوز من جديد » 
ويخرج بالجائزة إلى ربوع القارة الافريفية 
العذراء » ويقدمها إلى كاتب جدير بها 
حقا. كاتب يستطيع أن يعيد من جديد 
الايمان بالجائزة إلى الذين تصرفهم عن 
احترام خياراتها تصرفات يلينستين ؛ واشباه 
يلينستين ؛ من متوسطلى القيمة » ومحدودى 
الافق » ولولا هذه الانتصارات » بين 
الحين والآخر ء» لأصحاب الرؤية النافذة » 
والبصيرة الأدبية الشفافة » على أصحاب 
المكائب ومراعى الاعتبارات السياسية » 
وأسيرى الرؤى التقليدية والتزعات العرقية 
المحنطة » لفقدت الجائزة كل أهميتها مئذ 


زمن بعيد . 


المأمونة 


ترشيح سوينكا وجوردعر 

وقد كان وولى سوينكا ونادين جورديعر 
من المرشحين للفوز ب عن أفريقيا » 
إذ أن اسميبما على القائمة النهائية التى يسجرى 
التصويت عليها لاختيار الفائز منها منذ عام 
148 . وأن الفائر عادة لا يحصل على 
الجائزة أول » أو حتى ثانى مرة » يظهر فيها 
اسمه على هذه القائمة القصيرة » لأننى 


أعرف مثلا أن اسم جابريل جارسيا ماركيز 
ظهر على هذه القائمة » لثلاث سنوات 
متواصلة قبل فوزه بالجائرة . وان ,اسم كلود 
سيمون ظل عليها لأكثر من خمس 
سنوات » قبل حصوله عليبا ى العام 
الماضى . وأن هناك أكثر من كاتب عربى 
هم يوست أدريس ومحمود درويش 
وأدونيس على القائمة الطويلة » التى تختار 
منها القائمة القصيرة التى سجرى علبها 
التصويت كل عام . وأن كاتبا عربيا وصل 
إلى القائمة القصيرة قبل ثلاث سنوات وهو 
يوسف ادريس ء ولاأدرى إن ظل اسمه 
عليها منذ ذلك التاريخ أم لا. وإن كنت 
أرجح أن يكون اسمه قد بتى على القائمة لأن 
الأكادعية تفكر منذ سنوات فى منح 
الجائزة » وأن أوسكن شوستراند ينادى مند 
إعطاء الجائزة لكاتب عربى : وقد 
أصدر أكثر من عدد خاص من ممائه عن 
الأدب العربى تمهيداً لذلك ؛ وأن هناك من 
يوافقونه على منح الجائزة ولو مرة للأدب 
العرنى ؛ ليس حبا فى هذا الأدب » ولكن 
فى الغالب ذرا للرماد فى العيون ء وتمهيدا 
منح الجائزة مرة أخرى لكاتب من رعايا 
الكيان الصهيونى ى فلسطين انحتلة . وهو 
أمر لا تستعليع الأكادعية الاقدام عليه ؛ ما 
لم تمهد له بتقديمها للادب العربى » الذى 
عانى من تجاهلها الواضح لمنجزاته المتميزة . 


وإن كنت استبعد أن يتم منح الجائزة لكاتب 
عربى ق القريب العاجل ٠‏ لأن حالة 
العرب المتردية لا تشجع أحدا على الاحتفاء 
بهم . ويجب ألا ننسى هنا أن الجائزة ليست 
بأى حال من الأحوال جائزة أدبية 
خالصة » وإن كان الأدب هو موضوعها » 
لأنها تدخل العناصر السسياسية فى اعتبارها » 
إذ ثلعب السياسة فيبا دوراً يفوق الحجم 
امخصص ها بكثير . لكن تلك قضية أخرى 
كيا يقولون . 
دور الانفجارة السوداء 

أما القسية الراهنة » والتى لا تنفصل 
بأى حال عن تلك القضية الأخرى : فهى 
فوز وولى سوينكا بجائزة نوبل هذا العام , 
وهو فوز لا يمكن فصله عن موضوع تصاعد 
النضال البطولى للأغلبية السوداء فى جنوب 
أفريقيا . فدلالات التوقيت السياسية » من 
العوامل التى لا تغيب عن صانئعى القرار 
الأدبى فى الأكاديمية السويدية . وربما هذا 
السبب أختير ووك سوينكا للجائزة » ولم 
تختر لها 'نادين جوردعر ء لأنها برغم رفضها 
القاطع لنظام التميز العنصرى ق جنوب 
أفريقيا » كاتبة بيضساء » تنتمى عرقيا إلى 
البيضاء الحاكمة والمارسة لأبشع 
الوان العنف العنصرى ء الذى لا يضاهيه 
إلا العسف الصهيوى الكريه. مع أن 
جوردمر لاتقل أهمية عن سوينكا ٠‏ بل 
يعدها البعض أجدر منه بتلك الجائزة . 
لكن معارضة البيض للتمييز العنصرى 


٠‏ تختلف عن معارضة السود له . فعارضة 


البيض تدخل فى باب الترف الفكرى 
والتزوعات الثالية والأخلاقية الطبية ؛ وهى 
جزء من الميراث الثقاق التقليدى الغربى , 
أما معارضة السود له » فإنها يجسيد للرفض 
الطالع من بوتقة القهر والعسف 
والاضطهاد. وهى ليست نزوعا مثاليا» 
ولكنها انفجارة ثورية ماحقة . فثورة السود 
أفريقيا تجسيد رمزى لتوق القارة برمتها 
للتحرر من ربقة التزف الأبيض الذى عاش 
وترهل على امتصاص دمها الفتى » وبلورة 
لتصميم أبنائها على التخلص من أغلال 
العبودية والاستغلال » ورمز دال على ضيق 
الانسان ١‏ شتى أنحاء العالمى بالعقائد 


العنصر ية والتزعات العرقية الثى يعانى منها 
السود فى جنوب أفريقيا » كا يقاسى منها 
العرب ق فلسطين المثلة , 
الدلالات السياسية 

وقد ساهمت انتفافة العملاق الافريق 
الأسود ق جنوب أفريقيا » والتى فرضت 
نفسها على العالم أجمع طوال العام المافى 
خاصة » فى ترشيح وولى سوينكا للجائزة 
بطر يقة غير مباشرة . فالأكادعية السويدية 
التى يشارك فى عضويتها أكثر من شخصية 
سويدية ذات ميول صهيونية كريهة » تريد 
أن تنبت لنفسها » وللعالم معا» أنها ذات 
نزعة انسانية » وأنها تقف صراحة ضد 
العنصرية ق جنوب أفريقيا ٠‏ برغم أنها 
تغض الطرف عن العنصرية الأبشع ى 
فلسطين امختلة . بل وتباركها عن طريق غير 
مباشر . ألم تقدم جائزتها لمنظر الصهيونية 
الأدبى شموئيل عجنون؟ ومتى ؟ عشية 
حرب 1957 . لكنها تريد الآن أن تركب 
موجة التأبيد الشعى العالمى الكاسح لقضية 
السود فى جنوب أفريقيا ؛ وأن تستفيد من 
المناخ السياسي الراهن » وأن تنبت للعالم 
أنبا قد تماوزت عن الكاتبة البيضاء 
المناهضة للعنصرية ٠»‏ واسبغت شرفها 
الكبير على كاتب زنجى أسود لأول مرة ى 
تاريخها الطويل . إنه اعلان رسمى منها » 
وبالاقتراع الحر » على أن الككتاب السود 
مساوون «لسادتهم ٠‏ من البيض . وعل 
أنهم أخيراً يستحقون الفوز بالجائزة التى 
تدللت عليهم لخمسة وثمانين عاما . فياله 
من كرم ( حاتمى ) سويدى جاء بعد فوات 
الأوان . لأن المتابعين للواقع الأدبى يعرفون 
أن سوينكا جدير بالجائزة منذ زمن طويل » 
ولكن الأكاديمية السويدية ذاث الحسابات 
المعقدة » شاءت أن تؤخر عنه جائزتها » 
حتى فرضت عليها انتفاضة العملاق 
الأسود ء أن تفيق من ممادير أوهامها » 
قبل أن يفوتها القطار كلية . 

فن هو وولى سوينكا؟ ولاذا كان هو 
الاختيار الاسهل أمام الأكاديمية لتسجيل 
موقف دون الحيدة عن تحيزها الواضح 
للثقافة الغربية ؟ هذا ما سنحاول الجواب 
عليه فى المقال القادم © 


٠ 4‏ القاحرة , العند ها 1١ ٠‏ جياض الأخرى 1109 ه . 8( قباير لخدام . 
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توجد فى ممالك الخيال دوائر تتبد هيبا الأشجار وتنزلق 


الرياحين الشفافة مغنية بين الشواطى" المطلية بالأزهار وتضيع ى 


زرقة البحر . بعبدا عن تلك الدوائر . بعيدا جدا عببا ٠.‏ توجد 
منطقه مرعبة وخفية . هيبا ترفع الأشجار إلى السماء أذرعها 
الشبحية الغارية ١‏ وديبا ينشر الصمست والظلام على الروح أشعة 
حادة من الكابة المدمرة والموت , 

وف أكترها شؤما من تلك المنطقة من الظلال . توجد قلعة ٠‏ 
قلعة كبيرة وسوداء بأبراج لا نوافذ . وشرقها القوطية المهدمة ٠‏ 
وخندق ملى* بالمياه الرا كدة والملوثة , 

أنا أعرفها . أعرف تلك المنطقة المرعبة . فى أحدى الليالى ٠‏ 
سكرانا بالحزن والكحول » سرت ف الطريق ٠‏ أتبايل كقارب 
قديم على إيقاع أغنية بحرية قدرة . 

كانت أغنية » أغنيى لحن وصغير . أغنية عن شعب متوحش 
وبدائى » حزينة كغناء لوثرى » أغنية صافية من المرارة والكابة ٠‏ 
من مرارة الجبل والغاب » كان الوقت ليلا . فجأة شعرت برعب 
كبيرء وجدت نفسى إلى جوار القلعة . ودخخلت إلى صالة 
جرداء » كان هناك صقر يجناح مكسور ملق على الأرض . 

من النافذة يمكن رؤية القمرء الذى كان يضى' بنوره 
الشبحى الحقل اليابس العارى » فى الخنادق كانت الحياة تبتر 
بعنف » ومليئة بالفقاقيع » أعلى » ف السماء كان النجم اللامع 
يشرق ويتلألاً » وف البعيد رعشات كثيبة وخفية » ألسئة اللهب 
لشعلة ماء كانت تبتز مع الريح . 


فى الصالون الواسع . المزخرف بستائر سوداء » وضعت 
سر يرى المصنوع من القش اماف . الصالون كان مهملاً » به 
مدفئة حيث كانت تحترق كمية من الخشب ٠‏ مضيئة » إلى جوار 
أحد حوائط الصالون كانت هناك ساعة ضخمة : عالية وضيقة 
كالتابوت » ساعة فى صندوق أسود » فق الليالى المليئة بالصمست 
تقذف بصوتها المعدلى بقوة مرعبة . 

كررت لتفسى : 

آه : أنا سعيد » أنا لن استمع إلى الصوت الإنسانى 
الكريه أبداً ٠‏ أبداً . 


والساعة الكثيبة كانت تعلن بفتور.وقات الساعات الحزينة ' 


ببصوتما المعدلى . 
انت مسيطرة » لقد عترت على السكون ٠.‏ روحى 
كانت تتلذذ بالخوف الليلى . أكثر من تلذذها بالبياض الواضح 


أوه » وجدتى هادئا. لاشئ يعكر هدوثى » هناك كان 


باستطاعتى أن أعيش الحياة . وحيدا . دائماً وحيداً » أجترى 
صمت المرتع المر لأفكارى . بلا أمال محنونة ٠»‏ بلا أجلام 
حمقاء ٠‏ بروح مليئة بالهدوء الرمادى . كمشهد خريقى. 
والساعة الكثيبة كانت تعلن بفتور' الساعات الحزيئة بصوتها 
المعدل , 

فى الليالى الصامتة فكرة حزيئة » يرافقنى غناء أحد الضفادع, 
قلت لمغنى الليل : 

أنت أيضاً , تعيش فى العزلة » فى أعاق مك ليس لديك 
من سجيبك غير صدى ضربات قلبك . 

والساعة الكثيبة كانت تعلن بفتور الساعات الحزينة بصوتها 
المعدلى , 

ليلة » ليلة صامتة » شعرت بالخوف من شى* مبهم ينخل 
روحى ء شى” ميهم جداً كظلال حلم فى بحر يبتز بالأفكار . 
نظرت إلى النافذة » بعيداً ى السماء السوداء » اهتزت وخفقت 
النجوم على إمتداد وجودها وحيدة بلا ضوضاء » ولا اهتزاز 
حياق فق الأرض السوداء . 

والساعة الكثيبة كانت تعلن بفتور الساعات الحزيئة بصوتمها 
المعدق . 

إستمعت بانتباه » لاشى* يسمع . الصمت » الصمت ق 
كل مكان ي فزعاً » هاذياً ٠‏ 


رجوت الأشجار أن تتنهد ى الليلء أن ترافقنى 
بالتنبداث . رجوت الريح أن تهمهم بين الأوراق » وللمطر أن يرن على 
“أوراق الطريق الجافة . وإبتبلت للأشياء وللناس ألا يتركوفى ٠‏ وطلبت من 
القمر أن بمزق عباءته السوداء الأبنوسية » وان يداعب عيوى » عيوق 


المسكيئة . الكدرة بألم اموت ء ونظرته المفضضة . الأشجار والقمر والمطر 
والريح ظلوا صامتين . 

والساعة الكثيبة التى كانت تغلن بفتور الساعات الحزينة » 
كانت قد توقفت إلى الأبد ©» 


٠ القاهرة . العند إمة . 17 جيادى الأخرى 14:7 ه . 1 فراير 1940م‎ - ١ 


07 . التاحرة + العند خا ٠‏ 1 جياض الأخرى 15017 هاء 18 قيار لقاع ٠.‏ 


إذن أنت تلك التى ركفت هاجماً فى دمى 
ومرّت على جدول الروح مشتاقة فارتوتا ... 
وانتشتث حين لامسها ورد حو ... 
وكان الفؤاد يعد جوانبه للغرام » 
ينام على ١‏ ذكتق؛ فى الحنايا ٠‏ 
يتابع سرب البنات الرقيقات فى سيرهن إلى النيرء 
كان الفؤام يغالب جوعا إلى الحب » 
كان يؤرقنى بالهوى .. 
إذن أنت تلك التى فَِحِكَتْ حين مرت على 
دكة القلب ألقت عليه السلام الغراف » 
قامّ ليركلنى عامداً شم يفتح أبوابه للدخول .. 
إذن أنت وردكى المشنياة 
إذن أنت تلك ....» 

كاه عل 

٠ 
ما‎ 


قال فى .. 
حين مرت فناةٌ من «الجيتره ” 
تليس حلم الحقول 

وتمشى كراقصة هزها المشق 
صار فؤادي مخازن للشعر 
آخيل منها متى شك 

عند قدوم السنين العجان «» 


الحمت ب هد 


الدكتور سيد حامد النساج . ناقد أدبى 
معروف. وأستاذ جامعى . رئيس قسم 
اللغات بكلية الربية جامعة يلوا 
المصر ية . يسهم ى إثراء الحركة الثقافية 
العر بية بمؤلفاته ودراساته ومتابعاته العلمية 
والنقدية . وتعكس كتبه اهتاماته الرئيسية 
بفى القصة القصيرة والرواية ى مصر وسائر 
أقطار الوطن العربى . فله أربعة كتب أ 


القصة القصيرة هى : « تطور فن القصة 
القصيرة ق مصره. واتجاهات القصة 
المصراية القصير « دليل القصة 
المصر بة القصيرة » . « القصة القصيرة ٠‏ . 
وى الرواية : «٠‏ بانوراما الرواية العربية 


الحديئة ٠. ٠‏ « تعريض بالرواية الأوروبية » 
وذلك بالإضافة إلى كتبه النقدية الأخرى : 
والأدب العربى المعاصر ى المغرب 


ساف ال الضف عمانات أفسةف. 


ودف الرومانسية والواقعية ٠.٠‏ وه رحلة 
التراث .,٠‏ 
وف هذا الحوار . يتحدث هذا الناقد 


والأستاذ الحامعى المصرى عن قضايا النقد 
الأدنى العربى وعن الثقافة المصرية ٠‏ وعن 
الثراث النقدى العربى ٠.‏ فيتميز حديثه 
بالعمق والرصانة ويعكس خبراته وثقافته 
ومفاهيمه الثقافية والاجياعية والسياسية . 

* النقد الأدبى تابع أم متبوع ٠‏ إزاء 
العمل الأدبى » هل هو فن أم علم أم 
فكرء أو هو كل هذا؟ 

النقد الأدبى هوكل هذا » فهو عمل 
ابداعى ينبثى أن يكون له بعده الفكرى 
وبعده الفنى وبعده العلمى والموضوعى . 
فأنا أزعم أن العمل النقدى عمل مستقل 
قد يكون لاحقا لعمل أدبى ما : وقد يكون 
مستقلا بذاته ٠‏ وهو يضرب فى اتجاهين . 
انجاه الكاتب وانجاه القارئ : اجاه الكاتب 
يتوجه إليه بالتقويم 
وانجاه القارئ من حيث أنه 


من حيث أنه 
وبالتوجيه ٠‏ 
يرشده إلى ما ينبغى أن يقرأ ومن حيث أنه 
يرشده إلى مواطن القوة وإلى مواطن 
الضعف فنا يقرأ . 


النقاد مظلومون : 

* توجه الانهامات ف مصر وق كل 
قطر عربى أيضا للتقد والنقاد بالتخلف عن 
متابعة الابداع الأدبى العربى . وتحمل هذه 
الانبامات النقاد مسئولية الركود الثقاقى 
والصلة المفقودة بين الأدب والقراء وضعف 
التوزيع .. وما إلى ذلك .. ما رأيك فى هذه 
الانيامات .. ؟ 

اتهامات بعضها صحيح وبعضها غير 
صحيح : فعدد من النقاد العرب الذين 
يعيشون ى مصر يتابعون حركة الابداع 
العربى بشكل عام .٠‏ بل امهم كانوا ينشرون 
تلك المتابعات بالصححف والحلات العربية 
المتباينة . لكن عندما حدثت تلك الفجوة 
الصغيرة : التى أرجو ا أن تزول ٠‏ حدث 
نو ما من التصور لدى الكتاب العرب 
والقراء بأن النقاد ى مصر لا يتابعون » 


ا القاحرة - المدد اخ . 18 جيلدى الأخرى 1400 ها . 18 فباير لأخشاع ٠‏ 


4 - القاهرة . العند هلا 7١ ٠‏ جيادى الأخرى 1507 ها . 19 قراير لاهؤلام . 


وهم مظلومون لأن السبب ى تلك الفجوة 


لم تكن الحركة النقدية : إبما كان السبب 
البعد السياسى المعرواف . 
فالنقاد ىق مصر. ق تصورى . 


يتابعون حركة الابداع والفكر فى عالنا 
العربى كله بل وأحيانا ما يوجهون حركة 
الفكر والابداع من مصر. لكن قل لى 
بربك . عندما تضيق المساحة وعندما 
لايحد الناقد المصرى مكانا ينشر فيه 
متابعاته . كيف يمكن أن تحمله المسثولية 
والحالة هذه . انه غير متخلف . بل انه 
يلهث وراء حركة الابداع العربى بشكل 
عام ٠.‏ ويحرص على توجيبها وعل 
إرشادها وعلى ربطها بحركة الابداع 
الأوروبى . هذا ما أتصوره . «النقد مظلوم 
لأن السياسة رضت عليه تلك الفجوة 
مابين اتفاقيات كامب ديفيد وما بعدها . 
وأظن أنا سوف تعود مرة أخرى ومؤتمر 
حافظ وشوق كان منطلقا للقاء العربى 
الثقانى فى مصر مركز هذا الاشعاع الثقاق . 
للنتيد الأدنى قراء : 

* هل للنقد الأدبى قراء ى وطننا 


: العربى اليوم ؟ أقول هذا بمناسبة ماعرفته من 


أن احدى صحفنا الكبرى توصلت من 
خلال استبيان إلى أنه ليس للنقد الأدبى 
قراء ٠.‏ وهذا استبعدته من صفحانما , 

كون بعض الصحف الكيرى تستبعد 
النفد من صفحاتها ظاهرة لائدل إلا على 
تخلف نلك الصحيفة الكبرى وعلى قصور 
نظرها بالنسبة للنقد الأدبى . وهذا لابعتير 
دلالة على أن النقد العربى لا يوجد له قراء . 
إن هو إلا قصور ى رؤية الحريدة وقصر قى 
نظرها . لكن للنقد الأدبى العزبى قراء . 
والدليل على هذا ما كان يكتبه المرحوم 
الدكتور ‏ محمد مندور ) لصحيفة 
« الجمهورية » بشكل اسبوعى وكان ييجد 
وما كان يكتبه الدكتور لويس 
عوض لصحيفة « الأهرام » وشكل له 
جمهورا قارثا , فللنقد العربى قراء ٠‏ لكن 
ينبغى أن نتاح للنقد العربى فرصة أن يلتق 
بؤلاء القراء من خلال المحلات الاسبوعية 
والمحلات الشهرية . انا لا أنهم النقد ولكى 
اهم الكريدة بالتخلف . 


له .قراء ٠.‏ 


نظرية نقدية عربية : 

* هل تتفق معى ى أن غالبية النقد 
الأدبى العربى الذى يكتب -اليوم يخضع 
النظريات غربية نقدية . شأنه ى ذلك شأن 
الكثير من الفنون الأدبية .. وكيف بمكن أن 
تكون لنا نظرية نقادية عربية ١‏ 

أنا معك فى أن معظم مايكتب الآن 
من نقدات ومن وجهات نظر ى الأدب 
والفن يستند إلى نظريات غربية ٠.‏ وهذا 
قصور من بعض الذين يكتبون.. وهم 
يكتبون دوق دراسة منهجية لتقدنا العربى 


القديم .. اهم يتسلقون على أكتاف 
الآخرين . ويكتبون كتابات خاطفة 
وسر بعة ييحشوبا حشوا بالمصطلحات 
الغربية وبالكلات الأجنبية .. لكن النقد 
العربى القدبم يجب أن يكشف الستار عن 
نظرياته وعن مناهجه وعن أساليبه 
وأبعاده .. ولدينا عدد كبير من النقاد 
العرب المرمين الذين حذدت حذوهم 
أوروبا فى عصر البضة عندما أرادت أن 
محيى بعض النظريات فى الأدب وف الفن 
«اطلعت على النراث العربى وحاولت أن 
تستفيد منه . هلنستفد نحن أولاً من هذا 
الثواث العربى . ولكى تكون لنا نظرية 
نقدية عربية ينبغى أن نطلع على تراثنا 
النقدى العربى وان ممحصه وأن نستكشف 
منه الجوائب الابجابية الى تفيد ى عمليتنا 
الثتقدية المعاصرة . البدء بالأصول أولاً . م 
محاولة المقارنة بين نظريات العرب النقدية 
ونظريات أوروبا فى النقد الأدبى وإلى أى 
حد يمكن أن نستفيد من هذه ومن تلك , 

* ا ى ضوء خبرتك بفن القصة. 
القصبرة . واطلاعتك الدؤوب على الانتاج 
العربى ى هذا المحال . من هم أبرز كتاب 
القصة العربية القصيرة اليوم ؟ 

- ف المغرب مثلا مبارك الدريى 
ومبارك ربيع وخناته بئولة ., 
عز الدين 


وق تونس 
المدلى وناجية تامر وعبد الواحد 


ونيس وعدد من الشبان الذين درسوا 
الأدب والقصة ف الجامعة. ى مصر: 
أحمد الشيخ وأبوالمعاطى أبوالنجا وابراهيم 
عبد المحيد ومحمد يوسف القغيد ومحمد كيال 
محمد.. فمصر ولود وعدد كتاببا المحيدين 
كثيرون ف الحقيقة.. فى السودان على 
الملك .. فى العراق موفق خضر 
وعبد الرحمن الربيعى .. ى سوريا زكريا 
تامر .. وهناك الكثير من الأسماء الذذين 
لا تستوعبهم الذاكرة الآن . 

الأدب هو المؤثر : 

ى ظل سيطرة الفنون المرئية وقيهم 
وأعاط الحياة الاستبلاكية اليوم ٠.‏ هل 
يمكن للأدب أن يلعب دوراً مؤثراً فى 
الانسان والمحتمع ؟ 


الأدب أيا ما كانت الضغوط الى 
تحيط به من وسائل الإعلام الحديثة النى قاد 
يتصور انبا مجذب انتباه القارئ . أظن أنه 
يستطيع أن يتوغل أعمق وأعمق ى 
الاستفادة من هذه الوسائل الحديثة » لأن 
الأدب هو اللحظة التى يخلو فيها القارئ 
اليه وإلى نفسه فى وقت واحد . لايكون بين 
الأديب والعمل الأدبى وبين القارئ أى 
حاجز أو أى حائل يحول دون عملية 
التأثير .. ى حين أن وسائل الاعلام تتدخل 
فيا عناصر كثيرة جدا وأحيانا ما تشكل شبه 
حواجز لا تتيح للقارئ فرصة أن يتأمل وأن 
يناقش نفسه وأن يناقش الأجهزة» اما 
تمخطف بصره وتخطف عقله وتستلبه كلية . 
ى حين أن الأدب يبى مع القارئ فترة 
طويلة من الزمن 
بناقشه ؛ يتأمله ٠.‏ يستفيد منه . يقارن بينه 
وبين غيره من الأعال , هو العمل الوحيد 
الباق والمؤثر ى ظل كل هذه العوامل 
الحديثة الضاغطة على وقت ووجدان 
لمتئى . ومن هنا فإن الأدب يشتطيع أن 
بلعب دوراً مؤثراً ى حياة الانسان 
بانفراده ببذه الحخاصية الى 


مه يعو ليه 


المعاصر . 
حدداما . 


القصة القصيرة : 

* ماهو الفن الأدلى البارز اليوم ى 
خريطة الأدب العربى المعاصر : القصة 
القصيرة أم الشعر أو الرواية ؟ 

أظن أن القصة القصيرة » نظرا 
لطبيعة بنائها وتكوينها » ونظرا لأما تنتشر 
فى الصحيفة اليومية » ونظرا لأما تلتقط 
من حياة الانسان المعاصر بعض الجزئيات 
الى تتصل بمشكلاته . ونظراً للغتها امحددة 


'المدبية . هى الفن الغالب من بين الفنؤن 


الأدبية الحديثة ٠.‏ ولعلها الفن المسيطر 
أيضاً . مهى تنشر ى مساحة صغيرة » ىق 
صفحة واحدة من الصحيفة ١١‏ 
تلتقط من حياة الانسان جزنيا 
وتقدم إليه » وهى مرتبطة بمشكلاته .. 
وتنطلق منه لتعود إليه مرة أخرى لغتها .. 
بناؤها .. تركيبها .. القضايا الى تتعرض 
ها .. كلها عوامل تساعد القصة القصيرة 
على أن تكون هى الفن البارز ى صحافتنا 


ويحلاتنا الأدبية . فالمسرح يحتاج إلى 
انتقال ويحتاج إلى وقت أطول ٠‏ وسحتاج 


والرواية 
حتاج إلى وقت أطول .. كانت الرواية هى 
فن القرن التاسع عشر عندما كان القارئ 


إلى مبيئة خاضة مادية ونفسية . 


يقرأ ى ظل ظروف مهيأة لديه الوقت ولديه 
المدمأة . وهو أيضاً بعيش حياة مادية 
مستقرة : اما القصة القصيرة فإمبها تستطيع 
أن تشبع فهمه للدراما من حيث ألما تقدم 
الصراع ٠‏ وتستطيع ان تلن جيه الشعرى 
والشعورى من حيث أبها اشبه بالقصيدة 
المحكة النسج والعبارة , 

* مارأيك فى مسيرة الثقافة المصرية 
خلال عقد السبعينيات وف الوضع الثقاق 
الراهن ؟ 

ف السبعينيات ساد لون ارئاح إلى 
تسميته بثقافة المزاج الخاص . وهذا مزاج 
خاص ذا جدا وفردى جدا وأناى جدا . 
كان هذا المزاج يطبع نفسه على الحياة 
المصرية بشكل عام ٠.‏ وينسحب بالثالى 
على الثقافة . فبعض المحلات الى كانت 
تصدر مثلا ى هذا العقد . كانت محلات 
ذائية وشخصانية حتفل بصورة رئيس 


التحر ير وبردوده على معجبيه من القارئات' 


الصغيرات ومن القراء المراهقين.. 
وهكذا .. فهو مزاج خاص . كذلك أيضا 
تقدم مسسرجية لليلة واحدة تتكلف مالى 
الف جنيه لرفضى شخصا واحداً إرضاء 
لمزاجه الحاص . السيما كانت تقدم بعض 
الأعلام الى لاترضى إلا هذا المراج 
لنا إلى المزاج اللاص 
بالمفهوم الماهيرى ستجد أن امسرح بدأ 
يدغدغ عواطف بعض الفئات الحاصة وهى 
فئات طفيلية أفرزها وضع اقتصادى خاص 
أيضا .. هذه الفئات تملك فتستطيع 0 
تذهب إلى المسرح وتدفع تمن تذكرة مرتفع 
لتدغدغ حواسها ومشاعرها ورغباما ٠.‏ 
ببعض التعليقات الخاصة من بعض الممثلين 
الحصوصيين . مع انتشار الفيديو وانتشار 
أفلام الجنس .. والخ . ' 

أنا أرى أن الثقافة تدهورت فى عقد 
السبعينيات للأسباب الى ذكرنها ولسبب 
آخر رئيسى . هواءبا لم تكن تحتل من فكر 
واضعى السياسة المصرية أدلى مساحة . 


الخاص , ثم إذا ١‏ 


٠‏ وأنا أعنى بطبيعة الحال بالثقافة هنا الثقافة 


الجادة : الثقافة البناءة » الثقافة الواعية . 
الثقافة التى تدفع إلى ضرورة التغيير .. فهى 
لم تكن تشغل بال محططى السياسة المصراية 


8 . القاهرة . السد نه . 15 جيلدى إياء 


أخرى 14097 ه . 1١8‏ قراير مهام ٠.‏ 


61 . القاحرة * البنح 36 .17 جاص الأخرى 1600 ها 16 قراير 1900م , 


وإعا كانت فى الظل . وهذا هو السراى أن 
ن الجادين تركوا الساحة وأصبحوا 
ضيوما على المحلات والصحف العربية .. 
أما من حيث هم كتاب » واما من حيث 
أهم شغلوا الوظائف الصحفية والأدبية 
والفكرية ى البلدان العربية وأكرر أن 
الثقافة المصرية ى السبعينيات كانت على 
يحو ماكانت عليه ف أيام المساليك .. بمعبى 
أمبا كانت متدهورة واما لم يكن ملتفت 
اليا وامبا كانت فى الماذج الى قدمت 
هابطة . 


والثقافة اليرم : 

* والوضع الثقاق الراهن وخخاصة 
ما أثير حول اغلاق محلتين أدبيتين واستبدالها 
مجلة أدبية أخرى ؟ 

0 أزعم انه مع الافاع الدبمقراطى 
يستطيع الفكر أن يجد أرضاً خصية له ٠‏ 
وأزعم أيضاً أن كل الاتجاهات تعير عن 
نفسها الآن . وهى تعبر عن نفسها بشكل 
حقيى وليس زائفا . بمثل ما أن الصحف 
الصادرة عن أحزاب المعارضة تقول رأبها 
ى كل شى* فإن الأقلام الأدبية وأقلام 
المفكرين تكتب أيضا ما يحلو ها أن 
تكتبه . مسألة اغلاق بحلات هى مسألة 
تنظيمية ى نظرى . المهم أن الباب مفتوح 
لإصدار بحلات والأهم أن يسارع المثقفون 
لإصدار يحلدث أدبية تعبر عن اتماءاتهم 
وامجاهاهم الفكرية . وإذا كانت اطيئة 
العامة للكتاب تصدر هذه المحلات » 
حسبها أن تصدر محلة أو محلتين ٠‏ وسيبق 
على دار المعارف أن تصدر يحلة وعلى كل 
جامعة أن تصدر محنها .. وهكذا فلماذا 
الركيز على هيئة واحدة . ولماذا التأسى على 
يحلات : واحدة ما لم تكن نجد لها قراء 
والأخرى كان رئيس تحريرها قد أعبر 
للسعودية ؟ ٠.‏ فلتصدر الحيئات المعنية 
بالأدب وبالفكر وبالثقافة ٠.‏ محلاتها 
ولتصدر كل كلية من الكليات الجامعية 
محلانها الأدبية وليصدر كل حزب محلة 
أدبية .. وهكذا.. ان فترة السبعينيات 


دفعت ٠‏ عندما تقاعست الدورة الرسمية » 


دفعت بالشباب أن يصدروا يملات على 
نفقتهم الخاصة . وهى محلات لابأس 55 


أدب الهد 
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النقد الأدى : 


* ماهو مفهرمك ومنظورك للنقد, 
ودوره ووظيفته نظريا وتطبيقيا ؟ 

أنا أؤمن بالنقد الذى مجمع بين 
البعدين الاثنين . اليعد الأول هو موضوع 
العمل الأدبى . والبعد الثانى هو شكل 
العمل الأدبى . وأميل إلى الموضوع 
الاجتماعى فى العمل الأدبى » لأن الفنان ى 
نظرى انسان يعيش فى ظل ظروف اجتاعية 
واقتصادية وسياسية ينبغى أن يعبر عببا » 
ولأنه ثانيا يقدم عمله الأدبى إلى جمهور 
فى نفس الظروف. فلكى يكون مقنما 
وصادقا ينبغى أن يعبر عنهم وأن يصور لهم 
مايعيشونه أنيا » وحتى يبتعد بنفسه عن 
الحطابية وعن المباشرة ٠‏ ينبغى أن يكون 
واعياً فنا » واعياً بالشكل الأدبى الذى 
يكتب فيه » وواعيا بالأدوات الفنية النى 
ينبغى أن يستخدمها » حتى يستطيع أن 
يكون مؤثراً وحتى يتسكن من توصيل فكرته 
ورؤيته إلى الحمهور القارئ » فإذا كان 
شاعراً ينبغى أن يكون متفهماً لأدواته 
جيداً ٠‏ وعارفاً بأصول الشعر وبتاريخ 
الشعر وتراثه الشعرى والتيارات الشعرية 
العالمية . وإذا كان كاتبا للرواية ينبغى أن 


يكون فاهماً للبناء الرواف ولأصول 


الرواية وأسسها البنائية وتاريخها 
واتجاهات كتابها العالميين وهكذا الخال 
بالنسبة 'للمسرح وبالتسبة للقصة 


القصيرة .. لأن العمل الأدبى يتنفس من 
خلال ر: الرئة الأولى هى الرئة 
الاجتاعية أو البعد الاجتاعى ٠»‏ والرئة 
الثانية هى رئة الشكل الفنى » وهكذا 
يكون التلاحم بين الشكل وبين الموضوع .. 
ويكون التعادل والتوازن بين الاثنين. 
والاسراف قى جانب يطغى على الجائب 
الآخر : أو يطغى على بقية الجوانئب داخل 
العمل الأدى . 

هذا هو ما اقتنع به عند تعامل مع 
العمل الأدبى » وق بداية تحربى النقدية ق 
الستينيات كنا جميعا مببورين بالقفمية 
الاجماعية ٠‏ والتزم أغلبنا بالواقعية 
الاشتراكية ٠‏ وحاولنا تطبيق تعاليم ومبادئ 
الواقعية الاشتراكية كا طبقت فق روسيا . 
حاولنا تطبيقها على الأعال الأدبية 
المصر ية » لأن ظروف المجتمع كانت تدفعنا 
دفعاً إلى هذا . فقد كنا فى مرحلة التقال » 
وكنا أيضا على المستوى الاجتاعى 
والاقتصادى ٠‏ و«السياسى ٠‏ مبهورين 
بالقرارات الى كانت قد صدرت فى 
الستينيات » فكانت الحركة التقدية نعكس 
هذه الحركة قى مختلف جوانب الحياة 
وامجتمع ٠‏ ومن ثم فانا أسرفنا إلى حد ما 
ى الأخذ بالبعد الاجتماعى » واعطيئاه قيمة 
أكبر دفعتنا إلى التغاضى عن بعض عيوب 
الشكل الفنى لكنى الآن التزم بضرورة أن 
يكون هناك هذا التوازن . 
مستقبل الأدب العربى : 

* ماهو رأيك ىق مستقبل الأدب 
العربى ف مصر وق الوطن العربى ؟ 

اعتقد انه مع القضاء على الأمية » 
الأمية المعروفة والأمية الثقافية على مستوى 
العالم العربى » ومع ضرورة الاهتهام بالأدب 
وبدراسته ق مختلف المعاهد العلمية غير 
المتخصصة ق الأدب ٠»‏ وعلى مستوى 
المدارس الثانوية والاعدادية » إذا اختلفت 
النظرة فى المعاسد التعليمية » أظن أن 
مستقبل الأدب مبيكون مبشراً ير كثير . 


لأنى أرى أنه ليس ثمة ما يمنع على الاطلاق 
من أن يدرس طالب الطب الأدب » ومن 
ان يدرس طالب الهندسة الأدب ء فإذا 
تغيرت النظرة ق المناهج التعليمية على 
مستوى العالم العربى » أظن أن الأدب 
سوف يمحتل مكانا لائقا . 


يوسف إدريس ونجيب محفوظ : 

ما رأيك فق نطور فن القصة القصيرة 
عند كل من يوسف ادريس ومجيب 
محفوظ ؟ 

- أنا لى رأى قد يخالفنى فيه البعض 
وهو أن جيب محفوظ كاتب روالى أولاً 
وقبل كل شى".. وان يوسف ادريس 
كاتب قصة قصيرة أولاً وقبل كل شى" .. 
وإن مارس كل واحد منهما الكتابة ق بععض 
الأشكال الأدبية الأخرى فإنما هذا يأأى من 
جانب اثبات الوجود والقدرة على الابداع 
هذه الجوانب لكن يبتى أن تجيب محفوظ 
كاتب روا ؛ ويوسف ادريس كاتب 
قصة قصيرة , 

توقف يوسف ادريس عن الكتابة 
بعض الشى"* عندما بدأ يكتب مقالات 
سياسية ومسرحيات وبعض الروايات لكنه 
عاد لكتابتها مرة أخرى , 

ونجيب محفوظ توقف عن كتابة الرواية 
إلى حد ما ى 14517 وأصبح ينشر قصصا 
قصيرة كثيرة فى صحيفة الأهرام » ف محاولة 
لمواكبة حركة الحياة قى المجتمع ق 
الستينيات وقد كانت تصدر له بين الحين 
والحين رواية أو روايتين » لكن ظلت القصة 
القصيرة تحتل جانبا من اهتامه وابداعه » 
وقد احتفلت القصة القصيرة عند نجيب 
ممفوظ بالرمز وأظن أن ذلك كان لازما ى 
تلك الفترة » وهى كانت قصيرة ومركزة 
ولغتها لغة حادة ومدببة » وأحيانا تحمل ظلا 
شعريا . 

فى حين أن يوسف ادريس كان لا يلجأ 
للرمز إلا نادرا . وان كان القراء قد حملوا 
بعض قصصه القصار أشياء من الرمز وف 
القصص الأخيرة التى كتببا يوس ادريس 


قصد فيها إلى الرمزء مثل قصة 
8 وقصة «اقتلهاء وقصة 


الرجل والنملة » قصد فيها إلى الرمز. 
وأظن أن نجيب محفوظ عاد ليواصل المسيرة 
الروائية بمثل ما عاد يوسف ادريس 
ليواصل مسييرة كتابة القصة القصيرة ؛ وهو 
يزكدء ما سبق أن قلته من أن نجيب 
محفوظ كاتب روالى بالدرجة الأولى وان 
يوسض ادريس كاتب قصة قصيرة بالدرجة 
الأول . 

* لكن هل يعد رجوع يوسض ادريس 
إلى كتابة القصة القصيرة تقدما ق مسيرته 
القصصية أم تراجعا عنما ؟ 

أنا اعتبر أن أبدع ما كتب يوسف 
ادريس كان ق مجموعاته القصصية 
الأولى . 

* هل يمكن محميل النقاد العرب 
مسئولية عدم إبراز أدباء جدد؟ 

الكاتب الجديد يفرض نفسه 
ولا يحتاج لمن بيرزه . الكاتب الجديد 
فكراً ومنبجاً بإصراره يفرض نفسه ووجوده 
وفكره وفنه » ولا سحتاج إلى دعاة . الفن 
الجيد يبنى ويؤثر ويدفع الآخرين إلى 
الإشارة إليه والتنبيه عليه , 


الجامعة والحركة النقدية : 

* هل تؤدى الجامعة وأساتذتها دوراً 
نقدياً مؤثراً ى الحركة الأدبية والنقدية 
العر بية اليوم ؟ 

- نعم انها تؤدى دورها . لأنها هى التى 
تقئن وهى التى نقدم النظريات وهى الى 
تقوم بالترجمة » وهى الى تخرج الدارسين 
وشباب النقاد » فالجامعات اليوم تلعب 
دوراً أساسياً ى الحركة القدية » خخاصة مع 
غياب المحلات الأدبية المتخصصة ف النقد 
والمتابعة النقدية » فتقوم الجامعة بهذا . 
والدليل على هذه الرسائل الجامعية 
المقدمة » والمؤلفات التى يكتببا أساتذة 
الجامعات العربية بشكل عام وبخاصة منيم 
أولئك الذين يشاركون فى الكتابة بالصحف 
وبالمحلات » وباصدار الكتب الاكاديمية 
ثم الندوات والمناقشات والبحوث الجامعية 
ورسائل الماجستير واللكتوراه » اشبه 
ماتكون باللقاءات الفكرية وبالندوات 
الفكرية الراقية داخخل الجامعة . 


أنا لا أقصد المجال الا كاديمى ولكنى 
أقصد الحياة الثقافية بوجه عام . 

- وهذا أيضا ينسحب عل الحياة 
الثقافية لأن الذين يعملون بالنقد خارج 
إطار الجامعة هم من أبناء الجامعة أو 
المتخرجون من الجامعة . وقد وجهتهم 
الجامعة وعلمتهم وأرشدتهم وقدمت إلييم 
الزاد الفكرى والنظريات , 

* سؤال أخبير عن طموحاتك 
ومشروعاتك النقدية ؟ 

أنا أطمح أن استكل الجزء الثالث 
من دراستى أن القصة المصرية القصيرة 
الذى يقف عند 19481 . ويستتيعه اليزء 
الثانى من البيليوجراق عن القصة المصر ية 
القصيرة من 1881-1451 . لأنى بدأت 
الخيط من 141١‏ حتى 1451 وأرجو ان 
أتمه فها يتصل بالدراسة النقدية وفما ييتصل 
بالعمل الببليوجراق » هذان العملان أرجو 
ان أشغل ببما وأن استكلها : وهناك فكرة 
أرجو أن اتبعها وهى متصلة بالتراث : أريد 
أن أبمث عدداً محدوداً من كتب التراث » 
وأتتبع مسيرة هذه الكتب فما جاء بعدئل 
من مؤلفات حتى العسرالحديث » 
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ولد بمدينة ( لندن) عام 1909 ء لأسرة 
أنجبث قبله عمه الكاتب الصحق الشهيرب 
آنذاك- ج . أ. سبندر. - وف لندن كان 
تعليمه العام » ويجامعة ( أكسفورد ) كان 
تعليمه العالى » وكانت الفترة الجامعية ق 
حياته ؛ هى بداية تفتحه الفكرى والثقاق 
والأدبى ... بإصراره على أن تكون له 
«وبصمة » ما فى عالم الفكر والثقافة ... 
وقبل مخرجه ى جامعة (أكسفورد) 
أصدر كتيبا أمهاه : زعشرون قصيدة) 
على نفقته الخاصة وما أن بلغ الثالثة 
والعشر ين » حتى اشترك مع عدد من أبناء 
جيله من أمثال دعفسة و متوعة تروط 
وهم من المهتمين «بالسياسة 6): فق 
اصدار « مختارات شعرية» ى كتاب 
أسموه 1 ( توقيعات 


كعم لاأهمولة 


216“  ) جديدة‎ 


غير أنه كان قد حقق رواجا وتقديرا فعليين 
بين أبناء جيله » حتى قبل نشر الكتاب عام 
قله 

أما «النقلة» الكبرى إلى عالم الشهرة 
والاعتراف العام بموهبته » فكانت عام 
.م19 عندما صدر كتاب : هلم 
برعم 4اعهث1آ كه برومامطغدة بنيريورك 
حتويا على قصيدتين من تأليفه هما : 
(أبراج الضغط العالى) و(العام 
الجديد ) .. 

ركان فى معظم شعره من أنصار ( الشعر 
الحر) بدرجة أو بأخرى .. كبا كان من 
أنصار مادعى إليه ها. و. والاسبى 
( نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك ) 
من أن يكون قرننا الحالى هو : قرن الرجل 
العادى ٠‏ . 


وف دواوينه مثل : (الئئة عم 
ممه ) 8#6ؤل رورلسة نسي 
عدولوالا) (كولء ثراه متشبعا 
بالروح الشاعرية « المتأملة » إلى حد 
ولق قصيدته الطويلة : 
1984 ء ومسرحيته الشعرية 2 ]0 لوأ" 
عفدل عام 88ؤلء تراه معنيا بشرج 
شرور النظام الفاشى ومفاسدم .. * 

ومن كتبه الى لاقت رواجا وشهرة 
نذكر : ( قصائد مجمعة ) ؛ عام 1984 » 
و( العالم داعل العالم ) » الذى يروى فيه 
سيرته الذائية » عام ١96١‏ وكتابيه : 
(العنصر الابداعى) عام #مفلء 
و( صناعة القصيدة ).عام 19488 . 

أما ألمع قترات تألقه : فكانت قى 
, الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات , 


(هممعتلا) 


ا 


سر تلك الهضاب.: 


ودروبا مهترثة ... 

إنعطفت حول قراها الغغتفية بغية:... 

أما الآن : 

تلك افضبات الصغرى ... 

فيها شقوا تلك الكتل الأسمنتية ... 

تجرجر ذاك الحبل الأسود ... 

تلك الأبراج الكبرى... تلك الأنصاب:... 
مسرعة مثل نساء الليل ... ممن لاسر فن ... 
ذاك الوادى 2 ق قشرته الزائفة ونظرته الليلية . 
والجوز الأخفر.... 

ذو الجدر المألواك:... 

امتلأ زيفاً.... كالقاع الناشف للجدوك ... 
لكن بالأفق الموغل ... 

المرهق للأعين:... 

كسياط القضب المومض خطراً ... 

تتلاحق أطياف المستقبل .... 

وذاك يقزم ريفنا الزمردى.... برحلته المضنية 
شاهقة ككلام نبوءة : 


«الحلم عدن ...)2 
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وحيث ستحنى السحب- على الأرجح- رقبة بجعتها 


كان الصخرة والأكواخ ... المصنوعة من ذاك الصخر ... 
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لو كان شكسبير حيا لأسعدته معنا 
الأنناء الى ترددت هذه الأيام حول 
مسرحه المعروف باسم عطواواءط أو الكرة 
الأرضية . ركان ذلك المسرح بقع ى 
لندن ٠‏ ويستقبل شكسبير وفرقته ى صيف 
كل عام لتقديم مسرحياته المعروفة , 
وفجأة » ذات أمساء, منذ 88٠‏ عاماء 
اشتعلت النيران فق المسرح المكشوفا » 
ودمرته عن آنخرهدء ولم تبق منه إلا 
الذكريات . 

وقد أقم مسرج الجلوب هذا عام 
وه . ركان شكسيير وقتبا مشغولاً 
بتأليف سرحيته عن «هبرى الرابع » 
ويستعد لكتابة أشعاره الغنائية التى خلدت 
اسمه إلى جوار مسرحياته . وكان المسرح 
أقرب إلى مايسمى «مسرح الحواء 
الطلق ». فقد كان عارى الجدران» 
لايغطى سقفه سوى الخشبة والصالة . 
ولذلك لم يكن يستخدم إلا ىق عصل 
الصيف ء حين يأنى شكسيير وفرقته من 
مسقط رأسه بمدينة ستراتفورد » ويقدم 
عروض مسرحياته لعشاق المسرح فق 
العاصمة . 


كان المسرح ملكاً لشكسبير» قدم على 
خشبته معظم مسرحياته الكبيرة المشهورة 
مثل : الملك ليرء عطيل .٠‏ مااكبث ء 
روميو وجولييت . أما اسمه الذى اشتهر به 
فيرجع إلى شكله الدائرى واللافتة التى 
علقت على بابه » وعليبا شكل بمثل البطل 
الإغريق هرقل وهو يتحمل على كثفيه 
الكرة الأرضية . 

وق عام 51ل1ء وأثثاء عرض 
لمسرحية «هيرى الثامن ٠‏ التى يقال إن 
شكسبير شارك ى تأليفها ٠‏ انطلق نحو 
ا مسرح مدفعان » لا يدرى أحد من أبن » 
تأصابا المتفرجين بالذعر وأشعلا الثارا ى 
خشبة المسرح والصالة. وفر جميع 
الحاضر ين سالمين ماعدا رجل واحد يقال 
إنه شوهد والنيران تشتعل فى ملابسه . 

منذ ذلك التاريخ ذهب المسرح. ف ذمة 
التاريخ أيضاء ولم يحاول أحد بعثه إلى 
ولكن يبدو أن عشاق شكسبير ل 
ينتهوا . ففى عام 1454 قام ممثل ومخرج 
أمريكى عجوز يدعى سام واناميكر (/1* 
سنة) بمحاولة مدهشة لإحياء المسرح 
القديم المندثر . ونظم حملة واسعة لإعادة 
بناء المسرح ق موقعه القديم » أو بالقرب 
منه على الأقل » على الضفة الجنوبية لنبر 


التيمس . وراح يجمع للمشروع تبرعات 
من كل مكان ٠‏ هنا وهناك » من صغار 
الممثلين إلى كبار الشخصيات مثل الرئيس 
الأمريكى ريجان والأمير فيليب زوج ملكة 
بريطانيا . وى عام 0 حصل واناميكر 
على موافقة من المجلس الى للحى الذى 
كان به المسرح ٠‏ ولككن هذه الموافقة عطلتها 
الانتمخابات النيابية فى العام التالى » ووقوف 
أعضاء المحلس اتحلى الجديد ق وجه 
المشروع . ومع ذلك لم ييأس واناميكر, 
عاشق شكسيير » فأثار معركة قانونية كبيرة 
انيث بانتصاره ٠‏ وبداية العمل ف إعادة 
بناء مسرح الكرة الأرضية . ومن المنتظر 
افنتاح المسرح عام 1941؛: أى بعد 
خمس سنوات . أما تصميم المسرح القديم 
فلم ينجح أحد ق” العثور عليه ٠»‏ ولذلك 
تقرر أن يوضع له تصممم تقر يبى لا يختلف 
كثيرا مع: ماكتب عنه وقتها » بحيث يكون 
مسرحا صيفيا » 
ولا ميكروهونات ؛ ولا مقاصير للمشاهدين 
الذين سوف يجلسون على ذكك خشبية 
مثل أجدادهم فى القرن السابع عشر 


بلا سقف ولا تدفثة » 


وقد أعدت العدة كى تنو فرقة 
مسرحية تقديم أعال شكسبير ومعاصر يه ق 
ضوء النهار » طوال أربعة أشهر من السئة 
هى التى يصفو فيا الجو_ إلى حد ما 
وتغازل فيها الشمس عيون المتفرجين » 
بحيث تعرض ف الموسم الواحد مسرحية 
واحدة على الأقل كيا كانت الخال ى عصر 
إليزابيث المعروف بمهضة المسرح وازدهاره . 
ومن الطريف أنه لن يسمح للنساء بأدوار 
على المسرح ‏ زيادة فى المحافظة على تقاليد 
ذلك العصر الى كانت تقفى بان يؤدى 
الرجال أدوار النساء ! 

هناك تعديل واحد على أى حال. 
فالمسرح القديم كان يتسع لثلاثة آللاف 
متفرج » ولكن المسرح اللجديد يختزل هذا 
العدد إلى النصف .' والسبب فق ذلك هو 
احتياطات الحريق الى تطبق فى عصرنا » 
والتى كان عدم وجودها ل عصر شكسيير 
سببا ى احتراق مسرحه , وهناك تعديل اخخر 
لامفر منه بالليع » ويخصض ههؤلاء 
المتفرجين . فأجدادهم فق القرن. السابع 


عشر كانوا يدفعون مابين بنس واحد 
و؟١‏ بنسا مقابل تذكرة الدخول . أما 
أحفادهم » ى عصرنا » فن المتوقع أن 
يكون معظمهم من السياح » وأن ترتفع 
أجور التذاكر إلى مئة ضعف . 

لقد حصل واناميكر على تصريح 
باستفلال موقع المسرح الجديد المدة 
6 سنة. فهل تأى عند ذاك حكومة 
تكون قد نسيت شكسبير فتأمر بعدم تجديد 
التصريح ؟ أم هل يأ حريق آخر فيدمر 
حلم واناميكر الأمريكى الدى جاء إلى لندن 
وتفرغ لتحقيقه ؟ لن يسخسر شكسيير فى 
كلتا الحالتين » على أى حال . وربما بنى له 
عاشق آخر مسرحا ف القاهرة » أو بغداد » 


أو دفى ! 


إمرأة على الورق 

يعد ألان إيكبورن أنمح مؤلف مسرحى 
ق بريطانيا اليوم . والمقصود بالنجاح هنا 
هو النجاح التعجارى على مسارح ‏ الوست 
إندء » حى المسارح ف لندن. ومع أن 
إيكبورن يكتب الكوميديا فكوميدياه من 
النوع الخفيف المسلى القريب من 
«الفارس وء أى الإضحاك لوجه 
الإضحاك. وقد كتب من هذا النوع 
١ل‏ مسرحية لاقت تجاحا جاهيريا كبيرا 
ومع ذلك امه إيكبورن ق مسرحيته 
الأخيرة » رقم 2*8 إلى مايسمى 
بالكوميديا السواء » أو الكوميديا الهزنة » 
أو الضحك المبكى كما نقول فق العربية . 
المسرحية الجديدة التى تعرض حاليا فى 
“115 ص سهدره 1[ 4 
ولكن هذه الترجمة الحرفية ليست دقيقة » 
فالمعنى المقصود فى العنوان هو «,امرأة على 
الورق » . فالمسرحية بطلتها امرأة ى أواسط 
العمر » متروجة وها ولد واحد . وقد بدأت 
حيائها الزوجية سعيدة ؛ صحيحة ,العقل 
والبدن » قوية الروح » تنشر ,الحب على 
ماحوها من بشر وأشياء . ولكن هده 
السعادة والصحة العقلية والبدنية لا تلبث 
أن تتباوى تدريجيا عبر الزمن » حتئ تترك 
سوزان ‏ وهذا أسمها ‏ برد حطام لامرأة 


كانت يوما ما شعلة من الحياة والحب 
والسعادة . 
لابد أن خدلاً ما قد وقع . وهذا الخلل 
مجسده المسرحية . بل تبدأ به . فحين ترتفع 
الستار نرى سوزان هذه فى ققمة حالة الخلل 
الذى تعانيه حياتها . فهى تستلى أمامنا 
مددة على عشب حديقة منزها » نصف 
غائبة عن وعيبا » تثرثر فى غير تماسك ثرثرة 
لا معنى لها » وقد اتحنى عليها طبيب يفحص 
حالها فى انتظار وصول عربة الإسعاف . 
ونفهم مما يدور أنها سقطت فق الحديقة 
سقطة عنيفة وأصابتها حالة هذيان . ولكن 
المشكلة كي تعرضها المسرحية بعد ذلك - 
ليست بهذه البساطة . فزوجها لا يحبها » 
ولا يشاركها الفراش منذ سنوات . وقد 
انشغل عنها بتأليف كتاب عن تاريخ القرية 
التى يعيشان فيها . وولدهما الوحيد ترك 
البيت منذ عامين ٠‏ وانهم إلى جاعة 
دينية » ولم يعد يتصل با . بل إن البيت 
تشاركها فيه شقيقة زوجها » وهى امرأة 
غبية » غريبة الأطوارء لانكف عن 
الحديث عن زوجها الغائب . وأمام حالة 
الغربة هذه الى تواجهها سوزان يمجدها 
* تنفصل شيئا فشيثا عن واقعها الوم ؛ 
وتعيش ى خياها » فتتخيل أسرتها- من 
وقت لآخر- ق صورة زوج محب وابن 
وف ؛ وحين تصطدم بالواقع تأخذ فى 
الحذيان . وهكذا ؛ لا تمد من يحميها من 
الغربة والشعور بالوحشة . 
ومن الواضح أن مؤلف المسرحية » 
إيكبورن ٠»‏ يرى أن الشقاء والإحباط 
يدفعان الإنسان إلى صنع عالم وهمى » 
تعويضى » يعيش فيه مبتعدأ عن واقعه . 
ة ليست جديدة بالطبع .على 
المسرح العالمى » ولكن تناول إيكبورن لها 
أضنى عليها حيوية وطرافة , 
لقد ذكر المسرحى الفرنسى الفيلسوف 
جان بول سارئر ذات مرة ق إحدى 
مسرحياته » وهى « الجلسة السرية : » أن 
و الججم هو الآخرون: وصارت هذه 
العبارة » الى نطقت بها إحدى شخصيات 
المسرحية ٠‏ مثلا يضربه النقاد ويشيرون إليه 
كلا واجهتهم حالة اغتراب عن الواقع مثل 


وجه امرأة 


الى واجهت سوزان هنا. فهذا المعنى بك 
السارترى ينتشر على طول المسرحية ») و 
ويصيبها بطابع التراجيكوميديا . وقد ساهم 
تأكيده المؤلف نفسهء لا فى رسمه 
للشخصيات أو ف تأليفه للحوار » واثما , 
الاخراج وحركة الشخصيات على المسرح 3 
فالمخرج هنا هو إيكبورن نفسه. وقد 
درج على إخراج مسرحياته عند عرضها فى 
لندن . وق هذه امرة يجده يمرج بين الواقع 
واسقيال مزجا ذكيا . فحين تغيب سوزان 
عن وعيبا للمرة الثانية يلجأ الممخرج إلى 
تحريك رؤوس الآخرين على خشبة 
المسرح » بحيث يتوقف رأسها عن 'الحركة » 
وتمفى الرؤوس الأخرى فى اطركة تعبيراً 
عن دواز الشخصية الرئيسية , 

وقد مجح إيكبورن ى رسم شخصية 
بطلته « سوزان » مجاحا يؤكد إمكان نطوره 
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الرسم بين سطور القصيدة 


إلى كاتب جاد' تشغله محنة البشر قبل أن 
تشغله مهمة إضحاكهم . 
دور « سوزان » الممثلة جوليا ماكنزى النى 
أدئه بحيوية شديدة تحسد عليها . كيا قام 
بأداء دور الزوج الممثل مارتن جارفز » وهو 
ممثل موهوب قادر على التحكم فى عضلات 
جسمه 

هل يمكن أن يتحول المؤلفِ المسرحى 
من الكوميديا الخالصة إلى الكوميديا ذات 
المعنى » أو الداعية إلى التفكير؟ الحواب : 
نعم » إذاكان موهوبا من ناحية » ولا يفكر 


وقامت بأداء 


فى النجاح الرخيص من ناحية أخرى 

ويبدو أن هذا هو ماقرره إيكبورن بعد 
#١‏ مسرحية مضحكة . فالضحك ليس 
ممنوعا على مؤلنى المسرح أو غيرهم » ولكنه 
يجب ألا يكون وحدهء لأننا نريد أن 


نضحك وأن نتسلى » بمقدار مانريد أن 
نفكر ونتأمى . والمتغة الذهنية قادرة على 
الوصول إلينا عن طريق الضحك أيضاً . 


طاغور والرسم بعد الستين 

شهدت قاعة عرض الباربيكان- 
أحدث مجمع للفنون ى لندن ‏ معرضا فنيا 
طريفا هم لوحات زيتية ورسوما للشاعر 
الحندى رابندرانات طاغور ٠‏ يبلغ عددها 
6 لوحة ورسما . 

وقد كان طاغور جملة مواهب فنية ق 
شخص واحد. فكان شاعراء 
وموسيقارا » ومؤلف قصص ومسرحيات » 
ورحالة » ومعلا تربويا » ولكن هذا كله لم 


يب منه عند الناس- ولاسما فى أوريا 
وأمريكا- سوى الشعر . 


وإذا كان طاغور قد بنى شهرته الدولية 
على الشعر فهو لم يقصد أن يضيف إليها 
شهرة أخرى كرسام ومصور بالزيت . بل 
إنه بدأ هوايته للرسم والتصوير ق سن 
متأخرة . فقد كان عمره !1" سئة يوم بدأ 
الرسم بالريشة والتصوير بالزيت . 

ولد طاغور فى كلكتا عام ١851١‏ ل 
بيت كان أشبه بالمشتل الثقاق . فقد كان 
أبوه وأعامه وأخوته يمارسون ألوانا من 
الأدب والفن والنشر» وتتردد فها بينهم 
أصداء الأدب السنسكريى القديم » 
وأغانى الحب المشهورة فى اند خلال 
العصور الوسطى » وأدب أوربا الغربية 
الذى وصل إلى هناك عن طريق الالجليز, 
من تلاقح هله العناصر الثلاثة شب 
طاغور وانصقلت موهبته الأدبية والفنية . 

وعندما أرسله أبوه إلى المدرسة ‏ بعد 
التعليم الأولى فق البيت ‏ ضاق طاغور 
بالدراسة المنظمة » وتمرد عليها فترك 
الدراسة وبق فى البيت إلى أن أرسله أبوه 
إلى امجلترا ليتعلم القانون هناك » وكان ذلك 
عام 8م . ولكن طاغور سرعان ما عاد 
بعد ثلاث سنوات دون أن يككل دراسته , 
وعند عودته انصرف إلى القراءة والكتابة 
والموسيق . واضطر أبوه إلى تزويجه على 
عادة الشرقيين عند فشل أبنائم ى 
الدراسة , 

وعندما أنمب طاغور أولادا كان قد قرر 
لحم طريقة أخرى ف التعليم . فقد كان 
مقتنما بأن التعليم يجب ألا يكون نظرياً » 
وأنه ل بد من تأسيسه على إمكانات التلميذ 
وقدراته على الإبداع ومعاشرة الطبيعة , 
وتمخضت هذه الأفكار عن مدرسة نخاصة 
أسسها طاغور » شم تطورت حتى أصبحت 
جامعة كبيرة ق البنغال . 

فى عام 1411 زار طاغور لندن » 
لى السير وليسم روئنستاين 
الذى عرف بحبه للفئون . وقدم إليه ترجمة 
اتجليزية لديوان شعره المشهور بعنوان « جيتا 
الى » أى «قرابين الأغانى » ء فقرأه 


حيث تعرف | 


نستاين » وأعجب بهدء وقدمه إلى 


رو 
أصدقائه ٠‏ ومهم الشاعر الأبرلتدى 
المعروف وليم بتلر يانس . وتحمسر. الجميع 
للديوان » وقاموا بطبعه بعد أن كتب له 
ياتس مقدمة مثيرة » عام ١191‏ وما إن 
مضت أشهر حتى نفدت الطبعة » فأعيد 
طبعه بلدار ماكميلان ,الانجليزية المعروفة , 
وحقق نجاحا فنيا وتجاريا . ولم مض أشهر 
أخرى حتى نال طاغور جائزة نوبل 
للأدب ء وبدأ يشق طريقه مو الشهرة 
العالمية . شم كرمته الحهكومة البريطانية عام 
6 فمنحته لقب و سيره الذى تنازل 
عنه بعد أربع سنوات ,احتجاجا على مذبحة 
« أمريتسار» التى راح ضحيتها المثات من 
مواطنيه , 


وم بنقطع طاغور بعد ذلك عن 
الشعر . ولكنه بدأ يجرب مرهبته عام 
4 و الرسم . وبدأ ذلك ف مخطوطاته 
الشعرية ذانها فكان يرسم بين السطور 
ويزخرف خطوطه للقصائد » ركان خطه 
جميلا ساعده على تطوير إحساسه الفى 
بالرسم والتأمل ى علاقة شكل الكلمة على 
الورق ومعناها الذى يريد نقله ٠‏ وإيقاع 
الحطوط والسطور. فقد كان يعتقد أن 
جميع الفنون تقوم على استخدام الاويقاع 
كى تضى الحيوية على الأشكال الختلفة 

أنتج طاغور أكر من ع رمسم 
ولوحة خلال الأعوام. الثلائة عشر الى 
مارس هيبا الرسم والتصوير بالزيت . وف 
عام .19٠‏ أى بعد عامين من ظهور 
اعراض هله الموهبة الجديدة عليه ٠‏ نظم 
تلاميذه والمعجبون به أول معرض لرسومه 
طافوا' به أوربا وأمريكا . وضم وقنها 
٠‏ قطعة بين رسم ولوحة . 

وبالرغم من هذا العدد الضخم الذى 
تركه طاغور من الرسوم واللوحات فلم يفم 
المعرض الحالى سوى ١88‏ رسما ولوحة . 
وقد قام بتنظم المعرض متحف الفن 
الحديث فى أوكسفورد بالاشتراك مع مجمع 
الباربيكان للفنون فى لندن . وقامت برعايته 
ماليا الشركة الهندية للخطوط الجوية 
بالاشتراك مع بعض المؤسسات البريطانية . 


طاغور 


أول مايواحة زائر للعرضن هو أن 
مايراه من أعال الرسم والتصوير بالزيت أن 
صاحببا- طاغور ‏ هنان فطرى عفوى . 
لامهمه قواعد اللعبة ولا نظر يائها ٠‏ ولكن 
يهمه التعبير عيا ى نفنسه ساعة الرسم .:وهذه / 


الأعال ذاتها دليل قوى على أن الدراسة ٠‏ 


النظربة للفن ليست ضرورية جدا 
لأصحاب المواهب الكييرة , 

وإذا كان طاغور هنا يرسم معظم أعاله 
على الورق . ويستخدم الحبر واقلام 
الباستيل وألوان الجواش ٠‏ «إنه أيضاً كثيراً 
ما يستخدم أطراف أصابعه وقطع التهاش 
والأقلام ى إضفاء اللمسات الأخيرة عل 


الرسوم ٠.‏ أو ترقيق الحطوط وتخفيف 
الألوان . ومن الثير للملاحظة أنه نادرا 
ماييرك هراعاً كبيراً حول الأشكال الى 
برسمها ٠‏ ههو يستغل الورق أو القياش إلى 
أبعد درجة حتى يكاد ملا مساحة اللوحة أو 
الرسم . مما يوحى بأنه كان يسعى إلى تحقيق 
أكبر قدر من الوضوح والقوة ق التعبير. 

هناك أشكال كثيرة ى هذه الرسوم 
واللوحات تبدو غريبة أو مخيفة أحياناً » 
ولكن هناك أشكالا أخرى أيضاً 
وبعضها يبدو تعبيراً عن الحظات 
نفسية متدمة أو عليفة » وبعضها الآخر 


تبدو 


يبدو صادرا عن نفس مسترخية مطمئلة . 

وتتدرج هذه الرسوم واللوحات تدرجا 
نوعياً كيراً. فسا مايمكن نسبته إلى 
الزخرفة المحردة ٠.‏ ومبها ما يمثل المذهب 
التعبيرى ٠‏ ومما مايسيل روماتتيكية 
وشفافية » ومها أيضا ما مثل مناظر الطبيعة 
تمثيلا واقعيا . ولككن يجمع بينها ى النهاية 


استخدام موحد للألوان القائمةء 
والإحساس الواضح بالفراغ ٠‏ والإيقاع 
البطى' . 

لقد كان طاغور يؤمن بوجود 


٠‏ لاوعى : عند الفنان . ومن هذا اللاوعى 
تنطلق معظم ألوان التعبير الفى . ولذلك 
يندر أن مجد عنوانا لرسم أو للوحة ؛ فهر 
يعتقد أن المتفرج يجب ألا يشغل ذهنه 
بعنوان يعطل تذوقه للعمل الذى يراه . وقد 
كتب ذات مرة يقول : 

كثبراً مايسألى الناس عن معنى 
لوحانى ٠‏ فالتزم الصمت مثل لوحا 
ذامها . فهذه اللوحات مهمتها أن تعبرء لا 
أن تفسر. وليس ها أى معى آخر خارج 
نطاق ظاهرها » , 

وهذا كله يصعب تصنيف طاغور 
كرسام أو مصورء وتصعب انسبته إلى 
مذهب من المذاهب العديدة للفن » ولكن 
مايؤكده هذا المعرض أن الرجل كان فنانا 
بالفطرة » مايقوله سواء 
بالكلمة أو بالفرشاة » ولكن لم يكن يعنيه 
أن ينقل ى رسومه ولوحاته شيئا محددا ! 


وكان عنده 


5 . القاهرة . العند خلا . 15 جيل الأخرى 1100 ها. 1٠6‏ قرابر اقشاع ٠‏ 


54 - القلحرة ٠‏ العند هلا . 16 جيلدى الأخرى 147 ها . 18 فراير العاام . 


عندما اقترب الحذاء المتجهم نحو الجسد الأسود » سكتت 
الأصوات القريية جميعها .. 

ماتث .. 

تلاشت فجأة .. 

وارتفعت الفرهة . 

فروع الأشجار وأوراقها كفت عن الرقص فقد استكانت 
هبات النسائم الآنية من ناحية النبر. بين أقدام العيال اللاعبين 
كف الشراب » الكرة » عن الحركة . 

الكرة قبعت بجوار الرصيف انتظارا وترقبا لا سيحدث . 

تشبث عصفور صغير بسللك التليفون » وسكنت رفرفة 
الجناحين . أمال رأسه إلى أسفل بلا شقشقة ونظر هو الآخر إلى 
الفرهة . 

بائع اللبن القادم من بعيد لم يكن قد دخل بعد » بدراجته 
دائرة الصمت .. أقبل يتراقص متأرجحا عليبا وهر يصفر بفمه 
نا شائعاً وقد اطلق العنان للراديو الترانزستور المعلق على مقود 
الدراجة .. 


( أذاعت وكالات الأنباء أن القوات الاسرالياية أبادت أمس 
مخيما للآجتين الفلسطينيين بجنوب لبنان .. لم يكن بالمخم 
سوى النساء والأطفال .. قالت المصادر الاسرائيلية : إن العملية 
إجراء وقانى لهاية القوات الإسرائيلية و... ) . 

أسكت الراديو .. 

انقطعت نشرة الأخبار عندما اقترب بائع اللبن من محيط 
الدائرة . 

ركن الدراجة ووقف بجوارها صامتا تحت شجرة بجانب 
الطريق . كل شى* كان قد توقف تماما .. ينتظر اللحظة الحاسمة 
ويرقب . كأن قانونا سرى بين الجميع على فرض السكون فجأة 
على الزمان والمكان ى تلك اللحظة . ليس قانونا بل هر اتفاق 
أقوى من القانون وأعم . 

قد يختلف البعض عند إعداد القانون ومع ذلك يصدر 
بالأغلبية التى تريده ء لكن اتفاقنا على السكون والصمت كان 
معقردا بالاجاع ودون اعداد أو اتفاق سابق . 

عربة الخضار الآنية من عند الكوبرى توقفت هى الأخرى . 
انقطعت كركرة عجلاتها الحشبية .. تردد للحظة بائع متجول بين 
الوقرف أو المفى .. انقطع فجأة نداؤه الممطوط على بضاعته 
عندما دخل معنا فى الاتفاق . 


من فوق رأسه حط قفص البرتقال على الأرض ف البقعة الى 
اختارها ليشاهد الحدث القادم بعد لحظات .. !! 

من بعيد : عند ناصية الطريق » انتظرت عربة يجرها 
جوادان .. العربة كالصندوق له نافذتان مركب عليهما قضبان 
حديدية مثل قضبان السجون . 

مال أحد الجوادين برأسه نحو الآخر كأنما يفضى إليه بسر 
خطير. كان جليا أن الجواد الآخر يرفض الاستماع إليه » 
لايعنيه الأمر ربما . أو كأنه يعرفه من قبل .. 

عبث بحافره قليلا ى الأرض الثربة ثم كض .. نجمد 
الجوادان فجأةً.. لابد دخلا معنا فى الاتفاق . 

وساد المكان كله صمت .. توقف .. شلل . حتى السكوت 
سكت كلموت . 


حركة واحدة فقط . 

لا ؛ هما على وجه التحديد حركتان .. حدثتا قى هدوء » وق 
بطء كأنما لم تحدثا .. تقدم الحذاء المنجهم خطوة واحدة نحو 
الجسد الأسود القابع بين القهامة » وتحركت الفوهة قليلا من 
اليمين إلى الشماك .. 

الدبانة لابد أن تكون على الرأس تماما .. 

أين هى هذه ( الدبانة ) .. ؟ 

قطعة الحديد البارزة ىق طرف الماسورة .. فوق الفرهة 
هاما .. 

بالأكيد كان كل شىء سيحدث ؛ معلقا على حركة من 
الرأس أو الجسد الأسود الترب .. انصب التباه الجميع علييم] 
معا .. تركز على الرأس .. 
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أصبح بؤرة .. 

حتى العصفور الصغير أمال رأسه أكثر فأكثر إلى أسفل . كاد 
تشبثه بالسلك ينفلت . لكن الاتفاق على الصمت كان مايزاك 
منعقداً بين الجميع على المسرح .. ى هدوء مدرب وضع الاصيع 
السبابة على التنتك .. 

- العتك ... ؟ 

- هس .. الزناد . 

من المؤكد أن الجسد الأسود لم يكن ضمن أطراف الاتفاق . 
ولا الرأس يدرى أنه بؤرة .. استدار الجسد بين القرابة . اندس 
فيبا .. ازاح بقدمه السوداء بعضٍ الأوراق والقش . اعت .. 
التقط شيئا بفمه .. وبكل نبض الحياة فيه تمدد على الأرض .. 
نبيأ للوليمة . وراح ف تلمظ الجائع بمضغ .. يقرقش .. يلوك ما 
التقطه من طعام القهامة بهم .. 

رأسه من انفراجة الأسنان وانطباقها يبتر ق تلذة .. 

اهتز الهداك ... 

عادت الفوهة إلى حركة عكسية » من الثمال إلى اليمين 
هذه المرة .. وق حذر خط الحذاء إلى الامام خطوة أخرى نحو 
الجسد المنتشى برقدته على القامة ‏ الوليمة .. 

دائرة الفوهة بكاملها اختفت الآن عن أنظارنا .. الموت 
المتربض فبها لا يريد أن يراه أحد . الفوهة صارت أكثر ثباناً 
وتركيزاً على البؤرة .. لا يواجه الفوهة الآن سواه . 

من الغريب أنه » وهو مايزال يقرقش العظمة » نظر إلى 
الفوهة .. ل تطل النظرة .. عابرة كانت . لاتعى شيئاً ما يدب .. 
بالقطع لاتدرك أن أق الدائرة السوداء » الموت يتريص .. 


ها القاهرة . العند هلا . 15 جياتى الأخرى 1607 ها ء 16 قراير العام . هه 


. القاهرة . العدد هنا . 15 جيلدى الأخرى 14017 هاء 16 قرابر 1441م 


ف النظرة لمحت من بعيد- أو هكذا خيل إلى - أن 
دموعا تترقرق .. 

فق لحظة واحدة انحل الاتفاق فجأة .. اتفاق الصمت الذى 
كان قد التزم الجميع به منل لحظات . فسخ الإتفاق فى اختلاجة 
عين فقد دوت الطلقة المنتظرة . مكتومة كانت » لكن الغريب أن 
صداها ق المكان عريد ... 

طار العصفور من فوق سلك التليفون يصوصو جزعا » 
ورفرف قلى بين ضلوعى كقلب طفل . 


الرصاصة لم تستقر فق الرأس كا كنا نتوقع . 

التحرفت ... 

فى بطن الجسد الأسود استقرت . 

عوى ا ار 

لا.. ليس عواء .. إنسان يتعذب .. صوت هو إلى الصراخ 
الآدمى أقرب .. الجسد يدور على نفسه دورات مذهولة .. 
يحنونة .. يبغى المضى . يتعثر. مبوى على الأرض . يتحامل, على 
سيقانه الرفيعة فلا يقدر .. يتمرغ فى التراب والبطن ترف . 
تحلقت الأقدام حوله تتفرج .. 

كلد حم عا يا 

أبداً لاتريد حلقة الأقدام أن تنفرط .. أن تروح لحاها 
وتتبعثر .. من بين السيقان نحت من بعيد أرجله النحيفة السوداء 
ترفص وبقعة الدم تكير.. تكبر.. تكبر. 

طعام الوليمة أصبح أحمر . 

فى تلك اللحظة مر أمامنا كلب آخر أبيض .. فتح بائع اللإن 
الراديو على آخره وعادت نشرة الأخبار.. 

الكلب الأبيض شعره ممشط وق رقبته طوق جلدى .. رقم 
ترخيصه المعدنى يتدلى متأرججاً . رمقه الجندى ذو الحذاء المتجهم 
برهة » ثم عادت عيناه إلى الجسد المحتضر . 


مذيع نشرة الأخبار صوته يصخب ف آذاننا كصوت أقسباط 
اللبن الفارغة على جانى الدراجة . كل الأصوات أضحت الآن » 
بعد أن غادرها الصمت » تمارس وجودها بلا اتفاق أو حرص 
على شىء .. 

أخيراً . همد الجسد. استراح وسكن2) ثم كفت 
اختلاجات الأرجل النحيفة السوداء . لكن حلقة الأقدام لم 
تنفرط إلا عندما جره الجندى من رأسه بحبل نحو العربة المنتظرة 
ذات الحوادين .. 1 

ضجيج الأصوات بالرغم من كثافته يرز منه صوت مذيع 
النشرة .. 
( اصدر المتحدث الرسعى باسم البيت الأبيض بيانا ييحذر فيا 
من قيام المظاهرات ..) 

والخبل بجر الجسد من الرأس تبعثرت من نحته بقايا طعام 
الوليمة ملطخة بالدم 

( نظمت ق مدن ولاية لويزيانا مسيرات احتجاج على 
وحشية جندى أمريكى أبيض سحق رأس زنجى, بمؤخرة 
يتدقيته .. ٠)‏ 

كانت أسنانه ماتزال مطبقة على آخر طعام تناوله من وليمة 
القهامة .. ليست بالتأكيد أن إطباقه شهوة وإتما ألم هائل مروع 
يبين جليا ى العينين المفتوحتين الزجاجيتين .. : 

عندما بدأت العربة تتحرك » مال أحد الجحوادين براسه نحو 
الآخر كأنما يريد أن يعلق على المشهد . لكن الجواد الآخر كان 
مايزال عازفا عن الاستماع إلى أى شى'.. وسارت 


العربة © 


؛ الشعر جسم الوردة ٠‏ والموسيقى رانحتهاء 


«فاجمره 


بعد الموسيقار عبد الحميد نوفيق زكى . واحداً 
من حوّلوا مسار الموسيق الشرقية بوجه عام , 
والأغنية المصمرية بشكل خاص ٠‏ من التطريب ٠‏ 
واللبالى ٠‏ والتقاسم الآلية إلى الموسيق التعبيرية ٠‏ 
والغناء القصبر البعيد عن الآهات والعواطف 
ال مصطنعة 

ركان استعاله للقوالب الموسيقية الأوربية 
(كالتاجو . الرومبا . والسرنادا . إلخ) ى 
ألحانه ٠‏ بجرأة وتوسع  .‏ بعد الموسيقار مدحت 
عاصم ‏ هو مادفع الموسيقيين : والمسثولين عن 
الموسيق والغناء ى مصرء إلى الحروج بها من 
قوالبهم| التقليدية التطريبية » إلى أشكال محدثة توائم 
مستيع الأربعينيات وما بعدها ٠‏ وتلحق بركب 
حضارة العالم الموسيقية . كيا كان عبد الحميد توفيق 
زكى أول مفنش عام للموسيق والأنشطة الفنية 
بوزارة المعارف العمومية ٠‏ ثم تولى وظيفة المشرف 
العام على الموسيق والمصتفات الفنية بالاذاعة 
المصرية . 

ورغم الثورة النى أكدها فناننا الموسينى ى 
ستائة لحن غنالى : مسنهديا خخطى أحد رواد 
انجددين مدحت عاصم .. ورغم جهوده فى 


إصدار قانون حق التأليف الموسيى : ومساندته ى 
إنشاء نقابة للموسقبين ‏ غير أننا كعادتنا مجاهلناه 
إذاعياً وإعلامياً ٠‏ كالعديد ممن نجاهلناهم ٠‏ على 
الرغم من حجم عطائهم الكبير. 

لذا حاول مجلة ٠‏ القاهرة » ى هذا الخوار أن 
تدخل عالم فناننا الرحب عرفاناً بدوره الرائد 


وعبد الحميد توفيق زكى ابن أحمد زكى 
ابراهم ( الذى ترعم اضراب الموظفين عام 
) ولد ف العباسية الشرقية بالقاهرة يوم 
4 ابريل ١1410‏ وكأطفال عمره التحق 
بالروضة ٠‏ وأثناءها تعلم مبادئ الموسيق نطقاً 
وإيقاعاً ٠‏ محاكاة لأخيه د. محمود فهمى زكى ٠‏ 
نم التحق بعد تلك الفترة بالمدارس الحكومية 
رحصل على الكفاءة فى عام ه147 ء وعلى 
البكالوريا عام 19  )‏ التى بدأ أثناءها يتعلم 
العزف على آلة البيانوء على يد ٠‏ عبد الحميد 
على ؛ ؛ وه ابراهم الليثى ٠‏ وبرزت موهبته فكون 
أول أوركسنرا للهواة من طلبة المدارس الثاتوية » 
وقاده ى العزف يوم إفتاح الإذاعة المصرية 
الحكومية فى يوم “امايو ١1474‏ مما لفت أنظار 
الموسيقار مدحت عاصم ؛ إلى عزف عبد الحميد 
زكى وفرقته » لذا فقد عمل على إرساله لتتلمد 
على المايستزو ٠‏ فابيوفيل ٠:‏ بعد أن حصل على 
البكالوريا عام /1881 


هه 


وأثناء دراسته بكلية الحقرق (19748: 
1) أجاد العزف على البيانو ( صولو) ى 
الاذاعة بين وصلات ٠‏ أم كلثوم » الغنائية 

(وما حدر ذكره ان عبد الحميد زكى التحق 
أيضاً بكلية الآداب ٠‏ ودرس بها حق الصف 
الثالث ١‏ ليدخل معهد ٠‏ شولمز الموسيقى ١‏ ويتعلم 
الموسيق على نفقة الدولة . حنى واننه الفرصة ٠‏ 
بتلحين نشيد الجامعة « بحن السيوف المشرعات ٠‏ 
من تأثيف الشاعر « مجيود حسن اسماعيل» ٠»‏ 
وغناه ١‏ ابراهم حموده» عام ١1984‏ مع 
مصاحبة فرقته ؛ الأنغام الذهبية ؛ النى بدأ طريقه 
الفنى ما . بعد أن كونها من طلبة معهدى 
الموسيق ٠‏ والاتحاد الموسيق ابتداء من عام 
.» حين قدم ثلالة فواصل موسيقية آلية ؛ 
بالاضافة إلى فاصل به خمس أغانٍ. قدم فيها 
«كارم محمود » ووحياة محمد ٠‏ لأول مرة .. ل 
أغنية « محلاها الدنيا » .. كبا قال لى .. فى شكل 
موسيق جديا . 1 

وبادرته .. ما الجديد بالأغنية ؟ ومانوع 
إبقاعهاء وأغصاباء وقالياء وجملها 
الموسيقية ؟! وماذا تتميز ى رأيك عن الأغنية ‏ سه 
التقليدية ؟! 1 


قال : الأغنية قدبماً كان فيبا شىئ' من الراحة » 
وكان عنصر التطريب هو الغالب ٠‏ دون التقيد 


. القاهرة . العدد مه . 15 جيلدى الأخرى 1417 ها . 16 فراير /آلة1 


م القاهرة . العدد خا . 15 جيلدى الأخرى 14.7 اه . 1 قراير لاقام . 


محمد عبد الوهاب 


بالصلة الموضوعية النى تربط النظم باللحن .. فعلى 
سبيل المثال ٠‏ المطرب ٠‏ صالح عبد الح ٠‏ كان 
يغى ألناء تقديمى أغنية ٠‏ محلاها الدنياء فاصلاً 
غنائياً ى ساعة ونصف الساعة . وكان يسبق غناءه 
تقاسم على الآلات » وه ليالى ٠ ٠‏ وموال .. إلخ 
بينا أغنيق ٠‏ محلاها الدنيا ٠‏ كانت تؤدى فى إيقاع 
سريع مرح يقال عنه ( باصا دوبل ٠‏ اسبانيول ) 
وهو ايقاع غربى أدخلته ليحل مكان الإيقاعات 
الراقصة القديمة ( إبقاع واحدة ونصف ) والقوالب 
كانت مثل التامجو . والسلوفوكى ١‏ والبلؤز .. النى 
ما الهادئ . والصاخب مثل الرمبا وكريركا . 
إلخ بها الأغصان كانت تنساب ىق توافق 
( هارموى ) . والجملة الموسيقية بها كالعالية فى 
« ثماف مازورات » أو ست عشرة مازورة ٠‏ أو 
مضاعفاتها . ( والمازورة : هى الكلمة الموسيقية 
النى تدون على المدرج الموسيف بين خطين رأسيين ٠‏ 
أو مجموع النوتات الموسيقية الموجودة فيبا » نعادل 
(؟ أو "ا نوار ) مثل إيقاع الدارج أو الفالس ) 
فلابد أن تعطى الجملة الموسيقية شيئاً من 
٠‏ التساؤل » فى العالى مازورات الأولى ٠‏ وشيئاً من 
الجواب ٠‏ ى الانى مازورات الثانية .. لتوضح 
فكرة المزلف . 

٠‏ هل تعتبر نفسك أول من أدخل القوالب 
الموسيقية الأوربية إلى الموسيقى الشرقية ؟! 

- لقد توسعت فقط ى استخدامها » 
وأدخلت قوالب جديدةء مثل السيرنادا » 
وكنشرتين .. إلخ ؛ والأهم من هذا ».أننى أرسيت 


قواعد النشيد المعمرى على قالب : البارش » أسوة 
بالأناشيد الوطنية الحياسية ى موسيقات العالم كله . 

وأول من أدخل القوالب الغربية باموسينى فقط 
كانت الفنانة ٠‏ خخديحة حافظ ٠‏ شقيقة الفنانة 
ببيجة حافظ . عندما لحنت تانجو أورينتال ٠‏ 
وطبعته ى ألانيا ء واشتبرء لدرجة أن الفنان 
السينمالى : رامونو بارو» طلب عزفه ى جنازته 
بدلا من مارش شوبان الحزين .. 

أما مدحت عاصم فكان أول من أدخل تلك 
القوالب كغناء . وكان ذلك فى عام ه91١1‏ . 


.عندما لحن لفريد الأطرش تانجو «دكرهت حبك » 


من كات عبد العزيز سلام . 

٠‏ استعالك آلة « البيانو» غير الشرقية ى 
أغلب ألحانك .. ألم يجنح بموسيقاك إلى الموسيق 
الغربية ى التلحين » أو عند توزيع اللحن على 
الآلات الشرقية ؟! ! 

صحيح أن ٠‏ البيانو» آلة عامية ؛ وتوجد 
مقامات شرقية لاتعزف عليه ء كالرصد » 
والسيكا : والحجاز .. لكن ليس معى هذا أنى 
ألحن موسي غربية » بل كانت ألحاى مصرية ٠‏ 
ومن وحى بلدنا .. 


٠‏ ماذا كنت تفعل عندما تكون الجملة 
الموسيقية ٠‏ أو اللحن من المقامات النى يصعب 
عرفها على الييانو؟! 

كنت ألحنها فى عقلى » أو أنغمها بصوى » 
أوا» بالتقرء .. ثم أدومبا ى النونة .. 

٠‏ وماذا تفعل مع الآلات الأخرى عند 
استخدامها ىق التوزيع 1 

- التوزيع الآ علمء لابد أن تكون قد 
درسته ٠.‏ لتعرف عند التدوين ماذا يُكتب لليد 
اليمى ٠‏ وماذا لليد اليسرى ؟.. ففى عام التوزيع 
قراعد تقول : ان السطر الأول يعزفه ٠‏ الكئان ٠‏ 
والسطر الثالى يعزفه « الكان سكنده ٠‏ .. 
وهكذا .. 

- كا أن البيانو بطبيعته يستطيع أن يعطى على 
الأقل ثلاث نغات محتلفة » وى وقت واحد ء 
باعتباره آلة هارمونية » لذا يساعد الملحن ى كتابة 
النوقة . . 

٠‏ ما هو مبجك فى التلحين ؟1 

الصلة الموضوعية بين النظم واللحن ٠‏ بحيث 
إذا معت الموسيق بدون الكليات ؛ تشعر بمعناها 
العام ٠‏ فالموسيق لابد أن 'تعبر عن الكيات 
ومعناها .. 


صالح عبدالحى 


٠‏ ما الفرق بيئك وبين الموسيقار مدحت 
عاصم . على اعتبار أنلك امتداد له؟! 

مدحت عاصم كان يستعمل الببالو فى 
التلحين مثلى ٠‏ لكنه يتميز عنى بأنه يعزف عوداً ٠»‏ 
وناياً ٠‏ وعندما كان يلحن سلناً شرقيً كان يستخدم 
العود .. وبعد أن ترك الإذاعة تابعت أنا عمله » 
وأدخلت قوالب جديدة على الموسينى الشرقية ٠»‏ 
وتوسعت ى استخدامها , 

) ماذا بميز مدرستك ( أنت ومدحت عاصم‎ ٠ 
عن المدارس الموسيقية الشرقية الأخرى ؟!‎ 
ومارأيك ىق موسيق عبدالوهاب والملحنين‎ 
الجدد ؟!‎ 

- هناك مدرسة رياض السنباطى ‏ النى فاقت 
عبد الوهاب ‏ وهى المدرسة التعبيرية الممتدة من 
سيد درويش أما مدرسق أنا ومدحت ٠‏ فتحت 
بح العالية فى الصياغة ٠‏ والشرقية ى التعبيرء 
وجمعت بينهما ٠‏ ولقد تفرع منا الرحبائية فى 


' لبنان ٠‏ وجال سلامة بمصر. 


أما مبدرسة عبد الوهاب التق ينتمى إلينا أكبر 
عدد من الملحنين ٠‏ فهى مدرسة الحنية ٠»‏ نتم 
باللحن الجميل : بصرف النظر عن النظم ٠‏ وهى 
تميل إلى الألحان التقليدية المنحدرة من مدرسة 
المسلوب . والحامولى » ومحمد عتان.. فإن 
أحانهم ٠‏ وعبد الوهاب على وجه التحديد , تأفى 
ظريفة ٠‏ وجميلة لكن ( 50 / ) منها غير معبر عن 
النظم » على سبيل امثال » لحن نششرة الأخبار 
الذى رفض لعبد الوهاب فى قطر وأجيزعندنا ٠‏ هو 


٠‏ صلطة ٠٠‏ به قطعة مسروقة على أخرى من 
تلحينه » مع آلات غير متوافقة .. وهو يعبر نماماً 
عن أغلب موسي عبد الوهاب . 

٠‏ والملحنون الجدد .. كيال الطويل ٠‏ وبليغ 
حمدى .. إلخ ؟! 

أعتقد إن لكل منهم خصائصه المتميزة » 
لكن إذا حاول أحدهم أن يعبرعن الكلام واقترب 
من مدرستنا فهو ناجح شعبياً وفباً ٠‏ مثلا فعل 
محمود الشريف فى «اطلب عينيه ٠٠:‏ وكيالك 
الطويل فى ٠‏ هى دى هى فرحة الدنيا ٠‏ أما إذا 
اكتفى الملحن بطريقة عبد الوهاب ٠‏ فالبرضم من 
إمكانية ناح لحنه» إلا أنه ى الناية بعيد كل 
البعد عن معنى الكلات . 

.. إذا كان رأيك هكذا فى عبد الوهاب‎ ٠ 
فلماذا لم تلق مدرستكا تجاحاً فى مصر؟!‎ 

لأننا بعيدان عن الناحية الإعلامية » 
والالحاح على الصحافة .. رغم هذا نجد بعض 
الألحان لنا قد اشنبرت ٠‏ مثل «كرهت حبك ٠‏ 
غناء فريد الأطرش ٠‏ وه من يوم ماحبك فؤادى ٠‏ 
لمحت عاصم ٠‏ وأيضاً أول نشيد للثورة « الاتحاد 
والنظام والعمل » غناء ليل مراه .. ' 


ه وأنت ..؟! 

الأغالى النى قدمتها الاذاعة معروفة 
ومحبوبة .. مثل ١‏ ياورد الجناين ياسيد الورود » 
غناء هدى سلطان وأيضاً أغنية ٠‏ بدلق الزرقا » 
لعبد الحايم حافظ » والنشيد العسكرى « نحن 
السيوف المشرعات ؛ ٠‏ والكثير من الأغانى النى 
لايعرف الناس أننى ملحن . 

٠‏ كيف انتشرث إذن ملدرسة عبد الوهاب ؟! 

لأن لأصحاب هله المدرسة سلطات 
وصحف ٠‏ وشركات يستطيعون عن طريقها أن 
بفرضوا أعالهم .. كا أن كل ماهو مسجل من 
أغان فى شركة عبد الوهاب نجده يذاع » وماهو 
غير مسجل فيها لايذاع على الاطلاق.. لأن 
عبد الوهاب له نفوذه الكبير فى وسائل الاعلام .. 
وأذكرلك على سبيل المثال .. قصيدة ٠‏ ربما » 
غناء عبد الحلم حافظ ولحن : محمود كامل ٠‏ 
وأيضاً أغنية « يالرلى ياغالى » غناء فايزة أحمد 
ولحن محمود كامل و: نداء المافى ؛ لحن الموجى » 
ركلات محمود حسن اسماعيل » و الأصيل 
الذهبى ٠»‏ من ألحانى “وكلات عبد الرحمن 
الخميسى .. ' والكثير.. أين هذه القصائد .. لماذا 
لاتذاع ؟1 لى أغان لم تلرع مرة واحدة منذ أن 
سجلت وتقاضيت أجرى علا . 


٠‏ نعود لأعمالك .. ولنعرف ماهو دورك فى 
الغناء المهاعى ؟! 

كان لى الشرف فى تقديم النشيد العسكرى 
«اسلمى يامصره عام 1440 فى أوك برنامج 
للغناء المماعى ٠‏ بتوزيع صوق ٠‏ وكان لإبراهيم 
حمودة لحن : وللرجال لحن ٠‏ وللنساء لحن .. 
والكللات واحدة تغنى فى وقت واحد .. كيا فعل 
سيد درويش فى اللحن الأخير من أوبريت 
دشهرزاد: . 

ولحنت بعد ذلك العديد من الأناشيد » للنساء 
فقط مثل ١«المنقذات:‏ وه متطوعات 
الجيش ٠٠‏ وكذلك للرجال ٠‏ وللثلالة أصوات 
( السوبرانو» والتينور » والباص) مثل نشيد 
عيد الشباب كا أن الثورة جعلت ححنى « الطلبة 
العرب » تشيداً لكل الطلبة العرب ٠‏ وغناه 
خمسون ألف طالب فى عيد الوحدة مع سوريا ى 
7 فبراير 1988 .. كما غنوا لى أيضاً نشيد 
: الجلاء » .. والعديد من الأناشيد النى أشرفت 
على غنائها , والحمد لله شرفت بإعادة الموسيق 
النحاسية إلى المدارس عام 1481 ٠‏ وأيضاً نكوين 
الفرق الموسيقية بالمدارس والجامعات . 

٠‏ ماهى أعالك الموسيقية الدرامية والتصويرية 
التق لتها للسينما والمسرح ؟1 . 

ف الحقيقة أن أعالى كانت قليلة .. فى 
السينمسا لحنت موسيفى فيلم «على مسرح الحياة ؛ 
اخراج بدو خان ٠»‏ وه آمنت بالله ؛ لحنت الموسيق 
التصويرية والغنائية لفيلم ه لساك حصانك ٠‏ وفيم 
متروق رتقلالك . 

وللمسرح أيضاً كانت أعالى محدودة » 
وقدمتها فرق الجامعة » ثم سجلت بعد ذلك فى 
الإذاعة » وهى مسرحيات غنائية من فصل 
واحد ؛ مثل : ٠‏ غيبة الشاعر فى موكب الربيع » 


تأليف الدكتور محمد عبده عزام وإخراج أنور 
المشرى عام 1444 » وه يوم فى حياة الصيادين ٠‏ 
عام ء: ودالبلبل والوردة » لأوسكار 
وايلد ٠‏ من ترجمة عبد الفتاح مصطفى » 
وه مصر فى ركب الحضارة العالمى :. 

٠‏ ألم تكتشف مطريين وملحنين وشعراء خلال 
هذا العمر الفنى ؟! 

الكثير من أعضاء فرقنى ١‏ الأنغام الذهبية » 
أغلبهم أصبحوا مطربين ومطربات ٠‏ وملحنين 
مشهورين.. مثل كارم محمود وصلاح 
عبدالحميدء واللحن محمد قاسمء وفؤاد 
حلمى : وعبد العظيم محمد .. وعبد الحليم حافظ 
أول مرة ظهر فيبا كعازف فى فرقيئ ٠‏ وكذلك 
كمطرب عندما تغيب كارم محمود » وغنى تانجو 
دياسلام » وسمعه حافظ عبدالوهاب » وبدأت 
قصته معه .. وعندما أشرفت على الاذاعة الملدرسية. 
عام 1445 ؛ اكتشفت ؛ علية ترفيق » وفايدة 
كامل » وحافظة حلمى ٠‏ وحبايب » وعبد العظيم 
حلم ؛ وشريفة فاضل ( فوقية محمد أحمد ندا ) ؛ 
وعفاف شاكرء ومن الشعراء الغنائيين كان 
أشهرهم » فتحى قورة » وعندما أزمأنا الفصول 
الاعدادية الموسيقية عام 1١404‏ خصمت 
بالرعاية ؛ جهال سلامة » وحسن شرارة وعازف 
النشيلو الأول محمد عبدالعزيز.. وفن مركز 
الموهوبين الدى أنشأناه عام 1458 كان عازف 
البيانو الأول حاتم حسن لديم .. 


٠‏ كنت مشهوراً قبل الثورة » وبعدها خفت 
نجمك .. لماذا ؟! 

لأنى اختلفت مع قائد الجناح وجيه أباظة ٠»‏ 
عندما عزل أم كللوم من رئاسة الثقابة ٠‏ وبعد هذءا 
الخلاف أصبحت بعيداً عن الأضواء ؛ فبعد أن 
كنت ألحن ولدة عشرين غاما , الأغانى الوطنية 
بمفردى .. أصبح يلحنها كل الملحنين وهذذا 
سرنفى - أرادوا أن يمحى ٠‏ اسعى ٠‏ ولكنه ازداد 
رسوخاً. 

٠‏ هل نهج هؤلاء نبجك فى تلحين الأغنية 
الوطنية ؟! 3 
- كل الملحنين أدوا واجيهم حسب قدراتهم ؛ 
منهم من اتبع منبجى أنا ود صفر على ؛ ومدحت 
عاصم ؛ : وهم الذين وفقوا والباقون نهجوا نيج 
عبد الوهاب » ولحنوا لنا أغاف وطنية لا تثير 
الحهاس .ل 

فمدرستنا كانت إرهاصة للنشيد والأغنية 


الرطية 4 


4 . التاهرة . العدد خ5 . 15 جيادى الأخرى 1407 ها . 18 قرابر اهؤام ٠‏ 


. قراير امام‎ 1٠6 . القاهرة - العدد كه - 15 جيلدى الأخرى 1407 ها‎ . 7١ 


5 شآشظ 


إن خشبة المسرح الأسود تعتمد على 
الفراغ المظلم الذى يوحى للمتفرج بمكان 
مطلق لا محدود تتحرك داخله وحدات 
أو عرائس ملونة بالألوان الفسفورية التى 
تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق 
البنفسجية . وتتكون الأشكال بتآلف 
عناصر التشكيل وهى المخطوط والأسطح 
والأجسام والفراغ واللون والضوء . 


وتعد القيمة الخطية فى المسرح الأسود 

من أهم عناصر التشكيل وهذه الأضبية 
نابعة من أن القيمة الخطية بمكن أن تعطى 
قوة اندفاع هائلة سواء أكانت خطوطاً 
حقيقية أو أشكالاً ذات طابع خطى 
أو الإحساس بالمخطوط الوهمية الناتجة من 
تتابع العناصر المتشابية مما يعطى أحاسيس 
متعددة مثل الإتجاه نحو المجهول 
أو اللانجالى . 

هذا إلى جانب اللعب بالرأسيات 
والأفقيات هما يعطى إحساساً بالاستقرار 
والثبات داخل الفراغ المظلم . والح قد 
يكون فى جسد عروسة واقفة فى وسط 
الفراغ وقد يوجد فى رؤوس عدج من 
العرائس وقد يوجد فى قطع منظرية مثل 
فتحة باب او نافذة اوعمود اومائدة 
أوأريكة وبالطيع فإن ختلف أنواع 
النطوط تضمينات عاطفية مختلفة 
فالمخطوط الأفقية تعطى إحساساً باهدوه 
والارتخاء بيها تعطى المخطوط الرأسية 
احساساً بالطموح والعظمة والحيوية » 
وندل اللخطوط المستقيمة على القوة والنظام 
أما المنطوط المنحنية فتوحى بالنعومة 
والراحة بعكس المخطوط المائلة النى توحى 
بالقلق ومن الطبيعى أن تضم الصورة المرئية 
للمسرح الأسود هذه الأنواع من المخطوط 
وإن كان هناك ترجيح لتيع معين من 
المخطوط يسهم فى ترجييح الحالة العاطفية 
السائدة . ١‏ 
والخط بمكن أن يكون مكان اتصال 
للمساحات أو محيط بالشكل ٠ ٠‏ رفيع 
أو سميك ٠‏ متموجاً متوتراً أو منحناً 
مسترخياً ٠‏ رقيقاً أو عنيفاً قوباً أو ضعيفاً , 
والخط يومحى بالحركة فى بعض الإتجاهات 
كالخط الرأسى أو الأفق أوالمتحرف 
أو المقوس 

والمصمم فى المسرح الأسود يعبر من 
خلال إتجاه وعلاقة الفط بالمخطوط 
الأخرى فالمنطوط ربما تتوازى أو تتكرر 
للحصول على التوافق أو تتضاد للخصول 
على التباين والمخط المنحرف أحياناً يكون 
وجوده ضرورياً ليحدث التوازن للخط 
الرأبى والأفق والخطوط ربا تكون 


مستمرة أومتقطعة ويظل الإحساس 
بوجود الحركة على الرغم من أن المنط 
الفعلى ربما يكون مختفياً . 

أما الأسطح أو المساحات فهى ذات 
بعدين ويغلب عليها أشكال المريع والدائرة 
والثلث مع استخدام الخطوط الفاتحة 
والقائمة واللون فى ابتكار المساحات. 

أما الأجسام أو الكتل فا هى إلا حجم 
أخذ شكلاً محدوداً ربما يكون مصمطاً 
أومفرغاً والأجسام بوزنها وصلابتها تظهر 
فى الفراغ والأحجام تأخذ أشكالاً كثيرة 
منها : ( المكعب ‏ الكرة الأسطوانة ‏ 
امخروط ) ... الخ وعندما يستخدم فنان 
امسرح الأسود الأجسام فإنه يتعامل مع 
فلغ حقيق ولذلك فالفراغ يصبح عنصراً 
أساسياً فى التنظم . 

إن التصميم فى المسرح الأسود يعتمد 
على قدرة الفنان باللعب بالأحجام وتنظم 
الفراغ هذا إلى جانب إتجاه المخطوط 
واستخدام المنامات استخداماً مدروساً 
يعطى البناء نوعا من الوحدة , 

والتباين يحدث نتيجة للمزج بين 
الخامات الختلفة فالأسطح تمتلف إختلافاً 
كبيراً فنها الصلب واللين والمخشن والناعم 
والدافىء والبارد ... الخ , 


والكتلة فى المسرح الأسود يمكن أن 
تكون جسماً لعروسة أو مجموعة من 
العرائس أو من الحجوم الهندسية . والكثل 
تحتوى على خخصائص عاطفية معيئة » 
فالكتل الضخمة تعطى إحاساً بالقرة 
والفاعلية والرسوخ بيغا تعطى الكتلة 
الصغيرة إحساسا بالضعف وعدم 
الفاعلية . 

والممثل فى المسرح الأسود يتميز با مرونة 
العضوية التى تحقق الضمان لحركة الاشياء 
فى إيقاع عام بدون أية زيادة أو تأخي 
للحفاظ على الشكل ودقته تحت الإضاءة 
فوق البنفسجية . 


وعن طريق عناصر التشكيل وحركتها 
المستمرة تتشكل الصورة المرئية للعرض 
الذى ينبع من التركيبة الدرامية 
المطروحة ٠‏ فباجتاع التشكيلات 
أوتوزيعها عن طريق الانتشار أو الاختفاء 
أو الظهور يتشكل المكان بصورة تدريحية 
فى أحد المناطق فى الفراغ اللامحدود 
للمسبرح الأسود ويمكن. أيضاً تدرعياً 
ظهور تشكيل آخر فى مكان آخخر داخل 
الفراغ أو يتم الاختفاء بسرعة خاطفة . 

وللمسرح الأسود تأثير درامى ناتج من 
طبيعة هذا النوع الذى يرتبط بعالم الأحلام 


المطلق فى جو ساحر يخاطب عينى المتفرج 
بلغة الخطوط والتشكيلات والإيحاءات 
ومرتبط أيضاً بنص درامى واضح الفكرة 
وأحياناً يكون خالياً من الحوار معتمداً على 
الموسيق والمؤثرات الصوتية والتشكيلات 
الرثية فى وحدة عضوية . 


ويتحدث أ. د. محمد حامد عن 
المسرح الأسود فيقول : 


1 الأشعة فوق البنفسجية شائعة 
الاستخدام فى المسارح فهناك مواد معينة 
ذات خاصية فلوريسية تتوهج توهجاً 
ساطعاً عندما نضاء بالأشعة فوق 
البنفسجية . وهى فى عملها هذا نحول 
بعضاً من طاقة الموجات فوق البنفسجية 
عالية التردد غير المرئية » إلى ضوء منظور 
ذى تردد أقل . 

وإن الملابس والمناظر المطلية بمثل هذه 
المواد الفلوريسية لتلألاً تلألاً ساطعاً 
يتعرضها للأشعة فوق البنفسجية ٠‏ فإذا 
استخدم مصباحاً ينتج الأشعة فوق 
البنفسجية فقط لاشىء سواها من الضوء 
المنظور أمكن جعل الملابس وامناظر تتلألاً 
تلألزاً وضاء على المسرح فى الظلام ] , 

إن نقطة البداية فى المسسرح الأسود ف 
أن يتعلم الفنان كيف ينظر إلى الطبيعة 
بعمق ليستخلص القوانين التى تربط بين 
الجزه والكل بمنبج علمى يستخلص القيم 
المهالية من الطبيعة وإعادة تنظيمها بحيث 
تعبر عن فكر ومفهوم جديد وذلك بتنظم 


٠ جيادى الأخرى 14017 ه . 18 قرابر مالم‎ 1١ . القاهرة . المدد كا‎ . ١ 
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؟/ا ‏ الاهرة . العند نه . 16 جيادى الأخرى 14007 ه ٠‏ 16 قراير لؤلام , 


عناصر التشكيل داخل الحيز المطلق 
اللاممدود وهو الفراغ المظلم . 

والسرح الأمود يعنمد فى صباغته على 
التشكيل فى الفراغ وفى الزمن فى آن واحد 
وتتكون الأشكال بتألف عناصر التشكيل 
التى هى أساس التعبير البصرى . ولدراسة 
التكوين لعناصر التشكيل يجب البحث فى 
ترتيب هذه العناصر : 

( الخط ‏ المساحة ‏ الكتلة ‏ الملمس - 
( الخامة ‏ اللون الضوه ) . 

من خلال وحدة الشكل ‏ التنوع - 
السيادة ‏ العمقالفراغى- التوازن . 

كيا أن الإيقاع من الأشياء الهامة فى تألف 
عناصر التشكيل فى المسرح الأسود . 
إن مجموع الإيقاعات تتضمن [ الغوامق 
والفواتح ‏ الرأسيات والأفقيات ‏ الطول 
والقصر القرب والبعد التجمع 
والانتشار الحركة والسكون- التباين 


والتوافق ] » على أن كل شىء يتوقف فى 
النباية على الصياغة الموحدة التى تحمل 
معانى هذه الإيقاعات إلى نفس المتفرج . 

وطبقاً لنظرية الجشتالت التى تعنى 
بالشكل العام فإننا عند مشاهدتنا لعرض 
المسرح الأسود فإننا لا نستطيع أن نصف 
العرض وصفاً تاماً بالحديث عا فيه من 
خطوط ومساحات وكتل وألوان ؛ أى 
وصف أجزائه ولكننا نشرحه كما رأينا كلا 
لايتجزأ له صورته الخاصة ووحدته » 
فالذى أدركناه عند المشاهدة والذى نحاول 


أن نصفه هو صورته الكلية . 

وترجع نشأة المسرح الأسود إلى الصين » 
فنذ أكثر من ستة قرون توف ابن القيصر 
الصينى وملا الحزن قلب القيصر ولكن 
ساحر بلاطه استطاع أن ينجي فى تحريك 
دمية تشبه ابن القيصر إلى حد كبير داخل 
مكان لايتفذ إليه الفيره » وتتحرك فى 
داخله الظام شخصيات ترتدى الملابس 
السوداء . 


وبعد الحرب العالمية الثائية فى فرنسا ظهر 
أسلوب جديد مستمد من التجربة السابقة 
من إبداع الفنان (ايف جولى) وهو 
باليه الأيدى ٠ء‏ وفيه 'تظهر الأيدى 
داخل قفازات بيضاء وتمر أمام خلفية 
سوداء مؤدية حركات تمثل النباتات الماثية 
فى قاع المحيط » والحركون يلتفون بملايس 
سوداء تغطيهم بالكامل وتختفى وجوههم 
خلف «كاجول ؛ وهى عباءة تغطى الجسم 
كله وبها ثقبان فى موضع العينين وتتحول 
القفازات إلى شخصيات تتحرك . 

وى خمسينات هذا القرن استطاع 
المسرح التشيكوسلوفاكى إحياء هذا الفن 
وذلك بتجارب عديدة أهمها «المسرح 
التشكيل » للفنان «فرانتشيك 
كراتوخفيل » وهو من أبرز المسارح فى هذا 
المجال , 

والفنان « فرانتشيك كراتوخفيل » 
مصمم وممثل ومخرج لغالبية عروض 
المسرح الأسود فى براج وهو فى الأصل 
نحات وحفار ورسام ذو شخصية فنية 
متميزة وقد درس بأكاديمية الفنون فى 


براج . وقد اعتنق فكرة إحياء الرسم والفن 


التشكيل على خشبة المسرح وأخذ يبحث 
ويجرب فى هذا المجال من أجل الوصول 
إلى إبتكار أسلوب خاص .له فى هذا 
المسرح التشكيق بتقنية عالية مبتكرة , 

ويعد عرض «اللمهرج ٠‏ الذى قدمه 
بالاشتراك مع الفنان « فلاديمير كابالكا ٠‏ 
على خشبة مسرح ؛ الروكوكو ؛ فى مارس 
موا م خلاصة لتجاربه ومن أنجح 
عروض هذا النوع وقد تميز بالتقنية العالية 
والشاعرية والسخرية , 

واحتوى العرض على عدة فقرات هو 
[ القبلة ‏ الملابس الجديدة ‏ الإهام# 
اللفه ‏ الحبل ع واعتمد على فن القثيل 
الصامت أى اعتمد على الحركة والإشارة 
والإيماءة ذلك الفن الذى يعبر عن دراما 


وتعد فرقة المسرح الأسود ببراج أيضاً لها 
سمعة عالمية ولقد استطاع الفنان « يرى 


سرنتس ٠‏ أن كد بعروضه تكامل المسرح 
وتركيبه كتشكيل فنى ٠‏ خاصة تحريك 
الشخصيات تبعاً للإيقاع الموسيق ما 
يداعب خيال المتفرج ويقوى صلته 
بالعرض ٠‏ 

وقد اشتركت هله الفرقة فى العديد من 
المهرجانات العالمية ومن فقرات هذه الفرقة 
[ الأثقال الذهبية. الترزى المصور 
الفوتوغراق ‏ الشبح ‏ الحصان ‏ السائر 
اثناء تومه ] . 

وف أوائل عام 1834م بدأ مسرج 
القاهرة للعرائس فى تقديم المسسرح الأسود 
فقدم برنامج [ مدينة الأحلام ‏ منوعات 
غنائية ] , 

وقد حازت «مديئة الأحلام؛ على 
إعجاب النقاد وذلك فى جولة مسرح 
القاهرة للعرائس بدول أوربا الشرقية 
واعتبروها من الأعال العالية . ففى جريدة 
(فتشرنيك- بسراتسلافسات 
تشيكوسلرناكيا ) كتب [ إن الفنانين 
القادمين من القاهرة » يدفعوننا إلى التفكير 
فى استيحاء فنوثنا وتقاليدنا الشعبية ] . 
وى جريدة (شتتيا الرومانية ) كتبت 
الناقدة ( مرجرينا نيكولسكو) عن عرض 
«مديئة الأحلام » فقالت : 

التصيم والألوان برغم احتفاظها 
بالخطوط الحديئة لاتنسى الفن 
الفولكلورى المصرى مما يعطى بريقاً 
خاصاً ٠‏ ويجعله دافتاً مأساوياً ] . 

وى مجملة المسرح البلغارية كتبت الناقدة 
(رانيا جوروفا ) تقول : 1 

[ مضمون برنامج «مديئة الأحلام » 
يباجم العبودية والاستغلال ٠‏ والسيناريو 
والإخراج يعرضان برشاقة وبرقة قصة 
النساج الذى يقع تحت سلطة المال » من 
خلال عراس بسيطة. وباستخدام 
الأسلوب الرمزى الذى يعمق ويعمم 
الفكرة ] , 

إن برنامج «مديئة الأحلام؛ عن 
قصيدة للشاعر (فؤاد قاعود) وأشعار 
(أحمد عبد المعطى حجازى ) وموسيق 
(عواطف عبد الكريم ) . 


سيناريو وعرائس وإخراج الفنان 
( ناجى شاكر) الذى يرجع إليه الفضل 
الأول ف تقديم هذا العمل الرائد فى هذا 
المجال فى مصر 

ويتحدث الفنان ( ناجى شاكر) عن 
هذا العرض فيقول : 

ربما لاحظنا أننا أمام عمل غريب فى 
شكله. وأسلوبه ومرجع هذا إلى ان الفن 


التشكيل هنا قد أصبح الأداة الأساسية فى 
التعبير على خشبة المسرح ٠‏ بعد أن تعودنا 
على أن نراه فقط فى المعارض الفنية وى 
بعض الاستخدامات العامة كالصحافة 
والكتاب والإعلان. وكانت من نتيجة 
الاستخدام الديناميكى لعناصر الفن 
التشكيل من خط ومساحة وشكل ولون 
وملبس أن أصبح من الممكن نحقيق 
قدرات تعبيرية لانبائية تتيح استخدام 
الرمز فى أعلى مستوياته وبذلك تحققت 
لفن العرائس القيم النشكيلية والشعرية التى 
تدخل به إلى نطاق فن الباليه بالإضافة إلى 
قيمته كوسيلة نقد اجماعى ] , 

والفنان ناجى شاكر من مواليد 1977 م 
وتخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 
(قيم الفنون الزخحرفية ) عام لافقام 
ودرس بالمانيا الغربية بكلية الفئون 
التطبيقية ( قسم العرائنس ) لمدة عامين 
[لكقك- التقلع. 


واشترك فى إنشاء مسرح القاهرة للعرائس 
وكذلك فى تصممم وإخراج العديد من 
المسرحيات منها : 


. القاهرة . العند ”ا ٠‏ 16 جيلص الأخرى 189 ها . 16 قراير هوام . 


4 القاهرة » العند له - 15 جياض الأغرى 14.9 ها - 16 قراير ااام ٠‏ 


414 وج 


للعرض الأول ( الشاطر حسن) ٠١‏ 
مارس ١409(‏ م) صمم العرائس والمناظر 
(قدم على مسرح معهد الموسيق 
العربية ) . 

حصل على الجائزة الثانية عن تصميم 
العرائس لأوبريت ( الليلة الكبيرة) فى 
مهرجان بوخارست الدولى (لكحقلام). 
قام بتصميم عرائس ( حمار شهاب الدين ) 
متقلم. 

سافرفى بعثة إلى إيطاليا لمدة ثلاث سنوات 
ودرس بأكاديمية روما 
ومحقكت اقلم 

حصل على جائزة الدولة عن تصممم 
ديكور وملابس «فيلم ( شفيقة ومتول) 
كلقا م . 

يعمل حالياً أستاذاً بكلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة . 
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إن رحلة الرسام فى عرض ( مديئة الأحلام ) 
نشاركه نحن المتفرجون آماله وأفكاره وأحلامه 
. فى مجتمع الرفاهية الخالى من الاستغلال . ويحرر 
“الرسام ى حلمه ء شخصية النساج التى 
تصورها إحدى لوحاته » ويبدأ النساج فى 
العمل بماس ويتحول عمله إلى إنتاج غزير من 
النسيج الرائع الجميل إلا أن هذا الكم الغائل 
من الإنتاج يتحول إلى جنيبات ذهبية تتضحخم 
دون اعتبار لحق النساج الذى أوجدها بعمله 
المستمر الشاق . وتحرمه هذه الحنيبات الذهبية 
من خيرات الحياة ومن كل ما هو جميل من 
أزهار وطيور حتى سنابل القمح التى ثل خبز 
الحياة بالنسبة له . وتستمر الجنيبات الذهبية فى 
الضغط على النساج ودفعه إلى مزيد من 
الإنتاج » فتتحطم ذراعاه ويتدخل الرسام 
ليعوضه عن ذراعيه يجناحين يحلق ببما إلى عالم 
جديد يختنى منه الاستغلال . 
ولكن النساج نتيجة للمعاناة التى عاشها » 
أخذ يتمتع يخيرات الجتمع الجديد دون أن 
يعمل » فاهار حلم الرسام . إلا أن الرسام 
لابيأس ويبدأ العمل من جديد قائلاً : 


حلمت وعدت .. وقد هرب الحم منى 
وم ببق غير المنداع 
تسرب خيط الشعاع وعدت إلى الحلقة 
الضيقة 
ولكن حسبى أن بق لى ذراعى 
سأكسر قيدى بها ولبنى حياة الغد المشرقة 
فى هذا العرض استخدم الفنان ( ناجى 
شاكر) تقنية عالية مبتكرة اعتددت على 
الستائر الضوئية الموضوعة على مستويات مختلفة 
وتخترقها الأشكال لتجسد لنا هذا العرض 
الراف فى كل شىء . 
ويتحدث الناقد ( اليكو بوبوفتش) ف 
جريدة رومانيا الحرة عن هذا العرض فيقول : 
[ الديكورات والعرائس لاتقوم فقط 
بالمساهمة فى التعبير ولكنها أيضاً توحى جحالة 


خاصة كا نرى ق مديئة الأحلام 
حيث تخطى بتراء غير محدود فى اللون . لقد 
قابل الحمهور لحظات من الضوء والشكل 
بالتصفيق فهذه الأشكال جعلت من السهل 
فهم النسيج الشعرى للبنايج ] 

إن السحر فى المسرح الأسود ناتج عن الحركة 
النى تدب ى كل شىء داخخل الفراغ المظلم 
اللاعدود . إن كل شىء يمكن أن يتحرك 
ويقوم يدور درامى بداية من العناصر النبائية 
والكائنات الحية والعناصر الرمزية إلى 
الحيوانات الرافية والطيور الأسطورية وكل ما 
هو خارق للطبيعة , 


ونظراً لأن خيال الإنسان غير محدود فإن خير 
وسيلة الإشباعة هو المسرح الأسود 
وبهذا يخطم الإنسان كل المندود البى تمد خياله 
وتمنعه من الإنطلاق. إن هذا المسرح يملك 
إمكانيات فنية ودرإمية من من الناحية الفكرية- 
والتقنية ٠‏ فأين هو الآن فى خريطة المسرح 
المصرى بعد مرور ل ثنين وعشر ين عاماً على أول 
عرض من هذا النوع وهو ( مديئة الأحلام ) ؟ 


ىو 


المسراجع : 
- برنامج مسرح القاهرة للعرائس 
مديئة الأحلام 54 هكةا) 
- رشسدى صالح 
المسرحيات عرض لفمون المسرح ىل 
سي مواسم 
الدار القومية للطباعة والنشر 1954 م 
مختار المسويق 
خيال الظل والعرائس فى العالم 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 
القاهرة (/1951) 
- روبرت جيلام سكوت 
أسس التصمم 
دار نبضة مصر لللطييع 
والنشر ‏ القاهرة (19574) 
- د. محمد حامد على 
الإضاءة المسرحية 
جامعة بغداد مطبعة الشعب 


ربنون جه 


أصبح المسرح الإقليمى ‏ وبعد أن 
اتسعت رقمة الماحة التى يغطيما بحيث 
أصبحت تشمل الرطن بأكمله متمثلة فوا يربو 
على ماثة فزفة مسرحية منتشرة فق عراصم 
امحافظات والمدث الصغيرة ووحدات الإنتاج 
الهناعى الكبيرق ‏ بمنابة الجسد الليقيقى 
للحركة المسرشية المعاصرة فى مصر» فإذا ماكنا 
بصدد ا سليديث عن القضايا المتاروحة فى مسبرح 
الأقالم » فنا نكون فى الوقت نفسه بصدد 
الحديث عن القضايا المطروحة لمسرحنا 
الوطنى : الذى أصيح من المحم عليه مع 
تعاظم المشكلات التى يرزح نحت عبئما المواطن 
المصرى أن يكون ف مقدمة الفنون التى تعبن 
هذا المواطن على مواجهم] .. 

والأمر الى يمن أن نلمسه بسهولة 
عندما يقتتب الناقد من الحركة المسرحية 
الإقليمية فى مصر » هو إدراك اهوة الكبيرة التى 
تفصل بينها وبين'واقع اللهاهيروقضاياها الملحة 
برغم حسن النية والحماس الدافسق لفنائى هذا 
المسرح . 

فمن الأمور المتعارف عليبا فى الفن بوجه 
عام هو أن يسبق المفسمون الشكل ( إذا جاز 
لنا أن نفصل ينما لأغراض التحليل ) . أى 
أن الفنان وخاصة فنا الممسرح يكون لديه 
إحساس أو قضية أو فكرة يريد التعبيرعما » 
أو بمعنى آخخر مضمون ما يبدأ به عندما شرع قف 


عملية الاق الفى ؛ وهذا المفممون سوف يجد 
الشكل الفنى الذى يلائمه » من خلال مرهية 
المبدع والمامه بالتقاليد الفنية للفن الذى يبلوع 
له . هذا المنهوم المتعارف عليه سوف تمده ف 
مسرحنا الوطنى ينقاب رأسا على عقب ىق 
أغاب الخالات . ذلك أن الشكل بات هو 
القضية التى يبدأ با فنان المسسرح الإقليمي 
عندما يشيع فى تقديم أحد عروضه . أو قل 
القضمية التى أصبحت تؤرقه بشكل أسامى . 

وقد يبدو هذا الحديث غرياً بالنسبة 
لفنانينا ى المسرح الإقليمى الذدين يواجهون ف 
مواقع عروضهم ‏ جاهير شعبنا فى الحقول 
والمصانع بمشكلانما المتفاقمة والمعطشة إلى 
كلمة صادقة واضحة تمى وعبم وتتير هم 
الطريق . ولكن الأمر أن يبدو غرياً بدرجة 
كيية إذا أحركنا أن قضية الشكل لم مثل كل 
هذا القاق لفنانى المسرح الإقليمى إلا باعتبارها 
قضية قومية ف المقام الأول ( ليس فقط يرد 
قضية توصيل رسالة العمل الفنى ) شم حساسية 
فنية ق المقام الثاني . 

أما المشكلة القومية المتمثلة ى قضية 
الشكل » فَإنما تعود إلى الرغبة التى أصبحت 
جارفة فى الفتة الأخيرة نحو بلورة هوينا 
القومية » حتى لو بقطع الطريق المتصلة بامتايع 
الأصلية لفن المسرح والتى شاعت الظروف 
الحضارية ألا تنشأ فى أرضنا الطيبة ٠‏ فرحنا 


نبحث عنن| عبئاً وننقب هنا وهناك عن 
إرناصات غامضة لفن المسرح تكرن قد 
ظهرت عبر مراحل التاريخ هادفين من ذلك إلى 
باورة قالب مسرحى يختلف شكلاً عن القالب 
الغرنى » ولقد أدى بنا البحث عن ذلك 
القالب وإلى محاولة تأكيد هويتنا القومية فى 
المسرح إلى استغراق شبه كاسح فق مادة التراث 


. الحمثلة فى القصص الشعبية وقصص التاريخ 


ليس فقط لأن نصيغ مما مسرحاً قوباً على 
غرار ماكتبه رواد المركة المسرحية قف 
الخمسينات والستينات بوعى فى قالب درامى 
حقيق وها مماولين أن نصيغ مسرحاً قويياً 
شكلاً ومضمرناً وهو الأمر الذى لم ينتج حتى 
الآن للأسف عند من استغرقتيم هذه انغاولات 
فى الأعم سوى مسرح جاء مشوهاً من حيث 
الشكل ضحل للفممون تميز بالغموض والعججز 
عن العواصل الحقيقى عع اللهاهير. 

وأما مشكلة الحساسية الفنية فى مسرحنا 
الإقليمى فهر أننا نرفض أن ينظر إلى مسرحنا 
باعتباره مسرحاً من الدرجة الثانية » منوطاً به 
أن يعالج المشااكل الحيانية المؤقنة مثل قضايا 
الأمية والإنفجار السكانى والجمعيات الزراعية 
وإعا هو سرح يحب أن يتصدى للقضايا 
القومية الكبرى .محيث لا يقل مسترى ما يقدمه 


عا يقدم على سارح العاصمة النى. استغرق , 


كنابما أيضاً فى غالييتهم فى معالجة مشكلة اكلم 
باعتبارها اهم القومى الأكبر متخدين مادتهم 
من التاريخ مسقطين من خلال شخوص 
رواياتهم على الواقع المماصر. 

ولقد أدى ذلك كله ف المسرح المصرى 
بوجه عام وف المسرح الإقليمى بوجه خاص 
إلى أن أصبحت مادة المسرحيات التى تقدم 
تعج فى غالبيت! بالسلاطين رأبطال القصص 
واحرافات الشعبية ما أفضى إلى أن تخد 
المسرحية شكلاً غائياً استعراضياً أصبح هو 
الطابع العام للمسرحية الإقليمية النى أصبحت 
الفرجة الشعبية همها الأول يغطى با الفنان 
عجز الشكل وضعف المضمون فى أغلب 
الأحيان فى محاولته للتواصل مع جمهوره 
وبذلك أصبحت تنتمى أكثر إلى عروض 
التسلية منما إلى عروض الفن والفكر الرفيع . 

ونتيجة لذلك انككشت المساحة المياحة 
للمسرحية الواقعية اغادئة اللإيقاع التى تقوم على 
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عدد قليل من المودين عيث يمكن حملها 
سهولة لتعرض فق التجمعات الشعبية 
المخلفة » با سادت تلك الاستعراضات 
الصاخبة بتضخم أفراد فريقها الذى يصل 
أحيانا إلى المالة بما يحعل نقلها والتجول بها فى 
حكم المستحيل . 

وإذا كنت أنعى انككاش المساحة المناحة 
للمسرح الواقعى مساب مسرحيات التراث 
الشعبية » فلست بطبيعة الحال أدعو إلى أن 
يتحول المسرح الإقليمى إى جهاز حل 
مشكلات الواقع المعاصرء فقطعا ليس هذا 
دور الفن ولا دور المسرح ولن يكون.ك أننى 
بع كل فنان فى المسرح الإقليمى أو خارجه 
يرى أن دوره ألا يكون مصلحاً 
ينتج فنا فى المقام الأول . فأنا أهرى الناس 
بطموح اافنان حنى ولو كانت رسالته أن يعمل 
وسط قطاع عريض من الشعب تشكل فيه 
الأمية نسبة غالبة . كها أانى فى الوقت نفسه ضد 
أن يتحول المسرع إلى بوق تعليمى أو إرشادى 
بأى صفة كانت وإنها أرى أن المسرح عندما 
يعالج الواقع ليس المقصود أن تتحول هليه 
المعالحة إلى شكل خطابى مباشر أو نصائح 
إرشادية وإِنما أن يعمق احساسنا به فيزيد من 
شدة سخطنا عليه أو ضيقنا به إذا كان مترديا 
بحيث يدفعنا إلى تغييره وإلى أن نتغير نحن 
أنفسنا ٠‏ مبشرا فى الوقت نفسه بقيم جديدة 
تعيننا على أن نحيا حياة أفضل . وهكذا كان 
حال مسرح رواد الواقعية تشيكوف وجوركى 
وابسن ووليامز وميللر ومن سار على شرمهم من 
ناب الواقعية فى مصر مثل رشاد رشدى وسعد 
الدين وهبة ونهان عاشور الذين تألقت كطبا نهم 
فى ستينات هذا القرن وإن كان الخطأ الذى 
وتعوا فيه فى اعتقادى أن أغلب كتاباتهم 
جاءت نقداً لأوضاع اجتاعية مجتمع ما قبل 
الثورة بأكثر ثما جاءعت نقداً ُسلبيات المرحلة 
النى يعيشونما فقد كانوا هم ق الواقع كتاب 
هذه المرحلة البشرين بقيمها . وأحدهم وهو 
رشاد رشدى عندما أراد أن يتصدى لسلبيات 
المرحلة لأ إلى التاريخ والاسقاط ( فى محاولة 
للهروب من الرقابة الصارمة ى تلك 
الحقبة) .. أما نعان عاشور فالذى لا ينكر أنه 
كان يحرم طوال الوقت فى مسرحياته الواقعية 
حول بعض السلبيات إلا أنه لم يتصد 


جمهور الاقال يعتلى ٠‏ الأمطح أثناء مشاهدة أحد عروض الس الاقليمى 


ها بفاعلية إلا قى كتاباتته 
المتأخرة وخاصة ق مسرحينيه .برج 
المدابغ و( أثر حادث ألم) حيث عرى فيبها 
مجتمع الانفتاح الشربر الذى جاء فى أعقاب 
حرب أ؟عربر انيدة ليضيع نضال الجندى 
المصرى واستشهاده فى ساحة الشرف ٠‏ ولكن 
هذه الكتابات المتأخرة جاءت للأسف متراوية 
من حيث البناء إلى حد كبير. أما سعد الدين 
وهبه فلعله من اللمفارقات الملفتة للنظر ق 
مسرحه أن إحدى مسرحياته وهى السبنسة التى 
قصد بها أن يعرى مفاسد مجتمع ما قبل الغورة ‏ 
عندما عرضت خلال هذا الموسم 85 وبعد 
أكثرمن عشرين عاما على كتابت! جاعت أكثر 
ما تكون انطباعاً على المرحلة المالية التى نعيشها 
وقد مر على قيام الثورة نحو أربع حقب معالية . 

ولست أقصد بطبيءة امال أن أدين بشىء 
المسرح الواقعى فى مصير أو أن أنكر عليه الدور 
الذى لعبه فى معالمة سلبيات الواقع المصرى 
المعاصر وإعا أردت فقط أن أشير إلى بعض 
الملابسات ف مساره » والتى حالت بينه وبين 
أن يؤدى دوره فى شكله الأضل . ومع اية 
الستينات بدأ هذا المسار للمسرحية الواقعية 
ينحسر شياً فشيئاً حتى كاد أن ينحسر تقاماً مع 
تدفق تيار المسرحية الترالية الى أصبح له 
الغلبة على حركة المسرح المصرى مع بداية 
النانينات حتى إنتبى بنا امال فى أسوأ صورة 


إلى غلبة الشكل على المضمون ومسرح الفرجة 
على مسرح الفكر كما أسلفت . 

هذا الوضع الدى أجد لنفسى العذدر فى أن 
أسميه ترديا فى أحوال المسرح المصرى بلغ أشاده 
للأسف فى مسرحنا الإقليمى حيث نحولت فيه 
مسرحة الفرجة الترائية إلى ما يشبه الموضة 
فأصبح هم مخرجينا الملح البحث المنإفت عن 
تلك النصوص النى تتبح عرضا استعراضيا 
غنائيا يقوم على المادة الترالية حتى ولو كانت 
المسرحية تقوم بتقديم مضمونا تافها أو فكراً 
ساذجاً . ولعل أبرز مثل يحضرن الآن واسوقد 
فى هذا اال ذلك الانتشار غير العادى 
مسرحية شهيرة فى المسرح الإقليمى عرضت 
مرة باسم (لاكده نافع ولاكده نافع ) ومرة 
باسم ( عقبال عندكم ) وتقوم على بناء يحاول 
أن يستفيد من شكل المسرحية المرنجلة وهو 
ما يجح فيه المؤلف إلى حد ما كا أعتقد ولكن 
فى المقابل فإن المسرحية تحمل مفسمولاً بالغ 
السذاجة يتناول مشكلة الحكم القى يعرض 
المؤلف لول ثلاثة ها تتراوح هابين 
الديكتاتورية والديمقراطية يطرحها على 
الجمهور بشكل سطح بنتهى بأن أى من 
حلوله الدلاثة لايفيد ( لاكده نافع ولاكدة 
نافع . 

لقد شاهدت هذه المسرحية أكثر من هرة 
فى عروض المسرح الإقليمى بحكم عمل فيه 


وفى كل مرة كان هناك سؤال يلح على بشدة 
وهر ماذا يفيد الجمهور من عرض هذه 
المبرحية عليه ؟.. وهل يمكن لمثل هذه 
المسرحية بمضمونما الساذج المسطح أن ترق 
بوعى جمهورنا الذى هو الهدف الأمثل لمسرحنا 
الإقايمى ؟.. وكنت بدورى أطرح السؤال 
على العديد من الخرجين الذين نحمسوا هذا 
النص فقدموه على إمتداد أكثر من أريع 
سنوات فى العديد من المواقم وكانت الإجابة 
أن ما أعجبهم فيه هو الشكل وانهم بتفقون 
معي ق ضحالة المفمون . 


لكن هذا السؤال كان يقودنى إلى سؤال 
أخطرء وهو هل يمكن ثل هذه المسرحيات 
جميعاً والنى أصبحت تشكل الغالبية اليظمى 
من مسرحنا الوطنى والتى تتاول مشكلة الحكم 
من خلال معاجة مادة التاريخ والتراث .. هل 
يمكن فا أن تحل مشكاة الحكم فى مصرأو فى 
عالنا الثالث بوجه عام .؟.. اننى أعلم أن 
مشكلة الحكم قثل لنا بالتاأ كيد هما قومياً 
كبراً.. ولكن هل اسنطاعت كل نلك 
المسرحيات على امتداد تاريخ مسرحنا أن نحل 
المدكلة التى يعتقد الكثبرون أنما تتغاقم يوما 
بعد يوم ؟ . فى يقينى أن حل المشكلة لن يجىء 
بطرحها الموالى على خشبات مسارحنا على هذا 
النحو املح وَإبما لابد وأن يجىء بما هو أهم » 
وهو زيادة وعى المواطن المصرى وتعميق 
احساسه بتغاقم مشكلاته الخطيرة وفى مقدمت 
سشكلة الإنتاج المترجى والأمية المتفشية 
والانفجار السكانى الرهيب وانعدام الانتماء 
للأرض والوطن وسيطرة المستغلين .. والنبابين 
على مقدرائه وقوى الاستعار العالمى التحكم فى 
استغلاله الوطنى 

مثل هذه المشكلات وغيرها أراها جديرة 
بأن تطرح بالاح على جاهير شعبنا من 
يشاهدى المسرح وخخاصة ق المسرح الإقليبى 
الذى لايجب أن توقض رسالته كها هو حال 
المسارح التقليدية بتقد.م المعة الفنية أو الفكرية 
مشاهديه وإنما بتعميق وعيهم وإحساسهم دون 
أن يفقد انتماءه للفن ويتحوف إى 
«البيوبا جندا: ٠»‏ وهو دور ينبغى أن 
يتصدى له كباركتاب المسرح المصرى دون أن 
يخجل أحدهم إن هر اضطر أن يعالج 
بوضوعات فا طابع المشاكل الخناتية » فهذا 


هر قدرنا كمشقفين أن «طننا تتفاقم فيه هذه 
الشاكل إلى حد المااق 


وق بدابة الئانينات حاولت كغيرى من 
المؤلفين الذين يسعون إلى تقديم مساهمة فى 
حقل الأليف المسرحى الاقتراب من مسرح 
الإقالم بعمل يجدر أن أشي إليه ماله من أهمية 
ف تناول الموضوع الذى نحن بصدده وكان 
اقترالى منه بمسرحية كنت قد ألفتا تسجيلا 
لفرة عتما على إمتداد أكثر من خمسة عشر 
عاماً كمشرف زراعى فى مخلف أقالم مصرء 
وحاولت فيبا أن أعالج بعض قضايا الريف 
المصرى القى تتفاقم فيه مشكلات الأمية 
والإنفجار السكانى إلى حد ميف ١‏ وبطبيعة 
الخال كانت الجمعية الزراعية ف القرية النى 
ندور فيبا المسرحية ( حكاية كفر سعيد ) هي 
محور الحدث باعتبارها محور النشاط ف أية قرية 
مصربة . والواقع أننى كنت أشعر عندما دفمت 
بهذه المسرحية إلى مسرحنا الإقليمى أننى كنت 
أدفع با إلى المكان الذى يناسبيا ٠‏ ولكننى 
فرجئت ببجوم لم أكن أتوقعه من جانب بعض 
زملاق فى المسرح الإقليمى سواء عندما لت 
بتقديم المسرحية أو عندما تصدت إحدى 
الفرق المسرحية الإقليمية لتقديمها . قد 
أتببت بأننى أحاول أن أعيد المسرح الاقليمى 
إلى مرحلة غنوطاها منذ زمن عندما كان يراد له 
أن يتحدد دوره فى ممالحة مثل هذه المشاكل 
الحباتية المؤقتة التى تدور أحدائما فى أماكن 
كالجمعيات الزراعية وما إليها . ولقد تفهمت 
بالطبع سر هذه الحساسية الزائدة تجاه مثل هذه 
التوص والتى لم أكن أتوع أن نكون 
متفاقمة إلى هذا ايد » ذلك أفى عندماكتبت 
النص الم أكن أريد له أن يتحول إى 
٠‏ بروبوجندا ٠‏ تعالج مشكلتى محر الأمية 
والانفجار السكانى » إنما حاولت أن أضع 
هاتين المشكلتين فى إطار قيمة أكبر تتمثل فى 
الصراع بين قرى الظلام التى تريد أن تبى 
الأوضاع المتخلفة فى القرية على ماهى عليه 
والتمثلة فى أذنإب الاقطاع الذين تخنفوا 
فيما بعد الغورة ليمثلوا صورة السيد الاإقطاعى 
الوديدوقوى النور المتمثلة فى الشرفاء عن 
متقفى هذا الوطن الذين يسعون إلى تغيير هذه 
الأوضاع المتخلفة والثى لن تتفير إلا بالتعاون 
المثمر بين قوى الفلاحين صاحية المصلحة فى 


التغيير وقرى المثقفين المنتمين للأرض 
والوطن. إن هذه الرؤيا التى حاولت أن 
أجسدها فى مسرحيتى بما تحمله من قم فكرية 
م يلتفت إليبا من قبل أولئلك الذين هاجموا 
المسرحية بشدة لخساسيتهم المفرطة تجاه نصوص 
الجمعيات الزراغية . 

وانه لما يستلفت النظر ى واقعنا لمسرحى 
والثقافى بوجه عام أن بعض أوليك المرلعين 
بالشكل إلى حد الهوس ( بالطبع نحت دعاوى 
قومية لتأصيل فنوننا) هم ممن يقفون فى صغوف 
المقدمين : ولكنهم باهتاماتهم الشكلية المفرطة 
يدفعون بفنوننا دون أن يقصدوا نح النكوص 
والسلفية ويقفون ضد حركة التقدم النى :دف 
أن تعين الانسان على أن ييا حياة أفضل . 

نعم ذلك هر المقصود بالتقدم.. ولن 
يكون الفن دافما له إلا إذا توجه للإئسان 
المصرى بكل ما تنطوى عليه حيانه من مشا كل 
دون حواجز شكلية أو جالية عقيمة ومصطنعة 
ولنلق نظرة سريعة على المسرح السوفيتي 
الحديث الذى يقدم لنا فى هذا انال غودجاً 
طيباً ما بمكن أن بساهم به أحد الفنون فى دولة 
متقدمة لمعالحجة مشكلات الواقع ودفع قرى 
الإنتاج لتحقيق مزيد من التقدم للمواطن . 


ووس 


ثلاث مملات جديدة 

صدرت عن افيئة العامة للكناب 

استمراراً لدور اليئة العامة للكتاب 
كمنارة للثقافة الحقيقية » أصدرت مم 
المعرض الدولى للكتاب هذا العام ثلاث 
لات خديدة هى: المسرح » ويرأس 
تحريرها د . محمد عنانى » والفنون الشعبية 
ويرأس تحريرها د. أحمد مرسى . وعم 
النفس ويرأس تحريرها د. كاميليا 
عبدالفتاح ءَ 

ونرجو للزميلات التوفيق وآداء رسالاتها 
الثقافية . 
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والمسرح السوفيتى هر وريث لتقاليد المسرح 
الروسى العظلم الذى ساهم بأوفر نصيب قف 
حركة المسرح العالمى فى نبايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين..: ومع أنه قد 
أصابه بعض التدهور مع بداية الثورة 
الإشتراكية عندما أريد له أن يتحول من الفن 
إلى ١‏ البروباجندا:.. إلا أنه فى الحقب 
الأخيرة من القرن العشرين عاد إليه محده 


. فانتشرت مئات المسارح على طول البلا 


وعرضها تعرض ليس فقط تراث كتاب روسيا 
العظام بل والعديد من نصوص كتاب المسرح 
أيضاً ى الشرق والغرب على إختلاف ألوانها .. 
أما كتأب المسرح السوفيتى المدد فإن الواقع 
الاجتيلغى الروسى المعاص ركان هو همهم .. رك] 
يقول الناقد الأمريكى مأيك داقيدو فى كتابه 
( مسرح الشعب من شباله التذاكر إلى خشبة 
المسرح ) كان عليهم أن يكتشفوا بذؤر الصراع 
5 حركة امع السوفيتى المعاصر التى لم تعد 
بين الفرد والجتمع أو السلطة وإنما غدت تتمثل 
فى يحالات أخرى مثل امتداد سيطرة العادات 
القديمة على تقاليد المجتمع الجديد» وتير 
مجتمع الملدينة على مجتمع القرية أو تميز العال 
اليدويين على أولئلك المهنيين .. وليس هنا مجال 
كبير بالطيع لعرض ماجاء فى كتاب 
مايك دافيدو عن معاسلات كناب المسرح 
السوفيت لواقعهم المعاصر بما ى هذه المعاليات 
من إمجابيات وسلبيات وإنها أشيرإى إحدى 
النصوص المسرحية التى عرض فا فى كتابه لما 
لها من أهمية خاصة فى موضوعنا وهى مسرحية 
عمال الصلب ) من تأليف الكاتب السوفيتى 
المعاصر جمادى بوكاريف .. وفيها يقدم لنا 


7 0 هسرخية عال الصلب 


المؤلف نموذجاً جادا لأحد أوللك العال :هو 
(لوتون) الذى تولى منصباً إداريا يتعلق 
بالإئتاج فى أحد أفران المصنع . والصراع الذى 
بنشأ بين لوتون وزملائه يعد إلى نزوعهم نحو 
الإثمال والتراعى فى العمل التى تسمح به 


. ظروف الطبيعة البشرية فهم بطبيعتهم ليسوا 
٠‏ أوغاداً أو متقاعسين » واختلاف لونون معهم 


ليس مرجعه إلى شخوصهم وإغا إلى بعض' 
العادات المتخلفة المسيطرة علبهم وهو مانجد 
القيادات العليا للمصنع بعض الأعذار بشأنه . 
إذ يطالبون لوتون أن يكون أكتر تشاعاً 
وإنسانية مع زملائه .. لكن تمة أمريتغاقم من 
تصيم لونون وشدته إذ,فقد والده الذى كان 
أيفماً عاملا بنفس المصع حياته فى حادث 
نتيجة لإهمال رفيق سكير.. ويتصاعد الموقف 
بين لوتون وزملائه الذين يكنون كل الإحتام 
والتقدير لأمانته وإخلاصه ركفاعته » رغم 
ضيقهم بسلوكه الحاد عندما يتصرف هؤلاء 
الرفاق لفترقة استرناء أثناء دوران المصنع 
ويتحرك لوتون الغاضب با عنهم ليجدهم ف 
كوخ قريب يتناولون المشرويات المسكرة وهى 
المشكلة الخخطيرة التى مازالت تمثل أعظم الضرر 
بين عيال: روسيا منذ العهد القيصرى .. وف 
لحظة غضب عمياء يقفز لوتون على أحد 
البلدوزرات ليقوده مقتحماً الكوخ ومحطماً أياه 
ليصبح بدلك متهماً فى نظر السلطات بأمرين 
أوهها أن تصرف فى الأمر من تلقاء نفسه .. 
وثانيبها أنه تسبب ف خسارة الف روبل هى 
تن الكوخ الذى حطمه من محلكات الدولة . 


وهنا تظهر روح المشاركة الجاعية نمال للصنع ‏ . 


ورفقاء العمل إذ ينبرى أحد أصدقاء لوتون 
مسكا بقبعته مطالباً العال بجمع مبلغ الفى 
روبل » تمر لحظة صمت وبعدها يبدأون 
واحداً وراء الآخر فى إلقاء روبلاتهم حت 
أولنك الدين تصاعدت منهم التعليقات 
اللاذعة . 

هذه المسرحية البسيطة العميقة المغزنى ف 
ذات الوقت والتى تنناول علاقات العمل 
والإنتاج فى أحد المصانع ل يتعمال مسرح الفن 
بموسكو وهو واحد من أعظم مسارح الدنيا 
والذى أهدى للانسانية أجل الأعال الالدة 


. لتشيكوف وجوركى وتولستوى وتورجنيف عن 


أن يقدمها فى أحد عروضه .. ولتعرض أيضاً 
كبا يقول مايك دافيدو على ملابين العال فى 
اللصانع داخل الإتحاد السوفيتى وخارجه حاملة 
إلييم رسالتها القوية فى أن دفع قوى الإنتاج 
الذى هو الطريق الؤحيد لتقدم الشعوب . هذه 
المسرحية أقدمها كنموذج لما أطمع فى أن يقدمه 
كتابنا من نصوص لعال المصائع فى بلادنا بع 
إختلاف :الواقع والظروف بطبيعة الخال وحيث, 
قضية الإثتاج أصبحت أشد ما نكون فى وطئنا 
الحاحاً .. بل أفى أذهب ا هو أبعد .. إلى 
أدعو كابنا .. كل كتأبنا إلى الانتقال للمصائع 
والحقول , وإلى الأطراف النائية من أرضص 
الوطن خاصة تلك التى تعرضت لفغرات 
احتلال طويلة فى شال سيناء وجنويها .. 
أدعوهم إلى الإنتقال إلى هناك .. والمعايشة 
الطويلة للواقع ومشا كله .. وحتما سيعودون 
بدخيرة أكثرحياة من تلك النى يرجون بها من 
كتب التراث والتاريخ الصفراء وهم قابعون ى 
الغرف المغلقة . 


وأعود لمسرحنا الإفليدى حيث أستطيع أن 
أقول بكل ثقة إن الصورة ونحن نقتب من 
نباية الؤانينات قد تحسنت شيئاً عما لمننه فى 
بداية هذا الحقبة » فلقد أصبح لنا بالفمل 
كتاب قادمون من أقاليم مصر وقاحرون على 
معالحة مشاكل الواقع وسمومه » ومن بينم 
الأستاذ عادل مربى وصبرى عسس وبى 
جاد وأحمد إسماعيل وهرويش الأسيوطى - 
ويجدى الملاد وغيرهم حيث لا يعيب أعاهم 
إلا افتقارها المانة البناء وتعجل أصحابها 
لكتابتها والافتقار الواضح للثفافة العميقة فى 
ما يكتبون مع أنهم جميعاً يملكون موهبة 


سهرة ريفية 


أكيدة .. ولعل أشيرى هذا الال إلى مسرحية 
بالذات أضعها على رأس قائمة المسرحيات 
الواقعية الت انتجتها هذه الحفبة بحيث أجدفى 
أعدها علامة على درحلة ألا وهى مسرحية 
جنون امال لصبرى عيسى والتى عالج فيا 
قضايا الانتماء للأرض والوطن فى ظروف 
الافتاح المتدية . 

نعم بدأت المسرحية الواقعية تزحف بالفعل 
على مسرحنا الإقليمى مؤذنة بقرب: انسار 
موجة المسرحية الترالية والتى يرى البعض أنا 
انتشرت على حساب المسرح الواقعى لتبنى 
جهاز التليغزيون بإمكانياته اغائلة قضابا الواقع 
وهو رأى لا أراه علميا .. فما انتشرت المسرحية 
التزالية إلا مصاحبة لدعوات التأصيل والبحث 
المُنى عن اهوية القومية للمسرح المصرى ( مع 
الخوف من سلطة الرقيب فى بعض الأحيان 
والرغبة إلى كتابة نصوص أديية فصيحة أحيانا 
أخرى ) .. وإلا لوكان هذا الرأى صحيعاً 
لقفى على المسرح الواقعى فى الغرب منذ 
سنوات طويلة .. مع أنه قد بدأ يستعيد مكانته 
فى سبعينات وثمانينات هذا القرن مع انسار 
الموجات المضادة للواقعية والتى استفادت 
الواقعية الجديدة من جميع اتجاهاتما . 


وإنه لمن الأمور الملفتة للنظر والتى تتعلوى 
على مفارقات غريية تؤيد وجهة النظر التى 
أبديتم! .. وهى أن كتابنا لم ينجرفوا بالجملة إلى 
كتابة المسرحية التالية إلا انهاراً بها ومسايرة 
لموضة كتابتما أن مؤلفا مسرحيا مثل فتحى أبو 
الفضل الذى كتب عدداً كيراً من النصوص 
للمسرح الإقليمى تعج بالسلاطين من كل لون 
لم يكتب سوى مسرحية واقعية واحدة تدور فى 
بيئة شعبية قاهرية هى ( الشركة ) مع أنه بعمل 
كعامل بسيط فى أحد المصانع المصرية العتيدة 
( مصنع نسيج اغغلة الكبرى ) والذى لابد وان 
تغرى تجربة معايشة العمل والعال فيه أى كاتب 
وأن يتناوها بالمعاجة خصوصاً إذا كان غزير 
الانتاج مثل فتحى فضل .. وان مؤلفا آخر مثل 
محمد أبوالعلا السلامونى الذى كتب بدوره 
عدداً لابأس به من إلنصوص التتالية والواقعية 
عندما سعى لأن ينشر بعضها م نتضمن القائمة 
حتى الآن مسرحية واقعية واحدة بما كتب مع 
أن أحداها وهى ( زيارة غزرائيل ) التى تعرض 
للواقع المتردى ف المستشفيات المكومية تفوق 
فى تقديرى أهمية بعض مسرحياته التالية التى 
يعتر بها وقد إحتلت فى هذا الموسم وحده 


خمسة من المواقع على خريطة المسرح الإقايمي 
بينما لم يتح لأى من مسرحياته الترالية موقعاً 
واحداً ؛ وهو مايدحض ف نفس الوقت الرأى 
الدى أبداه مؤخراً ونعى فيه المسرحية الواقعية 
محلة الثقافة عدد ١7‏ نوفمبر 1445). 
لعلنى بعد هذا العرض كما قد يتطرق إلى 
الدهن ‏ أدعو إلى وقف كتابة المسرحية 
التإلية ‏ لا وإنا أدعو فقط إلى كبح 
جاحها .. وأدعر إلى ذلك وبكل قرة.. نم 
وبكل قوة أيضاً أدعو لأن يتدفق تيار المسرح 
الواقعى الدى لم زد دوره حتى الآآن كا ينبغى 
فى حركة المجتمع المصرى .. أدعو كل كتابنا 
الجادين : على سالم وسمير سرحان ويسرى 
الجندى ومحمد أبوالعلا السلاموق ومحمد الفيل 
ومحمد عنانى وفتحى فضل وسمير عبد الباق 
وعبد العزيز حموده ورأفت الدويرى وصلاح 
عبدالسيد ومحمد سلاوى وغيرهم أدعرهم 
لكتابة المسرحية الواقعية التى تعالج قضابا 


حياننا الملحة واحنطيرة » كبا أدعو كافة مخرجينا " 


إلى تنى شل هذه التصوص .. فيذا رحد 
فقط يمكن للمسرح (خاصة مسرحنا 
الإقليمى ) أن يلعب دوراً أشد فعالية فى خدمة 


قضايا التحرير والتقدم فى بلادنا © ٠:‏ 
0 
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تمثل قضية الحرية هما أساسياً فى الفكر 
العربى المماصرء وشاغلاً رئيسياً فى كافة 
المناقشات والتوجهات الفكرية والاجماعية 
المميشية فى مصر خلال القرن الأخير من الزمان 
عامة » وف العقود الأربعة الأء 
بسبب تصادم المفاهم الثالية بتعدداتها 
الادية حول قضية «الكرية ؛ داخل المجمعات 
النامية » وتناقض الوقوف مع الحرية المطلقة » 
أو حرية امجمع وحايته فى مراحل النموء 
ومن شم برز السجن ؛ ليحتل بد لالانه الواقعية 
والرمزية ٠»‏ مساحة كبرى فى الكتابات الفكرية 
والأدبية والفنية » حاملاً فكرة المحاصرة » 
مقابل فكرة المرية » وحاوياً داخله ‏ درامياً- 
أماط من البشرء قذف بهم إلى داخله ؛ 
فاعنادوا الحياة به » بوعى قاصرء أو يجبروت 
طمس ملامح التمرد داخخلهم » حتى الى 
وافد من امارج » يثيرالماء الراكد » ويحقق 
بتشابك وجوده الجديد مع وجود الآخرين 
إضاعة للوعى ٠‏ وإزالة لما تراكم من صدا 
القهر على ملامح التمرد » الادراك 
بععنى الحاصرة » مما يشكل دافعاً درامياً لحركة 
الشخصيات ٠‏ إِما سعباً لخروج منه ء أو بذ 


تأليف : محمد سلماوى 


عن مبررات جديدة للبقاء داخله » وثتيجة 
لتلك المواقف » تتحرك الدراما نحم التصادمات 
الحمية بين المواقف الخناقضة ٠‏ متنقلة من حال 
إلى حال » واصلة إلى غير ما بدأت به؛ إلى 
تتيجة مقدماتها داخلها » كاشفة عا تود أن 
تنقله إلى المشاهد » من رؤية خاصة مهوم 
الحرية , 

وإذا كانت الأداب العالية قد ناقشت 
طويلا مفهوم اثرية » وعرفت سجناء الذات 
والوجود والطبيعة نذكر منهم سجناء كافكا 
(التحول ) و(القضية) و(اللاكمة)» 
وسارتر (سجناء التونا) و(جلسة سرية) 
ودائيل ديضو (روبنسون كروزو) وغيرهم » 
فإن الأداب المصريةء عرفت أكثر 
ماعرفقت ٠‏ فى العقود الأخيرة » سجناء 
الرأى » وانمالت علينا كتب السير الذاتية 
والبطولات الفردية الرعومة » استطاع بعضها 
القليل أن يتخلص من ذاتية الحاصرء إلى 
موضوعية المفكر.. لكن ثتيجة لاعتمهاد تلك 
الأعيال على أسلؤب (الرواية ) ذاتية السرد » 
آحادية السارد » اختلطت الأوراق ؛ على حين 
نمت الدراما المسرحية من هذا الأزق » 
موضوعية عرضها ٠‏ وتعدادية شخصياتما 


الأساسية » وجدلية حواراتها » ومن ثم غابت 
عنها السير الذاتية » وأصبح للسجن دلالة 
أشمل من دلالته الواقعية ‏ الآنية » وتعددت 
بالثالى أفكار ومشاهد السجن فى المسرحيات 
المصرية فى العقود الأربعة الأخيرة » عند 
ادريس (اللحظة الحرجة) 
وعبد الرحمن الشرقاوى (الفتى مهران) 
ونيب سرور ( ملك الشحاتين) وعبد العزير 
حمودة (الرهائن ) وفوزى فهمى (لعبة 
السلطان ) وغيرهم » كنا أن السجن فرض 
نفسه كد لالة رمزية على مسرحية بأكملها هى 
(أربعة فى زنزانة ) لمحمود شعبان » وإخراج 
كال حسين- المسرح 'الحديث 58ها- 
ودارت مسرحية أخرى داخله بشكل كامل » 
وهى (الزئزانة ) للسيد الشوريجى » وإخراج 
حسن عبد السلام ‏ المسرح الحديث 19317 
وقد حول وقتها المخرج خشبة وصالة عرض 
مسرح اللدكيم حتى مدخله الرئيسى » إلى سجن 

واليوم يأق لنا محمد سلاوى ,عسرحيته 
(القاتل خارج السجن ) والتى أخرجها سعد 
أردش لفرقة المسرح اليديث » بعد أن قدم له 
ذات الخرج مسرحيتيه القصيرتين (فوت علينا 


يوسن 


بكرة ) و( اللى بعده ) فى سهرة واحدة بفرقة 
الطليعة ١984‏ مقدماً بها كاتباً جديداً يضاف 
إلى رصيد المسرح العربى فى مصرء وقد ناقش 
فى عرضه المزدوج الأول قضية حرية الإنسان 
المصرى » وأسره ناريخياً داخخل سجن النظام 
الادارى » والذى هو أحد أوجه النظام 


السياسى » فى عاصرة الإنسان وسحقه إذا 
حاول الانفلات من قوانين النظام االأشمل » 
وها هو يطرح فى مسمرحيته التالية عارضاً وجهاً 
آخر للنظام الأشيل » هو السجن الواقعى » 
حيث يقذف بالائسان الحارج على قوانين 
المجمع إليه » وهو يمجمع فى زئرانة واحدة » 
بي نكافة احارجين على قوانين ونواميس ذلك 
النظام المتسيد فق الجمع ٠‏ سياسياً » 
واجتاعياً وأخلاقياً ٠‏ وتنطلق الدراما فى 
المسرحية من الواقع اليومى المعتاد لزثزانة بأحد 
السجون ؛ يقذف إليما بوافد جديد » لكن 
شخصيات هذا الواقع الماصرء لاتتمحور 
حول الوافد الجديد » فهو ليس أملاً لها ف 
الانعتاق » و لاهو حامل لمعلومات من امارج 
عنباء هر برد وافد جديدء سيصبح 
بالاعتياد واحداً منهم » لذا يسير الواقع على 
ما هو عليه » جزر منعزلة من البشرء يتلاق 
كل اثنان فى جزيرة معزولة عن الأخرين » 
رغم تواجد الجميع داحل حالة حصار 
واحدة ٠‏ ولكن التناقضات الاجتماعية 
والثقافية والعملية التى تفصل بينهم خارج 


مشهد من مسرحية القائل خارج السجن 


السجن ٠‏ تارس نشاطها داخله ٠‏ ومن ثم 
يلتق سجناء السياسة معاً (يوسف الكاتب 
الصحفى ومجدى المعيد بكلية الاقتصاد ) 
فضلا عن كونها بمثلان شربحة من منقفىٍ 
الطبقة الوسطى فى امجتمع ويلتتى القتلة معاً 
(عباس قاتل زوجة أبيه » وأحمد قاتل 
صاحب مصنعه ) فضلا عن كونم) يمثلان 
شريحة من شرائح الطبقة الدنيا فى المججمع » 
كبا يلتقى تجار الخدرات والشواذ (المعلم حميدة 
وصبيه جلال)» وها يمثلان شريحة من 
شرائح المارجين اجتاعياً وأخلاقاً على هذا 
المجتمع بغض النظر عن إنتهائهما الطبقى » 
كبا يفد من خارج الزئزانة مثلو السلطة (الأمور 
عبدالقادر والسجّانان عبدالمعطى » 
وعبد العاطى ) ٠‏ وتظل كل جزيرة من "ا 
الجزر طوال الفصل | لأول تدور حول نفسها » 
تتساس أحياناً مع بقية الجزرء لكنها 
لانتداخل ولاتؤثر أى منها على الأخرى » 
ويظل الحوار بين كل شخصين عاصراً داخل 
جزيرتها ٠‏ فالانفصال قائم بين الشرائح 
الاجتماعية داخل السجن كواق 
ويظل نبيل » أيضاً طوال هذا الفصل . ضائعاً 
بين الحوارات المتجزئة داخل السجن » فهو 
شاب فى مقتبل العمرء طالب جامعى » 
اعتقل وزج' به إلى السجن بتهمة ملفقة ؛ وهو 
ينكر تبمته بنفس القدر الذى لايعى فيه دافع 
القبض عليه » فهو ليس بثائر بل جرد متذمر 


صغيرء صارخ دوماً » سواء فى المظاهرة 
الجامعية التى قبض عليه فيباء ولاتقد 
المسرحية موقفه فيها » أو داخل السجن معلناً 
براءته » متوسلا لإتعراجه ء مطالباً بمحام له 
وما أن يصفع على وجهه من مدير السجن » 
حتى سقط على الأرض عاجزاً أو رافضاً 
الحديث مع الآخرين ٠»‏ يحمل فى داخله اقتناعاً 
بأن ثمة خطاً ما قد دفع به إلى ذلك السجن » 
وإن القادمين به سرعان ما يكتشفون 
خطأهم فيصححونه » فقد سيق إلى السجن 
دونما محاكمة » وان وجهت له تهمة القتل مع 
سبق الإصرار والترصد » وهو يعلن عن نفسه 
بأنه لايفهم فى السياسة ولاهواها » وهو 
راض تامأ عن السياسات القا ئمة » كل تذمره 
الصغير قائم على مود شعور إنسانى بمعاناة 
الئاس البسطاء ٠‏ و التفكير فى كيفية رفع 
تلك المعاناة عنهم » وهو لايرى فى تفكيره هذا 
نوعاً من السياسة : لذا فهو يرفض مناقشة 
المشاكل الحباتية » معلاً أنه لا رأى له فيبا» 
هو مزيف الوعى بذاته وبمجتمعه » غير قادر 
على مواجهة الحقائق المداهمة له ء هارياً منها » 
فاصلاً ذاته عن حركة المجمرع » فهو لايفهم 
فى السياسة » بل هو راغب فى عدم الفهم 
فيا ؛ مستكيناً لوضعه فى مجتمعه » يشعرء 
لكنه لا يدرج هذا الشعور ى.عملية عقلية تتبح 
له الفهم وا لادراك ع ٠‏ اللذين هما أول خطوات 
الفعل الصحيح » أى أنه لم يدحل مريداً 
شعوره ل نظام معسيرق يمنحه معنى محدد ؛ 
وهذا الوعى المريف هو ارك له منذ دخوله إلى 
السجن ٠‏ فلا سعى المعرفة المكان أو الواقع 
الجديد الذى قذف به إليدء ولاعاولة 
للتحاور مع الآخرين » فهو مفلت دوماً 
من » مؤكداً اله لاصلة له بالموجودين 
وبالواقع الجديد » ولايرغب فى إقامة تلك 
الصلة يومً » متعلقً يتصحيح الخطأ » وما أن 
يدل عليه المأمور ومساعداه فى نباية الفصل 
الأول حتى يتصور أن الخطأ قد أزيل » وانه 
سيخرج إلى الحرية » فيكتشف انهم يقتادوق. 
للتحقيق معه » هو تعلق بعلم الاثعناق مدمماً 
ذلك الم بدوافعه الذائية ووعيه القاصر عن 
ادراك حقيقة ما دفع به إلى السجن » بينما 
تأق النتيجة معاكسة حيث أن دوافع الزج به 
للسجن فى الواقع تخلف عن فهمه أو رغبته فى 
ذلك الفهم . 

ورغم أن كلمة (إللمية) هى. القاسم 
المشترك الأعظم فى أحاديث كل من فى 


الماء القاهرة ٠‏ العند خلا ٠‏ 18 جيلدى الأخرى 14007 ها . 16 قراير 1440م ٠‏ 


٠ 7‏ القاغرة . العند خا ٠‏ 15 جلدى الأخرى 11017 ه . 18 فار لاغاام . 


السجن ء إلا اغيم جميعا لايدخلون فى لعبة 
جمعية » بقدر ما ينطلقون فى حوارات ثنائية » 
تتماس عند كلات اللعبة واللعب ء وأدوار 
اللعب , إلاانها لانتتصارع حول شىء ؛ ومن 


ثم فالنتاج صفرء حيث لافعل يمرك ما هو 


قائم » والحوارات الثنائية لاتفعل شيئا سوى 
الكشف عن تمخوخ عالم السجن ؛ كوجه من 
خوخ عالم خارج السجن . فالحوار داخل 
شريحة المتقفين يكشف عن تناقض بين جيلين 
ومفهومين لدور المثقف فى الجتيع ‏ 
فالكاتب الصحفى الكبير يوسف يعى جيدا 
واقعه : ويتحرك داخله وفق معطياته » مسلما 
بالأمر الواقع ٠»‏ مدرباً ذانه على التعود على 
ما هو قائم » حتى سجنه ٠‏ فهو يراه جزء من 
مقتضيات الحياة السياسية » وانه أحد 
التضحيات التى على صاحب كل رأى أن 
يقبلها ويتأقلم معها » فلا تمرد عليه » حيث 
يرى أنْ التمرد الفردى هو نوع من الحماقات 
الفردية غير المجدية » لذا فلابد من 
الاتصياع للأمر الواقع » هو مدرك لواقعه » 
واقفاً بادراكه هذا عند حدود الوعى محقيقة 
الأوضاع التى يعيشها ٠‏ فالوعى لديه ضرورة 
لقبول الواقع وظلمه ٠‏ لاضرورة لتغيير هذا 
الواقع » أو دافعا لتغييره ء ويرتبط وعيه 
المزيف هذا بنشاطه الحياقى » فهو يكتب 
كتابات سياسية تنطلق من مثال نظرى © بها 
تعتمد حركته العملبة على الواقع القائم بكل 
تواقصه وقصوره » مرتياً انه ليست ئمة 
ازدواجية بين الموقفين الفكرى والعمل ٠‏ ومع 
ذلك فقد قبض عليه » مما يشكل تناقضا فى 
المونف الدرامى للشخصية » مع غياب 
مبررات القبض عليه » وهو النسق مع النظام 
السائد . 

وف مقابل يوسف ء يبرز يحدى الشاب » 
المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » 
والمعتقل يتبمة سياسية » والمتمرد على الأوضاع 
القائمة » واعياً بظلمها » وان الخضوع لها من 
خلال الجقف هو جريمة فى حق شعب 
بأكمله ء أليط بمثقفيه أن يلعبوا دوراً فى 
توعيته ومشاركته 
نحت أية دعاوى 
السجن ليس من مقتضيات الحياة السياسية » 
كيايرى أستاذه الفكرى يوسف ء وإِنما هو من 
مستازمات الحكام ٠‏ حيث يتيح لهم نفى 
معارضيبهم داخله » هو مدرك لما هو قائم » 
كأستاذه لكنه متجاوز له حيث يرفضه ويبحث 


عن وسيلة لتغيبسره فيقبض عليه » ويا يه فى 
السجن دون تبمة واضحة ء فلا يأس ويظل 
متحركاً مفكراً فى | لاضسراب عن الطعام كتهديد 
ومواجهة لسجانيه وسجنه . مدركاً أن قضيته 
ذاتية » وإِا هى قضية .جيلة كله الممنوع من 
التفكير والمشاركة ٠‏ لذا يسعى نحو «نبيل ؟ و 
أبن العشرينات مثله» سعيداً بأنه وجد أخياً 
واحداً من جيله يمكن التفاهم معه ء بعد أن 
تخلخلت علاقته الفكرية بأستاذه» فهو 
لايستطيع الفصل بين الموقفين النظرى 
والعمى »كا أنه يرى أن جيله مهضوم الحق » 
تتحدث عنه الحكومات المتوالية دوما واصفة 
إياه بالمستقبل ع ثم نابذة لها النشيتها من 
ذلك المستقبل وتعلقها الدائم بالماضى » لذا 
فإن وجوده ى السجن هو مصادرة هذا 
المستقبل » الذى يجب عليه أن يدافع عنه 
ويحرره من أسر الماضى . 

وى الجزيرة الخعزلة الثانية ٠‏ يلتفى 
القاتلان عباس وأحمد ء يتشابكان حيئاً » 
ويلعبان حيناً آخرء لكنهما يظلان منطلقين من 
أرضية واحدة هى رفض الظم الواقع علهما » 
ما دفعها للإقدام على القتل » يقئل عباس 
زوجة أبيه المتوق لرفضها اعطائه نصيبه فى 
قطعة الأرض الصغيرة » التى تركها الوالد بعد 
موته » وقد تم ميف العقوبة عليه من 
الاعدام إلى السجن لسنوات عشر» يفضل 
دفاع الحامى عنه » بأن قتله هذا جاء دفاعاً عن 


شرفه من زوجة أبيه سيئة السلوك ومع ذلك 
فهو رافض منطق الدفاع هذا » حيث نرتين 
حياته بتلويث شرف أبيه » وهو يفضل الموت 
شنقاً » عن الحياة بتلويث شرف الأب » على 
حين أن أحمد الشخصية الساخرة لايرى فها 
فعله عباس أية قيمة » فهو قاتل بالمصادفة » 
والمقتول امرأة » بينا هو قد قتل بارادته » 
والمقتول رجلاء بل هو رمز لكل أصحاب 
الأعبال الظالمين لعالهم » المانعين علهم حقهم 
فى أرباح مصائعهم » لقد قتل صاحب المصنع 
الذى يعمل به » لاستغلاله لعماله » فضلا 
عن تعديه بالضرب على أحد المال المحتاجين 
لحقهم ٠‏ والمعطى الهم كمتحةء يرفض 
صاحب المصنع منحهم إناها » وق موقن 
انفعالى ساخط » تحول رفضه للظم الواقع عليه 


. وعلى زملائه » من فكرة إلى فعل قاتل 


لمستغلييم ء وبالتالى فهو غيرنادم على ما فعله ٠‏ 


بل هو راض بحكم ا لاخدام عليه لإدراكه أنه ' 


خلْص واقعه من مستغل » صحيح أنه لم بغير 


مشهد من مسرحية القاتل خارج السجن 


من محرى ماهو سائدء وان بطولته ق 
الاغتيال الفردى » لم تنه ظاهرة ا لامتغلال ف 
اجتمع ٠‏ إلاأنه أقدم على فعل » وراض عا 
فعله ؛ ومتسق مع ذاته » ومنتظر ساخرا وصول 
أوراقه من المفتى ليشنق » ومن شم يأى تعليقه 
على انفعال محدى ‏ معيد الاقتصاد على 
استسلام أستاذه للأمر الواقع بأن السجن 
الذى يراه أهون من السجن المسجون داخله » 
فثمة سجون داخل الذات أقصى من السجون 
الواقعية » يأنى هذا التعليق مفحماً على 
شخصيته » وموضوعاً على لسانه فى غير 
موضعه» فهو لايجمل سجناً داخلهء 
و(فعل ) القتل لديه جاء فى لحظة انفعال » 
وهو قاتل بالارادة » بل ولص أيضاً ٠‏ يسرق 
أزرار قميص جلال الذهبية » ويلعب بها 
( السيجة ) منتظراً لحظة شئقه , كيا أن المتوجه 
إليه بالتعليق ‏ بحدى ‏ لايحمل أيضاً سعجناً 
داخله » بل هو متمرد على كافة السجون 
الداخلية والخارجية » وقد كرر المؤلف فكرة 
السجن الداخلى للانسان مرة أخرى ف ماية 
الفصل الأول » على لسان جلال؛ وهو 
شخصية أبعد ما تكون عن إدراك الماهية 
الداخلية للانسان . 


وداخل جزيرة صغيرة يبرز تاجر 
الخدرات : المعلم حميدة وتابعه جلال يعد له 
(الشيغة) ليدخن داخل السجن بحرية 
كاملة » بل وبمارس تجمارته داخله معتمداً على 


تسخيرو لقياداته الصغرى والعليا معاً » لذا فقد 
أقام محلم حميدة وجوداً خاصاً له داخل 
السجن مقابل وجود القتلة والمعتقلين 
السياسيين » يحتوى داخله جلال » ذلك الشاذ 
جنسيا » الذى فقد صلته بالحياة خارج 
السجن ٠‏ بفقده لأمه ؛ فآثر أن يببحث عن 
الدفء داخله ؛ لقد جاء إلى السجن ضائعاً » 
بعد أن لفظه الججمع ء فارتمى فى أحضان تاجر 
الخدرات » وأصبح تابعاً له » ممتثلا لوضعيته 
الخدنية » بلا أدفى رغبة فى التمرد وا لاثفلات 
خارج السجن ؛ بل هو حريص على عدم 
الخروج منه » بتجديد إقامته فيه . 

وبين تلك الجزر المعزلة » يمر دخولا 
وخروجاً السجانون : الشرطيان عبد العاطى 
وعبد المحطى ورئيسهها الأمور عبد القادر» 
وتكشف المسرحية عن عبوديتهم كموظفين 
لقوى ونظام أكير متهم هم جود أدوات فى 
يد السلطة » وإن كانوا بشراً يتعاطفون مع 
السجناء ؛ ويشارك كبيرهم تاجر المخدرات فى 
عملياته المشبوهة » ويجالسه علانية داخخل 
السجن ؛ ويستعطفه حتى لا يطرده من جنته » 
حتى بمكن له اعداد ابنته للزواج . 

ان حركة الدراما فى هذا الفصل تدور 
حول نفسها » مقدمة آنا بشكل تقريرى 
مباشر » العلومات من الشخصيات » وملتقطه 
أسلوب مسرح العبث فى تداخل الكليات بين 
المتحاورين دون بتواصل لغوى وفكرى بينهم » 
لتكشف من التجزر بين الجميع » وتصطدم 
الحركة الدائرة حول نفسها بحائط السكون 
فتقف ناركة الشخصيات تكرثر بلاجدوى » 
حتى يأتى الفعل من التارج » قاذفاً بالشخصية 
الوافدة نبيل » لاإلى الحرية » وإنما إلى غرفة 
التحقيق » حيث يدور الفصل الثانى . كاشفاً 
بكار يكانور يقه الساخخرة لنبيل عن وجه آخخر 
كان متعلقا به » وهو وجه العدالة » فإذا كان 
الفصل الأول قد أبان له عن الحرية المهدرة » 
فهذا الفصل بين له عن إهدار العدالة ذاتها 
على يد مجموعة من امحققين المريفين» الباحثين 
عن تكبيف قانوفى لما ترتكبه السلطة » بغض 
النظر عن عدالة ما يققونه » فهم مشغولون 
بهموم ذائية » ومهمتهم فى التحقيق هى اثبات 
ما تم تسجيله على فبيل بأنه قاتل مع سبق 
الإصرار والترصد » رغم غياب المفعول به ف 
القضية : المقتول » ومع ذلك فهو ليس 
مهماً » إنما لمهم هو اعتراف نبيل بالجريمة 
وباختلاله اسماً للقتول ماء وهم يستخدمون 


على مدى شهر كامل أساليب الترهيب 
والترغيب لاستالته ء ويضغطون بالتكرار 
المنظم على أعصابه لامتراع اعتراف منه 
يجريرته » وعبرجحم التحقيقات يبدأ نبيل ف 
الوعى بأن السجن الذى لم يكن يتحمله فى 
البداية » آملا فى خروجه منه بالتحقيق 
العادل » أصبح الآن أرحم من ذلك التعذيب 
المتكرر » ومن فقدانه حلم العدالة المتعلق به ع 
ومن شم يقرر فى نباية الفصل أنه وجد طريقه 
الصحيح فى ضرورة مواجهة الخاضبين لمريته 
وحرية متمعه وعدالته . 

وهكذا يعود إلى سجنه بعد أن تحول 
درامياً من السلب إلى الايجاب » وتحول شعوره 
بمعاناة الناس إلى تفكير بضرورة ازالتها » يعود 
فيجد أ الجزر مازالت تتماس دون 
تداخل » ومامور السجن مازال يارس دوره 
كأداة سلطوية فى إذلال السجناء» فيرفض 
السجين عباس إهدار كرامته » ويعضده 
نبيل » فيأمر الأمور علد الأخيرء ويتحايل 
السجانان على الأمرء بفرقعة السوط على 
الأرض » ويكتشف نبيل فى موقف الرفض 
هذا قدرته على المواجهة » كيا يكتشف مع 
الجميع قيمة الكرامة الائسانية » وضرورة 
ايتها بالحرية » ويكتشف محدى بعد المسافة 
بين آراء أستاذه النظرية ومواقفه العملية » 
والتى تنتبى فى النباية ممروجه من السجن 
لاحتياج النظام إلى كاباته المدعمة له » 
وتحويله من متهم إلى شاهد ملك على زملاه » 
ففسقط معه حلم نيد البدأ فى شخص 
أستاذه » فيتهارء مزق كتابه منسحباً إلى جوار 
تاجر الغدرات » هارباً من واقعه إلى الدخان 


محمد سلاوى مؤلف مسرحية القاتل 


الأزرق » ويدرك جلال أن احدار جسده هو 
جزء من قبوله لاهدار روحه وفكره ٠‏ فيقرر 
عدم تجديد سجنه الادارى » ويعى أحمد أن 
تخاذله فى مواجهة لحظة إعدامه هو ضعف 
انسانى » لابد من تجاوزه » ادراكاً بأنه لم 
يقتل إلا تحقيقاً للمبدأ العادل » بينها يأتى 
الأمر بالإفراج عن نبيل لعدم اثبات أية تهمة 
عليه » فيخرج بعد تجربته مع السجن مكتشفا 
ذاته وطريقه اليديد فى البحث عمن يغتال 
الحرية والعدالة ٠»‏ ومع ذلك يظل خارج 
السجن . حراً طليقاً داخخل مواصفات وقوانين 

ويأق سعد أردش كمخرج استطاع أن 
يبلور على مدى أكثرمن ريع قرن من الزمان » 
رؤية واضحة له نكشف عن الفئان المفكر 
داخله » وتعتمد على الاختيار الوامى 
للنصوص التى يخرجها » ويفسرها على ضرء 
رؤبته للفن ودوره فى المجتمع » فهو يرى الفن 
عامة والمسرح بوجه خاص تعبيرا عن مرقف 
اجتاعى محدداء يتبلور عنده فى الابمان بحرية 
الفرد داخل حرية المجتمع وعدالته فى ظل 
النظام الاشتراكى , وهو إذ يقدم فى أعاله على 
التجريب فى أساليب العرض المسرحى » 
ارتكازاً على اختياراته للكتابات التعجريبية 
لاييتعد عن مضمون رؤيته الأساسية » لذا 


فهو حين يختار مسرحية محمد سلماوى يستهويه 
فى الأساس مرقفها الفكرى الزاعق بحرية 
الواطن فى وطنه » فيتجاوز عن أسلوب 
امباشرة فى عرض ذلك الموقف الفكرى » 
والذى يصل به أحياناً إلى تسطيح بعض أوجه 
موقفه هذا ٠‏ ونقلة من موضوعية العرض 
الدرامى وقدرته على النفاذ للأعماق ؛ إلى 
أحادية المظا هرات السياسية ٠‏ ووقوفها عند حد 
الصراخ فى الشوارع إعلاناً للمواقف ٠‏ وقد 
شارك فريق القثيل فى الاتجاه بالعرض أكثر نحو 
المباشرة والصراخ المستمر بمثاً عن التصفيق 
اللحظى ٠‏ بديلا عن التأثير الفكرى فى عقلية 
الجا هير المشاهدة . 

وينطلق سعد أردش فى إخراجه 
للمسرحية » من فكرة قلب الأوضاع التى يشير 
إليها النص المسرحى وعنوانه ٠‏ ان القائل 
منتبك الحرية والعدالة خارج السجن » بها 
القتلة والمظلومون ودعاة التحرر داخله » 
وبالتالى فهو موقف لاواقعى » لايتسن معه 
الأسلوب الواقعى فى الاخراج » كما أن تسلل 
أسلوب العبث إلى حوارات المسرحية » 
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وسيطرة الكاريكاتورية فى رسم الشخصيات 
ومسمياتها وحركتها داخل الحدث الدرامى » 
كل هذا دفعه إلى التعامل مع العمل من منطق 
(اللعبة ) المسرحية » مرتكزا على تكرار اللعب 
واللعبة وأدوار اللعب خلال المسرحية 
بأكملها » ومن ثم بدأ فى تشكيل الفراغ 
المسرحى ٠‏ منتزعاً بار ”امبر 'الغلوية 
(البباقع ) التى نحفى أجهزة الاضاءة كاشفا 
عنها » بل ودافعاً بعض كشافاتها لتضاء ى 
وجوه المشاهدين فى لحظات التنوير الفكرى 
تحقق هذا فى ليلة العرض الأول ٠‏ ولم 
يتحقق فى المشاهدة الثانية لى بعد ذلك 
بأسبوع !1 كرا قام مصمم الديكور يتشكيل 
الفراغ المسرحى 2 وفق رؤية اتخرج » بمد 
ستائر المسرح السوداء ١‏ نحو الجمهور» 
وبث كم من التاثيل على خشبة المسرح » ى 
شكل المألم المقهور » وفى الالفية على هيئة 
الحامل للسجن على أكتافه ٠‏ وعلى ستائر 
الجوانب فى صورة الهارب من سياط الجلد » 
كيا تدلت المشائق الحمراء من سقف المسرح » 
مختلطة بأجهزة الاضاءة ‏ ويبرز ياب للسجن 
فى آخر مقدمة الممبرج » يسحب لأعلى مع 
بداية كل جزء فى العرض ٠‏ تاركا السجناء 
والجمهور وجهاً لوجه داخل مساحة واحدة » 
يشاهد فيها الجمهور اللعبة المسرحية » 
فلا يتعاطف مع ألم نبيل وتحوله أد يقاجىء 
بفجيعة ممدى » وإنما يدرك أبعاد اللعبة 
الحقيقية » التى تكشف عنها اللعبة المسرحية » 
لقد آثر سعد أردش أن يستخدم أسلوباً بمرج 
فيه بين واقعية المفمون وتعليمية الشكل » 
مركزاً على القضية المطروحة بشكل عقلافى » 
” وان دفعت التعليمية من كم المباشرة » أو هى 
كشفت عنباء كاأنه قام» من خلال 
المؤلن » بعمل اضافات وتعديلات فى 
العرض » حاول بها ان يؤكد أكثر على 
شخصية الكانب الصحفى (بوسف ) بتعميق 
دوره كأستاذ جيل ؛ والكشف من خلاله عن 
انتهازيته التى تعمل دوماً لممالأة النظام 
السائد » فيقع فى شرك القبض عليه » نتيجة 


0 


من مسرحية القاتل خارج السجن 


السرعة تغير الأنظمة وتناقضها » بصورة أسرع . 


من طبع كتبه القى يدعم فيا النظام القائم » 
ولقد رفعت هذه ا لإضافة التناقض فى شخصية 
الكائب » وقدمت تبريراً معقولاً للقبض 
عليه » فهو يكتب دائماً ما يخْدم ماهو قائم ع 
لكن ذلك القائم يتغير قبل وصول كلاته إنى 
الجمهور » مما يولد تناقضاً بين كلات الكاتب 


0 


والنظام الجديد الذى قام + كما أحسن العرض 
حين عدل من نهاية مشوار بحدى » فجعله بدلا 
من أن ينبار بعد فجيعته فى أستاذه ٠‏ يقف ضد 
هذه الفجيعة » منتصراً بمساعدة نبيل على 
هزيه مقرراً استمرار رفضه اللظلم الواقع 
عليه » محققا وجها ثالثا للرفض الثورى » بعد 
أن تسم تصحيح وعيه الزائف » إلى جانب نبيل 
الذى اكتمل وعيه القاصرء وأحمد الذى 
راح ضحية وعيه البسيط . 

وإذا كانت الكلمة وتفسيره لهاء هى 
المرتكز الأول للمخرج سعد أردش فى تقديم 
رؤيته الكلية للعرض المسرحى ٠‏ فإن الممثل هو 
الدعامة الرئيسية فى نقل تلك الرؤية ؛ حاملا 
للكلمة » ومعبراً عن الشخصية » ومشكلا مع 
الاطارين التشكيل والصوق الوجود اللى 
لتلك الكلمة » وهو يصيغ أداء مثليه داخل 
فكرة اللعب » بأسلوب تعليمى فى عرض وجه 
التمرد ٠‏ مع زيادة جرعة الكاريكاتورية 
الساخرة فى عرض الوجه الآخرء مما دفع 
بكثال عبد الرحيم (نبيل ) إلى الصراخ الدائم 
طوال العرض ٠‏ واهرولة على المسرح حتى فى 
الحظات التنوير واتاذ القرار الواعى » كيا 
جذب محمد محمود (جلال ) إلى منطقة خطرة 
ينتزع عبرها الضحك من شذوذية وضعه 
كمسخنث وسط ممتمع من الرجال » واندفع 
نبيل بدر ومعه محمود عامر وعبد الى عزب 
( مجموعة المحققين) إلى زيادة كم 
الكاريكاتورية فى جلسة التحقيق مع نبيل » 
والذى جسدها المخرج فى صورة (مطبخ ) 
تعد فيه الضحية للذبح والسلخ ارضاء 
للسادة » وإلى جانب هذا نجح طارق دسوق 
فى تجسيد شخصية (محدى ) المتعلق بأستاذه 


الممتصر على احباطه فى 


المحيبط فيه ٠‏ 
العرض ٠»‏ وللحق فقد ساعد بناء الشخصية 


درامياً طارق فى تحقيق ذلك ٠‏ مع إمكانيتع .| 
الجيدة » بها أضر البناء المثبافت درامياً 
بأداء كمال عبد الرحم » وم 
يكشف عن امكانياته » كيا نجح فتوح أحمد 
(أحمد) ومحمد عبد الجواد (عباس ) ٠‏ فى 
صياغة ثتالى متميز فى العرض ٠‏ منحه حبوية 
حتى فى لحظات صمتهها ٠‏ واستطاع أسامة 
عباس (يوسف) أن يحافظ على كيان 
الشخصية » وأن يقدمها بشكل منضبط » بها 
لم يستطع محمود العراق (الأمور) أن يلتقط 
الجانب الإنسانى فى شخصيته » فاضطربت بين 
أدائه النمطى ومواقف الشخصية ذاتها» 
ويخاصة فى الاثتقال من الأمر يجلد نبيل » إلى 
الحديث عن إعداد ابنته للزواج واحتياجه 
لليال » أما عبد الرحيم أبوخطوة وعمر أبوبكر 
وفوزى امام فقد أدوا شخصياتهم فى حدود 
ما هو مرسوم درامياً ومسرحياً لها بشكل 

ويضم هؤلاء اطار تشكييل صممه بشكل 
جيد محمد الصعيدى ؛ بأسلوب تلخيمى يثى 
بالمكان ويرمز لمضمونه دون حاجة للتفاصيل 
الواقعية » كبا يغلف العرض اطار صونى تمتزج 
فيه أصوات المثلين الزاعقة » بالمؤثرات 
الصوتية التى تنقل إحساساً يجرجرة السلاسل 
وفرقعة السياط ٠‏ تداخلا مع مقاطع من 
القصيد السيمفونى (مصر) ليوسف جريس » 
مؤكدا العرض فى النهاية على إيمانه الشديد 
بمصر وشعبها وعدالة قضيته فى زمن تار فير 
كل القم » لذا فقد يكون الصراخ مببرا 
واقعياً » لكنه غير ذلك نباه» 


فم وصمة عار آخر أفلام مرج 
أشرف فهمى مأخوذ عن رواية الطريق 
للأديب الكبير يجيب محفوظ حتى وإن ل 
تكن هناك إشارة إلى ذلك ف ملصقات 
الفيلم ولا على «الثترات ٠»‏ ى مقدمته » 
وأشرف فهمى نفسه ذكر ذلك صراحة ق 
حديث أجريته معه » حتى ولو لم يذكر 
ذلك فإن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن 
الفيلم مأخوذ عن رواية الطريق وإن عدم 


ذكر امم تجيب محفوظ بهذا الشكل يرجع 
بالتأكيد إلى أن أعال الكاتب الكبير ممنوع 
تداوها فى بعض الدول العربية وهى مسألة 
تدعو لللأمى والحزن العميق أن يتم رفع امم 
أحد مبدعى الفيلم لاعتبارات اتسويقية وأن 
يكون هذا الاسم هو من أهم الأمماء العربية 
فى عالم الرواية إن لم يكن أهها جميعاً » 
يحدث هذا فق نفس الوقت الذى التزم فيه 
كاتب السيناريو مصطق محرم التزاماً أميناً 
بالرواية على الأقل من حيث الحدوتة » 


ولعله من المعروف أن رواية الطريق من 
أكثر الروايات النى تعرضت لنفسيرات لأنها 
ليست بحرد رواية كتبها جيب محفوظ عن 
ابن يبحث عن أبيه وإلا كان مثل أى 
كاتب » ولكن عند مجيب محفوظ بالذات 
ق هذه المرحلة التى تنتمتى .إليها هذه 
الرواية التى أطلق عليبا الدكتور نبيل راغب 
وصف المرحلة التشكيلية الدرامية » وبحث 
الابن عن الأب هو رمز له أكثر من 
تفسير.. فهناك .البعض الذين يفسرون 
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ذلك على أنه البحث عن الله وهناك من 
بفسره على أنه البحث عن القصيدة أو 
الاتهاء .. إلخ . 

ولكن ما هى الرؤية أو ما هو التفسير 


الذى أراد أن يقدمه أشرف فهمى ى هذا 
الفيلم لمدلول البحث عن الأب ؟ فى الواقع 
اننا لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل إلا 
بعد تعرضنا للفيلم بشىء من التحليل حي 
يكون التفسير نابعاً من العمل نفسه بعيداً 
عن أية مؤثرات من خارجه » فكنا قلنا 
سابقاً التزم السيناريو بما جاء فى الرواية من 
ناحية الحدوتة بشكل أسامى إلا ى بعض 
التفاصيل القليلة » والفيلم يدخلنا مباشرة فى 
يقدم لنا من خلال 


عمق الأحداث 
مشاهد متداخلة بين الماضى والداضر موت 
الأم عزيزة مهران (هدى سلطان) 
واعترافها لابنها مختار (نور الشريف) أن 
اباه لم يمت وإن عليه أن يبحث عنه وما 
تلبث أن نبدأ رحلة البحث عن الأب ى 
القاهرة بعد أن يس من وجوده ى 
الاسكندرية » وق الطريق يتعرف على 
إهام (يسرا) التى تساعده فا بعد ق 
البحث عن أبيه » ثم يتقابل مع كريعة 
(شهيرة ) الزوجة الشابة لصاحب الفندق 
العجوز الذى يقيم فيه » وق هذا الفندق 
بتعرف على فرج (بوسف شعبان ) وتنشأ 
علاقة أثمة بينه وبين كريمة التى تحرضه على 
قتل زوجها خليل (محمد توفيق)» 
وبالفعل يقوم ممتار بقئل ذلك العجوز 
ويتضح بعد ذلك أن عشيق كرة الحقيق 
هو ترج الذى ما يلبث أن ينقلب عليها 
ويقوم بقتلها بعد سرقة أموالها من بيع 
الفندق ثم يقوم بتدبير وجود مخنار على 
مسرح الجربمة قى نفس الحظة وصول 
الشرطة ليتم القبض على مختار ثم يحكم عليه 
بالإعدام لتكون نلك غابته ونماية الفيلم 
أيضاً , 

وهكذا تجد أن السيئاريو التزم بالخط 
الرئيسى للرواية وبالشخصيات الرئيسية مع 
إدخال بعض التعديلات الى سنتعرض لا 
ى سياق تحليلنا للفيلم » فتلاحظ بداية أن 
السيناريو قام بتغيير بعض أمماء 
الشخصيات التى جاءت فق الرواية. مثل 


تغيير اسم الشعخصية الرئيسية من صابر إلى 
مختار واسم الأب من السيدالرحيمى إلى 
السيد الجميعى » كذلك قير اسم الأم من 
بسيمة عمران إلى عزيزة مهران مع 
الاحتفاظ باسمى كريمة والهام يا] ماء 
وأعتقد إنه لم يكن هناك واع لهذا التغيير لأن 
اسم صابر مثلا مرتبط بالتكوين العام 
للشخصية وللإنسان عامة ق مواجهة 
الحياة ومن ناحية أخرى فالاسم الأصلى 
للرواية وهو الطريق أقرب إلى الاحساس 
العام الذى تنطوى عليه الرواية ولم يكن 
اختيار (وصمة عار) اسما للفيلم اختياراً 
موفقاً حيث أنه لا ينطوى على أية أبعاد أو 
دلالات لها علاقة بمحتوى الفيلم » وبداية 
الفيلم من اللحظة التى ماتت فيها الأم يعتبر 
ى حد ذاته نوعاً من الاقتصاد فق السرد 
حيث أن الأحداث التى سبقت ذلك يتم 
التعرف عليها من خلال الأحداث اللامعة 
وبطريقة موجزة وسريعة لم تعرقل التدفق 
الدرامى للأحداث . فى المشاهد الأولى 
من الفيلم يكتشف مختار عدة أشياء عن 
ماضى أمة وكيف احترفت طريق الدعارة 
ولاذا انقطعت صلهم بأبيه طوال ثلائين 
عاماً ونكتشف من خلال حواره مع أمه أنه 
لم يكن يعلم بحقيقتها إلا مؤخراً حيث يقول 
ها (.. ليه خبيتىعيل .. ليه خدعتينى .. أنا 
بقيت صايع فإما ان أكون بلطجياً 
أوقواداً) والأهم من ذلك يكتشف أن 


أبيه لم يحت وأن عليه أن يبحث عنه وهو 


لايعرف سوى اسمه وصورة قديمة له وعلق 
على ذلك مخاطباً أمه (عايزائى أقضى عمرى 


أدور على إنسان مش متأكد انه موجود والا 
لأ) ء وهذه الاكتشافات الى تحدث لختار 
تحوله من حالة سعادة إلى حالة من الشقاء 
وعلى ذلك فيمكتنا أن نعتبره بطلاً تراجيدياً 
فى جانب من جوالبه وليس بالمفهوم الشامل 
للبطل التراجيدى حيث كان مصيره محددا 
من قبل وأن الأخطاء التى أدت إلى نبايته 
المأساوية نابعة من ذاته هو وذلك كله 
يحدث ما يسمى بالأثر التراجيدى حيث 
يشعر المشاهد بالشفقة والتعاطف معه 
شعن أيفنا بالحوف من مصيره » ورغم 
أن مصطق محرم تجح إلى حد بعيد ق رسم 
شخصية مختار إلا أنه أغفل جالباً هاماً فى 
شخصيته وهو ميله للعنف . الذى ساعده 
كيا جاء ل رواية الطريق على قتل صاحب 
الفندق » والفيلم لم يقدم أى موقف يتضح 
فيه هذا الميل بل على العكس كان مختار 
أقرب إلى السلم ولذلك . كانت عملية 
القتل وإن كانت حتمية على مستوى 
الأحداث إلا أمها غير مبررة طبقاً لسلوك 
محتار نفسه وتكويله . 

وق خلال رحلة البحث عن الأب 
يؤكد الفيلم على أكتر من معى ١‏ فهو يؤكد 
على عبثية الحياة نفسها فالذى يحدث لختار 
هو نوع من العبث أساسه أنه يفتقد إلى 
اليقبن من حيث وجود الأب من عدمه 
وعندما بحاول الخروج من الاوية الى وجد 
نفسه فيها يقع ى هاوية أكير حيما جد 
نفسه أولا ىق صراع نفسى بين اهام 
وكريعة بم عندما يقتل صاحب الفندق 
العجوز ينتبى به الأمر مشنوقاً دون أن يجد 
أبيه » ومن هنا كانت العبثية فما يحدث له 
حيث أن القدر كان يتربص به ويكيل له 
مزيداً من الضربات فى كل خطوة يخطوها 
ويؤكد الفيلم أيضاً على آفة , الاعتهاد على 
الذات من خلال المقابلة بين مختار واغام 
من حيث اعتهاد كل منهما على ذاته حيها 
تخلى أبيبا عها واستطاعت أن تواجه ذلك 
بالاعتاد على ذاتها يها هو يفشل ف الاعتهاد 
على ذاته وظل يبحث عن سراب . 

ونرجع إلى التساؤل الذى طرحناه من 
قبل حول الرؤية التى قدمها أشرف فهمى 
لمسألة البحث عن الأبا» فى اعتقادى 


ومن خلال أحداث الفيلم ومدلولائيا 
ودلالات الصورة سيئائياً أن البحث عن 
الأب هنا يعادل البحث عن الذات وأن 
الأب ق الحقيقة لم يكن سوى سراب 
ووهم ؛ وينجح أشرف فهمى ف استغلال 
امكانيات اللغة السيؤائية لتأكيد تفسيره 
هذا حيث جعل نور الشريف يؤدى دور 


الأب والابن معأ » ومن ناحية أخرى فإن ؛ 


الأب لم يظهر أبداً حتى ماية الفيلم على 
مستوى الواقع وإما فقط كان ظهوره ى 
غفيلة وذهن مفتار وحده » فنى أحد المشاهد 
يظهر الأب بالفعل وعندما بهم عتار بتعقبه 
بيجد شخصاً آخر ليؤكد لنا أن الأب الذى 
شاهدناه كان من وجهة نظر الابن فقط » 
وف مشهد آخر يتصل الأب بالابن ويزكد 
أنه هو الأب الذى يبحث عنه وبعد أن 
يلتقيا مجد أن الأب ينكره ويتهمه بأنه مثل 
أمه ثم يتضح أن هذا المشهد لم يكن سوى 
حلم بعد أن يكون المشاهد قد صدق على 
مستوى ما يشاهده ان ذلك حقيقة » وهنا 
يستغل أشرف فهمى هذا المشهد لتحقيق 
هدفين أوهها تأكيد استحالة وجود الأب 
والآخر هو اعطاء مزيد من الإثارة 
والتشويق عند المشاهد الذى يظل طوال 
الفيلم ينتظر ظهور الأب وكأنه أخذ مكان 
البطل فى رحلة البحث عن الأب وف 
المشهد الأخير من الفيلم وعند ننفيذ حكم 
الإعدام ف مختار مجد أن الذى يقوم بشنقه 
هو الأب أيضاً ٠‏ وأيضاً على مستوى الرمر 
هنا فان ذلك معناه ان الأب هنا هو الذات 
وأن محتار هو الذى شئق نفسه بنفسه . 

وعلى مستوى الاإخراج مجد أن أشرف 
فهمى اهم اهتاماً كبيراً بالاستحواذ على 
انتباه المشاهد وجعله فى حالة ترقب طوال 
الفيلم ووفق ى ذلك إلى حد بعيد وكذلك 
ونق فق اختيار أحجام اللقطات حيث أن 
معظمها كان من النوع المتوسط أو 
القريب والقريب جداً وهى أفضل ما 
بمكن اختياره للتعبير عن الانفعالات 
النفسية ووظبفها بشكل جيد كمحاولة منه 
للغوص قى أعاق شخصياته وبالذات 


مختار» واستطاع أشرف فهمى كذلك و 


المحافظة على إيقاع فيلمى متدفق فى معظم 
أجزائه ٠‏ سريع أحياناً وبطىء أحياناً 
اخرى ؛: وفقا للا تتطلبه احداث الفيلم 
ساعده على ذلك المونتاج الذى قام به سعيد 
الشيخ والذى كان من العوامل الرئيسية فق 
ظهور الفيلم .ذا المستوى الجيد » ومن 
ناحية أخرى فقد كان اختيار أشرف فهمى 
لأبطال فيلمه اختياراً موفقاً وهى من المرات 
القايلة التى نشاهد ها شهيرة تؤدى دورها 
بشكل جيد حيث أدث دور كرعة بتفهم 
لطبيعة الشخصية واستطاعت التعبير عن 
معاناتها وصراعها النفسى دون ابتزازء 
ودور يوسف شعبان ى هذا الفيلم يؤكد أنه 
ممثل قدير بالفعل ى حاجة إلى أدوار جيدة 
تبرز موهبته وهو من الممثلين القليلين الذين 
يؤدون الأدوار الثى تنتمى إلى نوعية السهل 
المتئع ؛ وقد استطاعت يسرا التعيير . 
بساطة شديدة عن أبعاد شخصية اهام 
إلى التركيب النقسى هذه 
ة وأدت دورها بنجاح » 


وكانت داعية 
الشسخصية ١‏ 
وإذا كان نور الشريف هو الممثل المفضل 
عند أشرف فهمى فهو جدير بالفعل ببذه 
الثقة فهر ممثل ممتاز بكل ما تعنيه الكلمة 
وقد حمل على كاهله مهمة التعبير عن 
شخصية مختار وهى شخصية مركبة متعددة 
الأبعاد كبا شاهدناها ونجح ى ذلك إلى أبعد 
الحدود . 


وهناك عنصر متميز ى هذا الفيلم لابد 
من التعرض له وهو الديكور الذى قام 
بتصميمه مهندس الديكور الموهوب ,أنسى 
أبوسيف إذ أنه استطاع أن يتبى ديكور 
الفندق بشكل جبد جداً وكأنه هندق حقيق 
وليس ديكوراً وبالذات لأنه فندق من تلك 
النوعية النى تقع فى منطقة شعبية بكل ما 
تحمله . هذه البيئة الشعبية من ملامح » 
وكنت أود الحديث عن التصوير الذى قام 
به رمسيس مرزوق ولكن للأسف الشديد 
فإن النسخة الى شاهدتها ى دار العرض 
وامكانيات العرض نفسها كان لها تأثير 
سبىء على الصورة ومن الظلم أن نتحدث 
عنها , 


وأخيراً فإن هذا الفيم رغم بعض 
الملاحظات القليلة جداً والتى ذكرناها فى 
سياق حديثنا عنه إلا أنه يعتبر بحق فيلم جيد 
بكل القاييس ويكفيه أنه من تلك النوعية 
من الأفلام التى تحترم عقلية المشاهد» 
ويكى نخرجه أشرف فهمى أنه ل يتزلق إلى 
الابغال ونضل أن يكرن فلمه نظيفاً 
يخاطب فيه عقلية ووجدان المشاهد بعيداً 
عن الغرائز الدنيا التى يحلو لكثير من مخرجى 
السينا المصرية أن يخاطبوها » وهو خطوة 
على الطريق نحو سنا مصرية جديدة» 
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تعود بداية بشير الديك الأونى ى الكتابة للسيها. 
حين قدم قصة ٠‏ زائر المديئة الميتة ٠‏ ء النى نحمس 
ها السيناريست مصطف محرم وانخرج على عبد 
الخالق » وأبديا رغيتهما فى تحويلها إلى فينم سيذالى 
على أن يشارك بشير الديك فى كتابة الحوار ٠‏ وق 
نفس الوقت تقرياً “كتب للتليفزيون تمثيلية 
تليفزيونية ورغم ذلك لم يكتب لأى مهما أن يرى 
النور حنى هذه اللحظة . 

ومع هذه البداية الغبر مشجعة رفض بشير 
الديك أن يخضع لموامل الاحباط التى تملكته فى 
ذلك الوقت ٠‏ فأعد قصة فيام دمع شسبق, 


الاصرار» الذى أخرجه أشرف فهمى ؛ وبعد 
النجاح الكبير الى حققه الفيلم جاهيرياً. وعلى 
مستوى النقاد » كتب بشير الديك قصة وحوار فيلم 
وتمضى الأحزان » من إخراج أحمد ياسين » وى 
هذه المرة لم يكتب النجاح للفيلم . 


ونا كانت هذه البدايات مجرد خطوة اقتصر 
دور بشير الديك على كتابة القصة أو اعداد 
الخوارء فإن العمل الأول الذى جمع فيه بين 
كتابة السيناريو والحوار هو فيلم ٠‏ أبو البئات ٠‏ الذى 
الحق بنظره الأول وفشل فشلاً فريعاً . 


ذا فإن البداية الحقيقية لبشير الديك تعد مع 
أفلام محمد خان ٠‏ الذى عاونه كثيرا فى تحطيم 
القيود التقليدية المفروضة على واضع السبناريوء 
فالبعض كان يرى أن الخروج إلى الشارع شىء 
عسبر؛ ودائماً ما كانت تفرض أماكن بعينها داخل 
الصناديق المسماة شققا : أو فى بلاتوهات السيها 
العتيقة . 

ومع محمد خحان تبسر لبشير الديك الكتابة ى 
جو أفضل كان الإهتام الأ كبر فيه بالاقتزاب من 
واقع الجتمع همومه » فقدما معاً ‏ الرغبة ٠‏ 
٠‏ وطائر على الطريق : ؛ ١‏ وموعد على العشاء » . 
وفجأة ووسط هذه الأفلام الت تعالج موضوعات 
اجتهاعية بحس راق ولغة سيؤائية جذابة » يقدم 
الثتالى بشير الديك كئارا محمد خان مخرجاً ٠ ٠‏ فيلم 
٠‏ نصف أرنب ؛(! ) الذى أثار الدهشة بسطحيته 
الشديدة وسذاجته الغبر معقولة وكأن بشير الديك 
أراد أن بمحو هذا الذنب فانطلق من جديد يحقق 
نجاحاً أكبر بالفيم المفاجأة ٠‏ سواق الأتوبيس ٠2‏ 
الذى أخرجه عاطف الطيب فى أول لقاء بيسس| . 
وكا اعنرف بشير الذيك ى أكنر من مناسبة بأن 
سواق الأنوبيس هو الوحيد الذى يعد فيلمه 
بالكامل ٠‏ نظرا للمسئولية الكبيرة الفى القيت على 
عاتقه ى صنع هذا الفيام + وبعد هذا الفيلم عاد 
بشبر الديلك لكتابة « الخريف » الى أخرجه محمد 
خان بشكل يينعد عن إطار الحدوتة التقليدية » 
وطرح بعض التفاصيل الفى تكون فى مجموعها 
مرضوعاً شديد القرب من الواقع المصرى المعاش , 

ولأن طموحات بشير الديك لا تنتبى ٠‏ ولأنه 
عاهد نفسه على أن بخرج السيذا المصرية من محنتها 
(!) ليشأ أن يكتى بدوره كسيناريست فقط ٠‏ 
فاتجه للإخراج بنفسه ٠‏ ويقول عن سر هذا 
التحول : ( لقد أدركت مؤخراً ضرورة توصيل 
رسالنى للناس دون وسطاء ) . ولآن بشير الديك 
يرى - تبعاً هذا المفهوم ‏ أن السيناريست هو 
صاحب الفضل الأول فى ناح الفيلم ورغم هذا 
يجنى الخرج - وحده - ثمار ذلك النجاح ٠‏ اقدم 
بشبر الديك على اخراج فيلمه الأول « الطوفان » ٠‏ 
الذى يتناول فيه فنرة الانفتاح وتأثيرها الخطير على 
الفكر الاجناعى وتحطيمها للكثبر من القيم ١‏ مما 
دعا مجموعة من الأبناء إلى قتل أمهم عمدا لرفضها 
الشهادة لصالحهم فى قضية ارث متنازع عليه بينه] 
وبين شقيق والدهم التو . 

ورغم أن الفيلم نجح ى تقديم وجهة نظر بشير 
الديك كاملة ‏ كمخرج - للناس دون وسيط إل 
أنه قدم ذلك فى أحايين كثيرة بأسلوب شديد 
الفبعف فنيا ء بل وصل أحياناً إلى حد البساطة 


القى غاب خلافا التكنيك السيدالى الذى بيزه 

ويأنى فيلم سكة سفر ليكون التجربة الثنية ى 
المسيرة الجديدة النى إختارها بشير الديك لنفسه , 
والجدير بالذكر أن فم سكة سغر كان معدا أن 
يكون الفيل الأول فى هذه المسيرة قبل الطوفان ٠‏ 
الا أن مجموعة عوامل خارجة أجلت تنفيذه ليكون 
الثالى بعد ذلك . 

يتحدث فيلم سكة سفر ‏ كما هى عادة بشير 
الديك ‏ عن الناس بعلاقانهم المتشابكة والضغوط 
الاجناعبة الواقعية عليهم بدلالانها السياسية والآثار 
الممرتبة عليبا اقتصادياً . 


هزلاء الناس هم أهل قرية فقبرة تقع اى 
دمياط ويعيش سكانما على العمل فى 
الملاحات ؛ ولأن العالد لا يقيم الأود ٠:‏ يفكر 
شباب القرية ى الهجرة إلى اخارج طمعاً فى كسب 
سريع ؛ وأملا فى تحقيق ظروف معيشية أفضلٍ 

وكا بدأ فيلم عودة مواطن بعودة البطل يحي 
الفخرانى من الحارج ؛ يبدأ فيلم سكة سفر أيفنا 
بعودة البطل زغلول ( نور الشريف ) بعد غيبة 
خمس سنوات قضاها ف الغربة النى عصفت 
بكيانه . إلا أنها منحته ى المقابل النزوة النى 
احاطته بكل مظاهر الإحخرام الدى كان يفتقدده فى 
القرية من قبل 


من خلال بعض شخصيات القرية بطرح 
الفيلم تصوره للأسباب النى دفعت المواطن المصرى 
للهجرة والسفر خارج وطنه ٠‏ وهو الدى كان 
معروفا طوال عمره بارتباطه بالأرض وتشيثه بها ء 
فالصراع يشتد ى القرية بعد عودة زغلول بكل 
ما يقل حمله وغلا نمنه (!) ؛ فلا يخلو بيت من 
الحدديث عن السفر وكأنه الخال الأمثل والوحيد 
للخروج من وطأة الفقرء فالمدرس (شعبان 
حسين ) يفقد الأمل فى إعادة قانونية تنتشله من 
ظروف الحياة القاسية فيأمل ى السفر بأى من 
حتى لو أدى به الأمر إلى العبل فى أعال 
المقاولات . (!) والشباب المتعلم ( فاروق عيطه ) 
يود لو استقل بنفسه مع زوجته بعيدا عن سلطة 
الأب البخيل ( أحمد أبو عبية) الذى بملك 
مصيره بعد أن تأخر تعيين القرى العاملة فأصبح 
أجيرا فى محل البقالة الذى يملكه أبوه . والاسكاق 
( أحمد بدير) يفك رف إنمام زواجه ويرى فى السفر 
فرصته الذهية لتحقيق ذلك © والجزاز (عل 
الشريف ) يمنى نفسه بالسفر ليستعيد نفسه من 
افزعة النى لحقت به نتيجة افلاس نجارته السابقة ٠»‏ 
وحنى الكنسارى السابق. (عبد المنعم إبراهيم ) 


يراوده حلم السفر ليستأجر شقة تد خلها الشمس » 
لعلها تش زوجته المريفمة . 

وبعيدا عن هؤلاء يتحفز شيخ البلد ( حسن 
مصطى ) لاستغلال الفورة التى عاد بها زغلول » 
ليتوسع فى مشروعاته » ويزيد أملاكه . ولان النهم 
للإل لا يقف عند حد لدى التفوس المريفة ٠‏ 
يسير زغلول وراء شهوته لامتلاك القرية بأكملها » 
حين تسنح له الفرصة للزواج من ابنة شيخ البلد 
الدميمة ويتناى ابئة عمه ( نورا ) التى يحبها والفى 
انتظرت عودته وقاست مثلا قابى هر بالفسبط . 


وعند هذه اللحظة النى يتبلور فيها الصمراع ٠‏ 
تلجأ ابنة عمه [يوراة لارجاعه عن مخططه فتنصب 
شباكها للايقاع بشيخ البلد نفسه فى حيبها ؛ لعلها 
تستثير غيرة الحبيب العائد والذدى عاه بريق المال . 

وتنجح الحيلة ويفيق زغلول يكتشف أنه وقم 
ضحية لشيخ البلد الذى استولى على مبلغ الخمسة 
آلاف جنيه الذى جناه من الغربة » وف نحد 
صريح وضعه شيخ البلد فى اختيار صعب بين المال 
وبين ابئة عمه . ووسط الحيرة التى تنتاب زغلول » 
يتحتقق حام السفر للنازحين اليد ؛ فيرخل الملدرس 
والككسارى السابق والاسكافى والجزار وابن 
البقال » والعجيب أن الغالبية منهم دبروا المال 
اللازم للسفر بمساعدة زوجانهم فقط درن الاعناد 
على انفسهم (أحدهم بيع قطعة أرض فتلكها 
زوجته ء والآخر ببيع جاموسة زوجته والاخير بازع 
أثاث الزوجية .. الخ ) . 


وفجأة تنتاب زغلول حكلة غير منطقية مع 
الأععداث نجعله ينك الثروة القى ( شرب اللمر) فى 
الحصول علببا من الغربة ٠‏ ليحظ بابنة عمه 
ويكتشن أنه عاد معدما من جديد ١‏ ثما يضطره 
بيع كل ما بملك ولأنه يعلم استحالة العودة للعمل 
فى الملاحات برحل فى سكة سفر جديدة بكل 
آلامها وقسوتها . الغريب فى فيلم بشير الديك أنه 
يطرح أسباب الفجرة بمفهوم أن الغربة داخل 
الوطن تبددو أحيانا أكثر فسوة من الغربة خارجه » 
وهى أسباب غير واقعية بكل تأكيد رالا كان من 
حق كل مصرى أن يباجر من بلده » جرد أن 
يصطدم ببعض مشا كل الوطن ومعاناته المخكررة . 
وفى هذه الحالة على من نقع مسئولية تغير هذه 
الأوضاع » ركيف لنا أن نبدل هذه المعاناة ؟ 

وفى رأبى أن اعجاب بشير الديك بالمفهوم 
الذى يعتنقه حول غربة الدخل النى هى أكثر 
فسوة ‏ من وجهة نظره - من غربة الخارج تملكه 
للدرجة النى بنى عليبا أحداث فيلمه بشكل جعلها 
لا تسجم وحقائق الواقع : ورغم الردم, الحيد 


٠ 4‏ القاهرة ٠‏ العند حا . 15 حيلدى الأخرى 1401 ها ٠‏ 18 قراير /اقهام ٠.‏ 


حاه 


5 م القاهرة ٠‏ العبد خا .15 جياض الأخرى 1107 ها . 19 قراير الام . 


للشخصيات الهامشية , إلا أن الشخصية اخورية 
فى الفيلم وهى شخصية زغلول لم تك مقنعة 
بالشكل المطلوب دراميا ٠‏ فإذا نظرنا إلى التحول 
الذى بدت عليه الشخصية لحظة الاغراء بأملاك 
شيخ البلد ؛ لم يكن يتسق ومادعا إليه الفيلم حين 
تحدث عن غربته بكل قسوتها ٠‏ تلك التى كانت 
تدعوه أحيانا إلى النوم مع خمسة عشر شخصاً فى 
حجرة واحدة والنى جعلته يشتاق إلى النوم على 
حصيرة . وقد صبر على كل ذلك من أجل ان 
يحقق ذانه ويعود للحبيبة بالمال الذى يعوضها 
ويعرضه الحرمان ٠‏ فكيف يسقط بعد هذا فى أول 
اختبار حفيق يتعرض له بعد العودة ؟ وحتى تحوله 
من جديد إلى حبيبته لم يجىء من منطلق حبه لها 
وإنما لخوفه من إنبيار م#خططه ى حالة زواجها من 
شيخ البلد (1) 

ويختل البناء أكثر فأكثر عندما نتعرض 
للمواجهة التى قامت بين شيخ البلد وزغلول والق 
خيره فيها على الملا بين ابئة عمه وبين الثروة القى 
استولى عليبا ورفض أن يعيدها إليه ٠‏ فلاذا الخيرة 
النى انتابت زغلول ؟ ومن الذى يجبره على التخق 
عن ماله السليب مقابل الاحتفاظ بالحبيية مادام 
اعنراف النصب ثم فى حضور أهل القرية ؟ وأى 
سطوة تلك التى تمكن شيخ البلد من النصب علنا 
وبيله الوقاحة ؟ ٠‏ 

ايضا من بين الشخصيات الكديرة النى عج بها 
الفيم نقف أمام شخصية الكسارى السابق ( عبد 
انعم إبراهم ) فقد أورد الفيم على لسانه بعض 
العبارات النى بدت مقحمة ولا مكان ها بين الخط. 
الأساسي , منها مثلا ما قاله عن عمله السابق على 
خط العريش - غزة » 'وهجرته من القنطرة إلى 


دمياط (اشارة إلى هزيمة يونيو) : فثل هذه 
التفصيلات | تحقق الأثر المطلوب منها بل على 
العكس شتت الاحداث ؛ ومن بين الشخصيات 
الى لم يكن ا مكانا فى الفيلم وبدت هزيلة جداً . 
زوجة اسبزار الثانية (أمل ابراههم ) والنى كانت أشبه 
بالغوانى ولم يعرف المشاهد أنها زوجته إلا من حوار 
الزوجة الأولى واينته (!) : كذلك عمة أحمد بدير 
العجوز النى ترغب فى الزواج من مسعود ( عبد 
السلام محمد ) ٠‏ وبدلا من أن بنسج الفيلم من 
مأسانهم| الإنسانية قصة عميقة امحتوى ٠‏ راح يحوظا 
إلى اضحوكة ومثار سخرية(!) . 

وبعيدا عن هذه الهنات النى وقع فيها الفيلم 
نلمح توفيقا كبيرا فى إختيار بعض الشخصيات ٠‏ 
ويأف على رأسها نورا فى أفضل أدوارها على 
الإطلاق ؛ والفنان عبد السلام محمد فى دور 
صعلولك القرية الفقيرالدى يتسول لقمة عيشه وبيما 
كان حلم حياة أهل القرية السفر للخارج كانحلمه 
الأول والأخير أن يلتهم بطة بمفردة(!) وحتى هذه 
الأمنية اليتيمة لم تتحقق حتى نباية الفيلم » ول 
رأبى أن هذه الشخصية تعد من أفضل 
الشخصيات النى قدمنها السينا المصرية للهافج 
المطحونة النى تعيش على هامش الحياة . وأيضاً 
عايدة عبد العزيز فى دور والدة زغلول وتملكها من 
الشخصية المؤداة ونلمح تفوقها لمظة اطلاقها 
للزغرودة الباكية ؛(!) لدى زواج ابنها » 
وكذلك سخرينها من رغبة عبد السلام محمد وى 
المغهد الأخير للفيلم . 

أما العناصر الفنية الأخرى ف الفيلم فلم يعميز 
منيا غير ديكور رشدى حامد » الذى افتزب كديرا 
من الواقع حتى إختلط الأمر عل المشاهد العادى » 


نورا فى مشهد من فيلم 


وعلى غير العادة تواضع مستوى تصوير طارق 
التلمسانى ورغم أن البيثة كانت تسمح بتحير 
الكاميرا وإنطلاقها بعيدا عن قيود البلاتوهات 
الضيقة إلا أن هذا التحور لم ينم إلا فى أضيق 
الحدود ١‏ إلا أننا نستننى فقط اللحفلة الى سافر فييا 
النازحون الجدد ووداع عائلاتهم هم . فهله 


يا اللقطة كان التصوير فيا رومانسيا وترك إتطبعاً 
3 طيياً ٠‏ والمونتاج ( عادل منير) لم يتميز بل اتسم 


بالبطاء فى لحظات كثيرة استمر فيها التتابع ورم 
توقف الحدث » كا كان الإيحاء مسلا بتكرار ظهور 
القطار فى كل لمظة يسافر فيها الككسارى للقاهرة أو 
يعود لأنباء اجراءات السفر. 

ونأ لباية الفيلم النى بمكن أن تثبر جدلا 
طويلا : فبرغم أن انخرج ينكر أنه مع فكرة السفر 
ريدعى إنه معارض ها غاماً إلا أن الفيلم تننبى 
أحدائه ولم ببق فى القرية إلا العجائز والأطفال 
والنساء ٠‏ أما كل القاذج النى تمثل شرائح امجتمع 
اغتلفة فقد دفع بها الخرج بعيداً ٠»‏ وحنى البطل 
الذى عاد لم يشأ المخرج أن يتركه وحيدا ٠‏ فدفمد 
دفعاً للسفر من جديد » وكأنه لا أمل فى البقاء 
داخل هذا الوطن وأنه ان يتحقق اعخام إلا بالفجرة 
بعيداً عن أرض المشاكل هذه. ونتساءل نحن 
بدورنا : الا يقل لنا السيد التخرج إلى أين السفر 
وإ منى ؟ 

لقد سثل بشير الديك يوماً : من الواضح انك 
تقنرب بالفعل من التحول إلى مخرج ٠‏ وربما يكون 
هذا تأثيره السبى عليك كسيناريست ٠‏ وى نفس 
الوقت هل تعتقد أن برتنك السيؤالية كافية 
لإخراج عمل سينالى ؟ 

ويومها أجاب بشير الديك بقوله : ؛ دعونا 
نرى نتالج التحجربة الأولى ثم نحكم عليبا وعلى 
كمخرج فإذا كانت المشكلة هى الحرفة 
والتكنيك » فأعتقد أن هذا لا يشكل مشكلة لأنه 
متاح من الكتب ويمكن اكتسابه من المشاهدة 
والمتابعة . ٠»‏ 

والآن وبعد أن رأينا نتائج التجريتين الأولى ى 
الطوفان : ٠‏ والثانية فى ٠‏ سكة سفر» ٠‏ هل يحق 
لنا أن نتوجه بالدعوة الصادقة لبشير الديك ١‏ ليعود 
لأداء دوره الأسابى كسيناريست مميد ومتمكن 
ويتناسى قليلا بدعة الإخراج هذه فقد بدا 
واضحاً أن المشكلة الرئيسية فى أفلامه هى غياب 
الحرفة أو التكنيك » وأبدا لم يكن تعلم هذه 
الخبرات نابعاً من الكتب أو المشاهدة والمتابعة » 
وإلاكان من الاحرى أن يصبح عامل آلة العرض 
فى أى من دور اليا مخرجاً كبيراً تفوق فى قدراته 
هيتشكوك أو فيلينى مثلاً » 


الفنان يتضح فيها من خلال الآب والاين والروج 


استخدام الفنان لسمفردات القدس . 
التشكيلية مدى امتزاج هذه المعانى التى شكلت 


الحضارات الى تعاقبت على وجدان الفنان البدوى 
مصر ق وجدان الفنان البسيط أصلها الفنان حماد 
التلقائى . فسمن أبرز عناصر عبدالله وأبرزها ف إطار 
التشكيل فى أعال الفنان معاصر يبرز دلالتها ومنابعها 
حاد عبدالله المثلث والعين الأصلية ؛ ولعل أهم القطع 
والفك والصليب والكف التى عاد بها الفنان من رحلته 


ومفتاح الحياة والمشربية وكلها الطويلة لوحة العقائد ف 
عناصر مصر ية وها أصوها ف واحات مصر الغربية الى 
التراث الشعبى المصرى . مزج فيها الفنان بين العقائد 

وعلى سيل الخال فإن المصر ية القديعة بكل مؤثرائها 
الثلث يتكرر بصورة واضحة 2 ورموزها وبين التأثييات 


. 30 8 0 
ان 5 ١‏ 0 | #* استخدمه الفنان المصرى 20 تتضح فى فون أبناء 
إتعكاسات لحضارة لمصر عه لدم لبش الفا مل المنطقة .. 
ساي 4 الشر فهو الضاد والمضاد وهو .إن رحلة الأربع سنوات 
سجسدقوق الكلب الحجاب وهو اله واار.. ١‏ والى قدمت لا نيما شميا 
كذلك فإن المثلث يرمز 20 يعد انكاسا حقيقيا وأصيلا 


لإبزيس واوزوريس للبيئة إن هى إلا خطوة على 
وحورس وق المسيحية هو طريق الأصالة والمعاصرة «» 


ى أعيال الفنان البدوى كيا المسيحية والإسلامية الى 


البيئة المصر 


وبعد أربع سنوات 


قضاها الفنان حاد عبدالله 0 
متنقلا بين الواحة البحرية ل ' 
كان الفنان التلقاف أك 0 والفرافرة والداخلة والخارجة لك 
كل بجالات الفنون الشعية 0 وراحة باريس ليدرس رفد 
أقدر من غيره على مجسيد الوحدات التشكيلية الى 2 


تراث مصر اللحضارى يستخدمها أهل تلك المناطق 
وروحها وإبراز معتقداتها فى مناحى حياتهم الختلفة 
بصورة طبيعية بسيطة إن بداية من الرسم على جدران 


دلت على شى' فائما ندك ١‏ امازل إلى طريقة نسج 
على استيعابه التلقائقى ترائه وتزيين الأثواب والحلى 
الذى تسرب لوجدانه بوحدات زخرفية » حاول 
وأصبح جزءاً لايتجزأ من الفنان أن يعود بالككليم 
تجربته الشعورية المصرى 2 إلى مكانته 

ولقد ظل للنسيج وأصالته » وكانت حصيلة 
المصرى بتكويناته الرائعة- 2 الرحلة مجموعة نادرة من 


مكانة ‏ خاصة ظلت قائمة الأكلمة اشترك ق صنعها 
منذ الحضارة الفرعونية مروراً 
بالمسيحية واللإؤسلام . 


- القادرة . الندد ا . 15 جإدى الأخرى 14+17 ها. 10 ثراير إخشام ٠‏ 


الببينالى العرببى الدوى الثاني 


إلذاج التاق 


61 . القاهرة . العدد اه . 15 جادى الأخرى 1407 ع . 1# قيار مهام . 


تمثال للفنان الأسباى خورخه ارسكه 


اشتركت ( أسبانيا ) بأربعة فنانين » 
وكلمة (أسبانيا) التى ذكرتها ليست 
دقيقة » فلست أدرى أى الحيئات هى الى 
قامت بترشيحهم ء وهل رأت أنهم ,مثلون 
أبرز التيارات القائمة هناك أم لاء ولست 
أدرى بدورى موقعهم من الخارطة 
التشكيلية الأسبانية أضف إلى هذا أن 
المادة العلمية الى وردت بالكاتالوج 
لا تزيد عن كونهم قد أقاموا العديد من 
المعارض والإضافة الوحيدة جاءت 
مصاحبة للفنان ‏ (جيرادو رويدا 
804 11 14100 6) فعرفنا معلومة عنه 
لا تضيف شيئاً » وهى أنه درس الحقوق » 
والتجاره !.. ورغم ذلك كان الاختيار 
موفقاً من حيث مجانس أساليبهم الفنية » 
ولقد فاز اثنان منهم يجائزتين : الأولى ى 
هن التصوير ناها الفئان ( البرتوسلوسنا) 
4 2150ظظاه ) والثالثة ف 
النحت . الها الفنان ( جورج آركس 
8ع<اهم 10268) : وف الوقت الذى 
أثارت فيه جائزة (سلسونا) سخط 
النقاد »ء والفتانين» والجمهورء أثار 
(آركس ) تعاطفاً مع إبداعه التحنتى » 
ومنبم من رأى إنه يستحق جائزة النحت 
الثانية بعد تمثال ( الوشاحى ) .. الذى لم 
يقدر له أن يدل دائرة التحكهم ! 

إذن ماذا يبع الأربعة ؟ .. 

إنه الميل الصر يح إلى ( الندسيه ) » 
مع تعامل صريح مع ( التجريدية) عند 


( رويدا) ء أو الإقتراب منها - بدرجات 
متفاوتة ‏ عند الثلاثة الآخرين .. يتعامل 
( رويدا ) ق لوحتين من اللوحات الثلاث 
التى قدمها مع المربع واشتقاقاته : المعين » 
والمثلث » واللوحة مكونة من وحدات 
خشبية متجاورة غطى إحدى اللوحتين 
باللون الأبيض بيها لون الأخرى بالأحمر» 
والأبيض ء وترك بعض اللوحات باللون 
الأبيض . لكن يؤكد التنرع فى الوحدة » 
ويبرز القيمة اللونية » ويثبت أن مفردة 
اللون هى أكثر مفردات الشكل إثارة 
للعين » فاللوحتان متطابقتان مساحة » 
وتصميماً » أما المتغير الوحيد فهو اللون » 
وف اللوحة الثالثة قدم لنا ما يؤكد الغرض 
اللونى » فألصق وحدات ‏ متنوعة فى 
الملمس ؛ والحجم واللون ‏ من الخشب 
على مسطح إن اختياره للشكل المندسي 
المحرد حدد مساحة الإفصاح 6 أو بجمعنى 
أدق الإمكانات اللالية للمجردات 
المهندسة ء والإمكانات التعبيرية» 
وإمكانات الاتصال » وإمكانات التأثير ى 
جمهور يقلقه » أو يسعده تعامد خط ظل 
على خط آخر » أو إكتشافه القائل اللونى 
بين الخط الظلى الأسود» ومساحة الطلاء 
الأسود ١‏ نوع من الرفاهية لا يستثير 
الوجدان العربى » والواقع أن الفنان قد قدم 
مباراة فيبا طرافة » وتصلح فى التجارب 
التربوية » والتزيينية » والتطبيقية » وإن 
افتقدت إلى خصوبة الابتكار» فليس 
كافياً ‏ لكى يكون العمل الفنى عظيماً - 
الالترام ' اليم التشكيلية المألوفة » فبدون 
عمق رؤية» ونحالف مع طموحات 
الإنسان » وحساسية شعرية يبتى الفن عند 
حدود الاستعراض الشكلى . وإذا كان 
( رويدا ) قد رجح القيمة اللونية على بقية 
القيم ٠‏ فقد اختار الفنان ( فرنائدو أميلا 
8 لقم وطللدالهم ) الباراته 
حدوداً أخرى . اختار التقابل بين السالب 
والموجب ٠‏ أو بمعنى آخر تخليق شكل من 
أطيره بشكل آخر » فإذا كان الشكل المراد 


تأطيره 
إجاده شكل بيت- مثلا حاصره 
بدرجات معتمة تمثل أوراق الأشجار» 
فالمساحات المؤطرة تمتلىء بضربات 


متداخلة »ع ومرئجلة »ء» وقصيرة من 
الدرجات ٠‏ والألوان الداكنة » والتى ترسم 
لنا مساحات مسطحة » تكاد تخلو من آثار 
اللمسات . لقد اختار الفئان حتمية وجود 
بين العنصر بن المتقابلين » فكل وجود بين 


الاثنين مؤسس على وجود الآخر ؛ والفنان < 
( فراناندو) هو أكثر زملائه ارتباطا بمثيرات + 


واقعية » فلوحاته تمثل مناظر طبيعية من 
بيئته » لم يتستر عليها بالابهام » والغرابة » 
بل التزم بنصممات تقليدية » وقد التزم 
زميله الثالث ( البرتو سلونا 41818870 
114 1) بلمثيرات الواقعية » وإن 
اقترب بشدة من منطقة التجريد , وإذا كان 
( رويدا) اختار القيمة اللوئية بطلاً 
للوحاته » واختار ( فرنائدو) التقابل قيمة 
أساسية ق أعاله » فقد اختار ( سلسونا) 
القيمة الخطية ركيزة محورية للوحنيه ‏ التى 
فازت إحداهما يجائزة التصوير الأولى » 
واللوحة الفائزة بعنوان ( نافذة) » وقد 
شارك ( سلوسنا) بقية زملائه ى اميل 
الصر بح إلى الهندسية » وإن كان أكثرهم 
إرتجالاً » وحيوية » وجرأة » وربما عبثية 
أيضاً » فقد ترك خامة الرصاص والباستيل 
الى صاحبت الألوان الزيتية دون 
( تبت ) » ولا بأس من أن يحاول الفنان 
أن بشركنا ى لحظات ها قبل الاكتمالك 
لإطلاعنا عا كان يجول بخاطره » وعن 
'الحظات انفعاله » لكن عليه أيضاً أن يحترم 
البدهيات » وهى هنا ( الخامة ) فلا يلتمع 
(الزيت) ى منطقة ٠‏ وينطقء فق 
أخرى ء أو ينرك خخامات نستازم التثبيت ق 
العراء » وهكذا ‏ إن البطل فق هذه اللوحة 
هو ذلك الخط اللولبى الراقص ٠‏ الذى 
يخترق حواجز الخطوط الرأسية » ويتسيد 
حمل مسطح اللوحة » ولتأكيد حيوية هذا 
,الفط - فقد غطى المسطح الرئيسى باللوحة 
باللون الأبيض الشفاف الكاشف عن 
ظلال » وأشكال مندغمة » ومبهمة » 
تاركاً بعض اللمسات الخضراء» 
والصفراء ؛ لمصاحبة بعض مقاطع الخط » 
لتأكيد اتجاهه » أو ملء إطار مرسوم » ولو 
تأملنا ذلك الخط الرئيسى العابر للحواجز 
فتلاحظ أن الفنان قد منحه قدراً كبيراً من 


الحيوية بدغمه فى مقاطع » أو مداخلة لون 
آخر معه ؛ أو تفكيكه إلى خخطوط تسيرق 
نفس الفلك . 

لقد كان فوز هذه اللوحة بالجائزة 
الأولى صدمة للنقاد ء والفنانين المصر بين » 
بل للمشاهدين أيضاً فالمزاج المصرى 
لا يرضيه سوى الإكتال » والأناقة» 
والبراعة وما يثبت أن الفنان ظل ساعات 
طوال يينى عنصراً بعد عنصر ق أناة » فعل 
الرغم من أن تلك اللوحة ؛ واللوحات 
الأخرى فيها من القيم الشكلية ما لا مكن 
إغفاله فإن المشترك - أو بالأصح - غير 
المشترك الوجدائى بين المبلدع” الاسباى 
وامتثق المصرى قد شكل. نفوراً أو على 
الأقل » بدد رسالة التواصل * والتفاعل » 
ورجح التعاطف مع , التصوير المصرئ 
( الفائر منه وغير الفائز) !.. على أن 
هناك ق تقديرى - ما هو أخطر .. أعنى 
بذلك الانعكاسات التزبوية الضارة على 
الناشئين ى يحال الفن ٠‏ وبالذات طلبة 
الكليات الفنية ٠»‏ الذين يرون فى مثل أهذه 
اللوحة التى أجمع عليها إتفاق لجنة 
التحكم .. مرجعاً ٠‏ فيقلدونها بغير 
أساس » والنتيجة معروفة يالطبع . 


يأى بعد ذلك رابعهم النحات 
( جورج ركس ععتهم 0268[) الذى 
فاز يجائزة النحت الثالثة » وهو يشترك مع 
زملائه فى الميل إلى الهندسية » إوإن اختلت 
معهم ق منابع الإلهام » وق الطبيعة 
الخاصة بالنحت كنحث .. أى شكل ق 
الفراغ ؛ تشاهده من كل جانب » وأما 
الإختلاف الأول فقد تمثل ق استلهابه 
المنحوتة الأفريقية » الفطرية » وإن خلصها 
من كل ملابساتها الثقافية » والاجماعية » 
وإكتى بالجائب الجالى ٠»‏ وانسمت 
منحوتاته بالبساطة » والرقة رغم أنها بخامة 
الحديد » ولعله اختار تلك الخامة للونها 
الأفريتى .لالصلابتها ١‏ احتفل بالخطوط 
المستقيمة » النحيلة » الموحية بشكل كيان 
إنسانى ٠‏ ونغم خطوطه اق رحلتها الرأسية 
عبرالفراغ الحيط » بحيث لا تفاجىء العبن 
وحدات صادمة » وقد إيتخلص الخط 
الرأسى ‏ أحياناً ‏ من إيحاءاته بمشاببات 
من الواقع » كأن يكون (الخط ) مجرد 
( خط ) ف الفراغ ء وعند هذه النقطة يلتثم 
مع بقية زملائه .. ف الوقوف عند منطقة 
التجميل » والإمتاع البصرى ٠‏ لا منطقة 
التعبيرء والاتصال » والتأثير 9» 
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فى قاعة عرض هايوارد بلندن ٠‏ وعلى 
الضفة الجنوبية من نهر التئمزء يقام معرض 
لأعال النحات الفرنسى أوجست رودان » 
أعظم فنان تشكيل فى أواخر القرن التاسع 
عشر. يضم هذا المعرض مجموعة كبيرة من 
نمائيله ومنحوتاته فى ممختلف مراحله الفنية 
وحثات الرسوم التخطيطية الفهيدية النى رسمها 
فى مرحلة الإعداد والدراسة للوحاته وتماثيله » 
وكان من .أبرز المعزوضات وأكارها جذباً 
للجمهور تمثال والمفكرة, الشهير . ويزدحم هذا 
المعرض الذى يستمر قرابة ثلائة أشهر انتبت فى 
أواخر يناير 1441 ؛ بعشرات المتفرجين من 
الأطفال والشباب والشيوخ من الجنسين » 
وطوال ساعات اليوم بلا انقطاع » لرؤية هذه 
الروائع الآنية من عاصمة «الفن والتور ه إلى 
عاصمة الضباب:والمطر المتطلعة دوماً إلى روائع 
باريس الفنية والأدبية والفكرية الأصيلة أو 
طرائفها وبدعها المثلة لآخر صيحات 
الحدائة , 


وقد وضع هذا المعرض الحافل الذى يمثل 
حدثاً فنياً هاماً فى انجلترا » فن رودان وحياته 


الثرية فى دائرة الغوء من جديد » أمام جمهور 
الفن ونقاده » وجَّدّد الحديث #الذى كان قد 


فتح من سنين مغست عن إعادة تقيم فن 
رودان ودوره فى نشأة النحت الحديث , 
فى عام 184٠‏ » نفس العام الذى ولد فيه 
مونيه وريئوار وسيزلى » مصورو الانطباعية 
الذين شاركوا فى أول ثورة فى الفن الحديث فى 


يده 


القرن التاسع عشرء وُلِد فى باريس أوجست 
رودان » أعظم فئان تشكيل فى القرن التاسع 
عشر. وقد ولد فى العقد السابق على ولادته 
المصورون سيزان وديجا ومانيه وبيسارو » الذين 
قاموا بالثورة الانطباعية التى حررت الرؤية 
الفنية للطبيعة من قيود المنبج الأكاديمى 
القديم . والذين ظهرت أعالهم الرائدة فى 
حدائتها فى ستينيات القرن الماضى » فكان 
رودان بهذا معاصراً حقيقياً لمصورى الحداثة 
ولناخ الثورة الجارية ى الفن التشكيل » 
وتحديداً فى فن التصويرء والتى ظهر خلاها 
الفن الانطباعى ء وهو نقطة البداية فى الفن 
الحديث . 


وُلِد رودان لأسرة 


بورجوازية صغيرة » 
لأب مُصْير يعمل كاتباً صغيراً . وظهر أثناء 
دراسته الأولية اههامه الشديد بالرسم وحده 
دون باق المواد التى كانت قابليته لتعلمها 
منعدمة . فاضطر أبوه ‏ الذى رفض رغبته فى 
الاشتغال بالفن فى البداية ‏ إلى إحاقه بمدرسة 
فئية حرة فى الحى اللاتينى فى الرابعة عشر من 
عمره ليدرس فيها الرسم والتصوير لمدة ثلاث 
سنوات » ويكتشف الصّبّ وصنع القوالب » 
ويُعْجَبٍ بالطين الذى أثار فيه الشعور و بالسمو 
إلى السماء » عندما شاهده لأول مرة » ويقرر 


أن يغدو نحاناً . 
حياة كفاح, ومَشّقّة 


أدرك رودان نقص ثقافته البالغ وحجل. 


منه ء فوضع لنفسه برناماً للمطالعات الروائية. 


والشعرية ‏ وكان دانتى شاعره المفضل » 
والتحق بالكوليج دى فرانس ليدرس الأدب 
والتاريخ ء وتردد على اللوفر لينقل عن القاثيل 
القديمة ويدرس الرسوم فى المكتبة 
الامبراطورية » وأخيد يتدرب على الرسم من 
الذاكرة قبل النوم . 

كان قوى الارادة ؛ء يتحمل العمل 
الشاق » مدركاً لمواهبه ٠‏ فصمّم فى سن 
العشرين على ربط مستقبله بفن النحت , 
وكان عليه أن يكسب قوته فى العشرين عاماً 
التالية » من العمل الشاق ؛» مساعدٌ نحات 
ورجل حرفة ماهراً » فأنبك نفسه فى العمل 
بالتزيين والزخرفة دون أن يتراجع عن هدفه . 


وائتابته أزمة عاطفية » ودينية عميقة بوفاة 
أخته ماريا عام 1857 » وهى التىكانت تشد 
عضده وتشجعه فى طريقه الفنى » فالتحق 
بسلك الرهبنة تخلصاً من فجيعته وحزنه » لكن 
مؤسس الطائفة التى التحق بها صرفه عنها بعد 
فترة قصيرة إدراكاً منه لمواهب رودان التى 
تصلح للفن أكثر ما تصلح للنشاط الدينى , 

أخذ يعمل فى زخرفة الآقار العامة نباراً » 
بينا كان يدرس ليلا فى مرسم النحات بارى 
المتخصص فى تمائيل الحيوانات .. وأخفق 
ثلاث مرات متتالية فى اجتياز امتحان دخول 
مدرسة الفنون الجميلة . وجاء عام التحول فى 
حياته 1854 » الذى أغرم فيه بروز بيريه » 
وهى فتاة ريفية كانت تعمل بائعة فى محل 
للملابس » جذبته إليها ببساطة مظهرها وجمال 
وجهها لتصبح حبه الأول الذى دام قرابة ثلاثة 
وخمسين عاماً » كا التحق بورشة لمع 
القاثيل الجمنيّة والحجرية » ليعمل حرفياً 
ومساعد زخرفة لصاحيا النحات بيليز أنمح 
نحات أكاديمى تجارى فى زمئه ‏ ترك بصماته 
على فنه » مواصلا تلمذته الفنية فى وقت 
الفراغ . وارتبط بروز بيريه التى صارت رفيقة 
حياته فى علاقة غير رسمية ؛ كبا كانت مساعدته 
ومعيته . 

وف عام 1855 » رفضت لجنة صالون 
باريس المتشبعة بالتقاليد الأكاديمية الرسمية فى 
الفن » تمثاله الأول دذو الأنف المجدوع . ولم 
تتأثر طاقنه على العمل وثقته بنفسه برغم هذا 


1 


الاخفاق » وبرغم فقره وكفاحه لتامين اسباب 
معيشته هو وروز وابئه الذى ولد له منها ورفض 
وعاشوا فى حظيرة للاشية 
اتخذها مرسماً ٠‏ وعملت هى نموذجاً له توفياً 
ذج النسائية . وكانت تلك الفترة 

فنية وتلمس لطرقه الففى . 
وى عام 187٠‏ قبيل نشوب الحرب 
البرومسية الفرنسية » سافر مع بيليز إلى بروكسل 
ليعمل معه فى تنفيذ الآثار وتماثيل النساء التى 
تزين سوقها امالية , واضطرته الحرب إلى البقاء 
خخمس سنوات فى 
تركه فاضطر إلى مشاركة فان راسبورج فى ورشة 
لصنع القائيل وما لبث أن انفض عنه . وشاهد 
هناك متاحف أنفرس وبروكسل » وما أن فيه 
فن رمبرانت بفعل سطوع الضوه على لوحاته . 
وعاد إلى باريس عام 181/0 ؛ التى ما لبث أن 
غادرها إلى إيطاليا ليشاهد فنونها فى رونا 
وفلورنسا » وأعجب كثيراً بميكيل أنجيلو الذى 
تأثر به وحرره من سطوة المنيج الأكاديمى » 
خاصة بنائيله التى لم تكتمل » وأدرك أنه 
يستطيع يكون عظيماً فى فنه بأسلويد 


الخاص . وعاد إلى باريس واتمذ له مرساً 


إعلان شرعيته . 


جديداً. 


رودان : النضج والشهرة 

كان رودان قد علم نفسه بفضل قراءاته 
ودراسته الدائبة وطموحه ومشاهداته المثمرة فى 
بلجيكا وإيطاليا » وما أقامه من صلات 
بزملاله الحرفيين ورؤسائه الأكاديميين» 
ومعالجته المستمرة للطين وتناوله الدائم 
للشكل » وآن ظهوره كنحات متميز ذى طابع 

وعرض فى صالون باريس عام /ال141 » 
تمثاله الفخم «رجل من عصر البروتز؛ » 
الذى بمثل رجلا واقفاً ينبض بأقصى درجات 
القوة فى الشباب وبأجمل مظهر لجسم رجل . 


وقوبل بضجة كبيرة وبنقد قاس ٠‏ إذ ظنه * 


النقاد الذين ضللتهم مهارته الفائقة » قد صب 
قالب الجص على جسم الجندى البلجيكى 
الذى اتخذه نموذجاً له20 » لكنه أثبت فيا بعد 
أنه مبدعة .ثم ثم اعتبر القثال نشاز عن المألوف 
لما فيه من بساطة مكتشفة ومصنوعة ومن توازن 


ووضوح » وهى صفات تتحدى زملائه 
الأكاديميين » على حلبة المنبج الأكاديى نفسه 
الذى كان رودان يرفضه . ولم يدركوا أنهم أمام 
تمثال_رائد لم يسبق له مثيل » وأمام مكال عظم 
الاستعداد للحفر ويدرك الدور اللجديد الخاص 
للنحت فى القرن التاسع عشرء الذى لم يكن 
مهيئاً للأسف » لتحمل أى غرض جالى فى 
النحت . ولكن بعد عامين قدرته الحكومة 
بميدالية ثم اشترت منه القثال . وقد أثار تمثاله 
«القديس يوحناء السائر فى اندفاع إلى 
الأمام » السخرية فيا بعد » لتروجه الثابت 
المستقم الذى يضمه فى شموخه وسكونه . وقد 
أعاد بيليز تقدير مواهب رودان وتكامله » 
فدعاه للعمل معه فى معمل سيفر. 

ومنذ عام 1404 وحتى عام 147 » 
جاهد رودان لتجديد فن الخزف . كا أنه 
جرّب أعال الحفر فما بين 1841 و18415 2 
واتصفت أعاله | لابر بالثقة ووضوح 
المعالم والجدة التى اتصفت بها رسومه أيضاً . 


يستمتع بالشهرة وهو فى سن 
الأربعين » فقد اتسعت دائرة أصدقائه 
ورحبت به محافل الفن والأدب ء وإن لم 
يتغلب على مشا كله المالية بعد ثم بدأ أسلوب 
حياته يتغير منذ عام "1841 * ففد توثقت 
صلاته الاجناعية بالمجتمع الباريسى واتسعت 
كثيراً ٠‏ وأخذ يحظى بإكبار رجالاته 


وتقديرهم . 


وبدأ رودان ب 


نتاج فى غزير 

وقد تتابعت أعاله الفئية وتنوعت » فنفل 
عام 188١‏ الباب التذكارى لمتحف الفنون 
الزخرفية بتكليف من الحكومة وسمّاه «أبواب 
الجحم 1ل تكرياً لدائتى وأوحى هذا 
العمل » وكذا قصة حب بَاؤلو وفرانشسكا 
الواردة بملهاة دانتى الالهية » بمنحوتات أخّاذة 
تحتنى بنبل الحبييين » وأشهرها تمائيل : القبلة 
زكحملع)ء والوثن الأبدى (وحدا)ء 
والربيع الأبدى » ويضاف إليها : ثلالة ظلال 
(0٠144)ء‏ ' وامرأة جالسة القرفصاء 
(480ا1) 2 والابن الفال (48- 
محدلع) » دالفكرء بالغ الشهرة (1884 ) ٠‏ 
وفى القاثيل الثلاثة الأولى يطغى المثال على 


الواقع » فهى بمثابة أنشودة للشباب وللجال 
المتبدى فى الأجسام القوية الليئة المتعائقة . 
لكنه حاول التسامى على مثل هذه العواطف 
الحارة المتشابكة فى تمثالى : « الابن الضال » 
امنتصب الجذع أثناء الصلاة » ود أورفيوس» 
المهتزالجسم على أنغام قيثارة 9 , 


وبإضافة تاثيل : يوحنا المعمدان 
(1880 ) » والقُجُور (1845) ٠‏ وفوجيتا 
آمور (1885) إل ما سبق » نجد أن مختلف 
المشاعر البشرية كالأمى والقلق واللوعة والرغبة 
والشهوة والقحولة الرجولية » لم تشقل إلى 
الرخخام أو البرونز منذ العصور القوطية ٠‏ بمثل 
هذه الدرجة من الانفعال والقكن 7" . وف 
هذه , الفترة من حياته نفذ مجموعة تماثيله 
الشهيرة «مواطنو كاليه » خلال عامين من 
العمل الدقيق الحازم . 

فى حوالى عام 18410 » وجد رودان 
منبع الهام جديدا فى كامى كلوديل طالبة 
النحت وأخت الروالى كلوديل التى زارته فى 
مرصمة ليدريها » والتى كانت تبادله أفكاره 
وتوقظ عخيلته وتمتم بحديثه ونقبل على تعلم 
الفن » قَبوْله بها وبرقتها ومرحها وبريق عينها 
المضراوين وشعرها الكستنالى ٠»‏ واتخذها 
عشيقته ومساعدته وأنموذجه » ووجد فيها مالم 
يجده عند روزبيريه رفيقة حيائه المتواضعة ٠‏ 


وها يدين بأخصب سنوات إنتاجه . 


وقد كلف رودان بإقامة عدة أنصاب 
تذكارية بتكليفات رسمية بعد أن نزايدت 
شعبيته واتسعثت صداقاته » برغم دح العداء 
التى قابلته دوائر الفن الرسمى ء لكنه لم ينجر 
منها غير ثلاثة أنصاب فقط : الأول للمصور 
كلود لوران » وأقم فى مديئة انسى عام 
فمملاء» د للرئيس سارمينتو بتكليف من 
ينع آلرئن. - وأزيح عنه الستار عام 
خقما ١‏ والثالث لباستيان ليياج (/1881 ) . 
أما الباق منها فل يتمد فى انجازها مرحلة الرسوم 
التخطيطية أو الفافج ٠‏ فلم يكن تكوين 
المجموعات خير مايده . كا كُلُن بنُضُب 
لفيكتور هيجو ليقام ى مدفن العظماءمرتقن » 
فى الأولى رفض عمله » وف الثانية لم ينع من 
انجاز الشكل النهاى للتمثال » فوضعوا الْنُضّب 
فى شكله الأول الذى يظهر فيه الشاعر جالساً 


0 . القاهرة ٠‏ العند 16 . 78 جيادى الأخرى 1507 ها 16 قرابر مقلم ٠‏ 


1م التاهرة + العدد مه ٠‏ 18 جياذى الأخرى 14817 ها . 18 فراير 1941م ٠‏ 


يُهدىء الأمواج بيده الممدودة فى حديقة الباليه 
ريال عام فنقلء 


على أنه حقق تماحاً أكبر يتمثاله عن 
بلزاك ؛ الذى مهد لاتجازه بصنع عدة رؤوس 
تمهيدية متلفة على سبيل الدراسة ورمم عدة 
صور له بطول الجسم معتمدا على لوحات 
ورسوم كاريكاتيرية للروالى ؛ كا اعتمد فى 
عمل القثال على أوصاف معاصرى بلزاك 
وذكرياتهم عنه » وأتجر دراسة عن الرداء 
المنزلى الفضفاض الذى كان يرتديه . واثار 
عرض التمثال عام 1884 ؛ فى قاعة الجمعية 
الوطنية » جدالا عنيفاً وهجوماً ضارياً تبادله 
أنصاره وخصومه » ورفضته جمعية رجال 
الأدب صاحبة أمر التكليف . وقد أقم هذا 
المثال فيا بعد عام 1984 فى أحد 
ملتفيات التقاطع بشوارع باريس. وكان 
رودان يعتبره خلاصة حياته وحور جاليانه . 
وهو يُمكل بازاك بقوة » فى ردائه المنزلى 
الفضفاض بوجه يوحى بوجه الأسد وبمسحة 
من هذيان الخلق » وفيه تنعكس الضخامة 
المهولة التى يذكرنا بها مؤلف الملهاة البشرية 
المكونة من متة عشر جزءاً وصاحب التتاج 
الأدبى الضخم والكم المهول » ومعبّراً عنها 
بوسائل النحت . وبالإنتباء من تمثال بلزلك » 
كانت فترة خلق الأعال العظيمة قد انتبت 
تقريباً. وفد جلبت له الضجة التى أثارها 
مكانةً كبرى وذيوعاً واسعاء ثم حظى 
بالاعتراف العام والشهرة العالمية » ومئذ عام 
., أنخذ عظماء العصر يزوروثه فى مرسمه 
لمقابلته أو لتصويرهم.؛ وأقيمت له المعارض فى 
بريطانيا والسويد وأمانيا والولايات المتحدة 
وتشيكوسلرفاكيا ٠‏ وأثرى وأقام فى فئدق 
بيرون » الذى غدا متحفاً له بعد موته . وأخذ 
يعمل بحاس فى هذه الفترة طيلة النبار ؛ فقد 
كان بحيط به تلاميذه يتدربون » ومساعدون » 
وأصفياء يُساررهم ومنهم الشاعر ريلكه . 


ولرودان يجائب أعاله المعروفة عاليا » 
دراسات هامة لا تحصى من منحونات ورسوم 
متنوعة منفذة يماس الارتجال أو بعد تفكير 
أحياداً » وينبغى أن تضاف إلى إعاله المعروفة » 
ومنها رسوم ورسوم ألوان مائية اراقضات و 
عاريات ؛ ومنحوتات تمثل رؤوسا وجذوعا 


من أعال الفنان رودان , 


وأجزاء من الجسم البشرى ٠‏ وتُشابه رسومه 
خاصة لبعص الفاذج النسائية العارية 
منحوتاته ‏ فبعصها تشبه صور الغاثيل 
المخشبية » وعبر عن هذا قائلا : دحين أرسم 
جسم امرأة » اكتشف جال الأوائى الخزفية 
اليونانية الرائعة .«٠‏ وكان شديد الاعجاب 
يمال الجسم البشرى فى ذاته » وكان جال المرأة 
والتعبيرات الجنسية فى مقدمة موضوعاته 
الأثيرة . 


وأدى اخنامه بمسألة الجنس وبالخساسية 
الجنسية إلى ضجيج كبير أثير حوله ؛ يضاف 
إلى هذا مغامراته العاطفية المتعددة » وقد أدى 
هذا كله إلى تزايد الاهتام بفنه الذى يغلب 
عليه التزعة الطبيعية الصارخة التى أسهمت ى 
الاطاحة بكثير من تقاليد النحت الأكاديمية . 

لقد برع رودان فى تصوير الجوانب النوعية 
للحياة » كيا أن تمائيله الدقيقة النابضة وتماثيله 
النصفية للمشاهي ركبرناردشو وكليمنصو » نظهر 
عمق طاقته الفنية » غير أن هذه الطاقة لها 
حدودها التى لاتتجاوزها » ويظهر هذا فى 
الأنصاب التذكارية وف افتقاده إلى 
الاحساس بالتركيب وبالتأليف الواسع . كا أنه 


يظل يثير الاعجاب بأصالته الممزوجة بالمهارة 
يفيض إفامه المتدفق وبتحليله المفصل 
وطريقته المخاصة المتمكنة التى أظهر بها طابعة 
الشخصى . 

وقبيل وفاته أوصى بأعاله للدولة ٠‏ وتزوج 
روز التى توفيت بعد محمسة عشر يوماً ٠‏ ليلحق 
بها بعد شهور فى نوفير 21811 وهو نفس 
الشهر الذى افتتح فيه معرضه الحالى فى لندن » 
وذلك بعد أن قضى حياة خصبة تفيض بالاهام 
المحموم المعبر » مما جعله يُقَارن بميكيل آنجيلو فى 
أحيان كثيرة . 


بين الحداثة والتقليد 
هل كان رودان ثورياً مجدداً ورائداً للحت 
الحديث ٠.‏ أم كان اصلاحياً وصانم قوالب 
ليس إلا؟ 
لا شك أن رودان أحد أساطين النحت 
العظام على امتداد تاريخ » لكن تقيم دوره فى 
النحت الحديث لم يكن سهلا . ولبحث هذه 
المسألة علينا أن نلق الضوء على علاقته 
بالانطباعية وعلى النحت السابق عليه . 
جاءت الانطباعية فى نصف القرن التاسع 
عشر الثانى . لثل الابماءة النهائية المزلزلة 
للتحرر من القيود الفنية والتقاليد الثقيلة المعرقلة 
النى رسّحّها المبج الأكاديمى الرسمى فى 
التصوير”؟ وكان يقوم على المنظور 
والتشر يح ١‏ والظل والنور بمعناهما التقليدي ٠‏ 
وعلى الألوان الصفراء والبنفسجية لقثيل الضوءه 
والظل والبعد الثالث » ويبحث عن الال 
المثالى وجوهر الأشياء الداثم والبراعة التقنية 
والحرفية والتدقيق البالغ . واتجهت الانطباعية 
إلى البحث عن الانطباعات الماربة وا 


ات 


الآنية من نخصوصية اللحظة الحاضرة وعن 
الحركية الكامنة فى الظواهر » فى أداء يحركه 
الباعث الذالى للفئان وتوجهه رؤيته 
الشخصية ٠‏ ويجعل من الضوء العنصر 
الأساسى والمحرك للتصوير» ويستخدم الألوان 
الصافية المبيرة للبصر للتعبير عن موضوعات 
مختارة من الحياة اليومية المحديثة غالبا » وف 
لوحات مصورة فى الخلاء (على الأغلب ) 
وتتصف بالمباشرة والبساطة والموضوعية*؟ , 
وقد تنفس رودان مناخ الثورة الانطباعية 


(التأثيرية ) المعاصرة له ٠‏ بلوحاتها المجسدة 
للحداثة » فن الطبيعى أن يتأثر بها . وبدأت 
منحوتاته تظهر عندما رسّخ الانطباعيون 
وجودهم بين الجمهور وأرسوا دعاثم فنهم . بينا 
كان النحت انذاك يتحسس لنفسه طريقاً » 
فشكله لم يكتمل بعد ٠‏ وتثقله الموضوعات 
الرئيسية للرومانتيكية والدراما . وكذا الوظيفة 
المخلقية والعامة المفروضة عليه » والتى نبذها 
الانطباعيون . 


أخذ رودان عن الالطباعية الشعور 
المرهف بتموجات الضوء على سطح القثال » 
حنى قارب الاشتعال ى بعض تماثيله العارية 
التى استطاعت أن تعكس هواء البو انحيط بها 
بستار شفاف يغلفها . ونجح رودان فى توزيع 
درجات الضوء والظلال باحساس يقارب 
احساس المصور ٠‏ فحوّل برودة القثال المرمرى 
إلى دفء وحيوية تتناسب مع الحركة المعبرة 
النى بعنها فى القثال والنى تتجاوب مع سيطرته 
الفئية ودوافعه الحسية والعاطفية . وتظهر لنا 
سطوح أماذجه غير نامة التلاصق مما ينبح 
للضرء والظل أن يتخللاها . وكان يرى أن 
اللون صفة للنحت مثا هو صفة للتصوير» 
والفنان العظمم عنده لابقل مهارة فى فن 
الألوان عن أكبر المصدرين لتفننه الحاذق فى 
كل صنوف التشكيل البارز ومزجه حدة الضوه 
بده الظل فتأى قطعته ممتعة سارة . وكيا 
آمنت الانطباعية بصفة الحركة الكائئة فى 
الظواهر وى التغير الذى يعترى الأشياء 
المستقرة ٠‏ حاول رودان أيضاً الكشف عن 
عنصر الحركة فى هذا الفن الساكن ٠‏ وكأئما هو 
يحاول أن يكشف لنا عا ى تمائيله الحية من 


الحركة ى تماثيل الابن الضال وشكل طائر 
ونجينسكى وغيرها , 


أما إذا ألقينا نظرة على النحت السابق على 
رودان ‏ فإننا نجده قد تأخر فى التطور كثراً 
وتشوشت أهدافه : بفعل عدة أسباب » منها 
طبيعته لمادية الفيزيقية ٠‏ ومنها رعاية الهليّة 
والنبلاء له ومطالبيم المفروضة عليه » ومنها 
الذوق العام السائد فى فرنسا القرن التاسع عشر 
وشبوع تقاليد المنبج الأكاديمى وقيوده . وكان 
فن النحت ومعه التصويرء قد اتبعا تقاليد 
الكلاسيكية الجديدة التى اعتبرت المنبج الرسمى 


من أعال الفنان رودان 


للثورة . كان فن النحت فى الماثة سئة السابقة 
على رودان أسيراً لظروف الماضى وللتقاليد 
الراسخة » وموضوعاته فجة ويفتقر بصفة عامة 
إلى الحس الحقيق والذكاء والحساسية » 
ويخضع المطالب الجمهور ٠‏ وكانت البراعة 
التقنية والحرفية الفائقة هى معيار الانجاز 
الفنى . وكان التمثال الجدير بالتقدير هو الذى 
يعبر فى ثباته وجموده عن موضوعه ء والذى 
يشكل جزءاً لابتجزأ من البناء الذى يوضع فيه 
باستقراره واستقامته وشموخه , 


وكان رودان نتاج هذه الظروف ونلك 
الفترة : نحت مكبل بالماضى وقيوده » وبزوغ 
حداثة الانطباعية معاً . وهكذا جاء منه ذو 
الطبيعة المتشابكة والجدائل المضفورة ؛ ففيه ما 
هو متميز بالحداثة » وماهو مختلط بين القديم 
والحديث » وماهو منمق . وقد أثر هذا بالطبع 
تأثراً سليياً على فنه من بعض الوجوه » وأدى 
إلى نجاح تجارى جاهيرى ساعد بدوره على 
إثقال فنه بالقيود ‏ 


وإذا بمثنا عن الجديد الذى قدمه رودان 
فى النحت الحديث » نجده فى نجاحه فى إقامة 
الصلة |١‏ النحت وطبيعة مادنه ‏ وهى 
العطين ؛ وبين النحت ووعى المشاهد بالثقل 
وبالطابع المادى الفيزيق له. كا نجده فى 
استقلال العمل الفنى عن موضوعه وعن 
وظيفته » واتصافه بالحياة الداخلية ٠‏ بالاضافة 
إلى العناية الكبيرة بالمادة وبالبناء التركيى 
وبالتقل فى النحت » باعتبارها أهدافاً جديرة 


باههام الفنان فى حد ذاتها . وهذه العناصر بيئة 
الظهور فى فنه » وإن كان يجب أن ثرائى 
الظهور التاريمية التى ظهر فيها الفنان , 
يوصف رودان بالحداثة أيضياً لاستخدايه 
مادة الطين » الأمر الذى يبدو وكأئه يحدث 
الأول مرة . استخدم رودان الطين فى أعاله 
بصفة أساسية وشكله » من أجل ما يتصف به 
من خصائص : النعومة » والحمود واتعدام 
الحركة » وخلوه من التركيب ٠‏ وسلبيته بصفة 
أساسية » وسهولة اتخاذه القالب الذى تبتغيه له 


417 + القاهرة م العدد ةا . 15 جيلدى الأخرى 1407 ها . 1 قراير اهام . 


جه القاهرة , العند للا ٠‏ 15 جاص الأخرى 1600 ه , ٠6‏ قزر ااهاام , 


حركة اليد والأصايع . استخدمه رودان بمعالجة 
يدوية منطلقة إلى حدٍ قد يضعف التفصيل 
المفهوم للقالب . وبالرغم من ثراء امكاناته التى 
تستجيب بصفة خاصة إلى موهبة رودان 
وحنكته » إلا آنه يظل إحدى المواد المتعددة . 
وقد يرى البعض فى تشكيل رودان للطين 
تجديداً لاستخدام تقليدى ثسىّ طويلاً » أكثر 
مما هو قطيعة شاملة عثيفة مع الماضى ؛ غير أن 
معالجته اليدوية المنطلقة البارعة لمادته تبين لنا 
بوضوح مقدار القيز والحداثة ى ننه . فالطين 
عنده والخشب والحجر عند النحات الروماق 
قسطنطين برانكوشى ؛ هى المواد الخام للحت 
الحديث » رغم تقليدينها وقدم استخدابهاء 
بينا كان البروثر هو المادة الام للنحت 
الرومانتيكى قبل رودان: ولدى بارى 


وبريولت يخاصة. وتبدو حداثة الطين 
والخشب والحجر هنا فى طريقة الاحساس با 
واستخدامها . 


وف معالجة رودان للطين نحس بتطابق 
المحدث اللخارجى مع القوة الداخلية فى أعماله » 
بحس بالطين كيادة » تتخلل كل أجزاء العمل 
وكل بوصة مكعبة من الحجم ٠‏ وليس كيادة 
فوق سطح العمل . وصف الشاعر ريلكه كيف 
عنر رودان «العنصر الأول الأسامى المكون 
لفنه ٠.‏ وكانه يشبه الجرئومة فى عالله . هذا 
العنصر هو السطح ‏ السطح الكبير؛ على نحو 
مميز. والمبرز فى تنوع » والمقاس فى دقة » 
والذى يجب أن ينئق عنه كل شىء » والذى 
غدا منذئذ موضوع فله .. لم يكن فنه مؤسساً 
على فكرة عظيمة ٠‏ ولكن على نحقيق دقيق 
أمين ٠‏ على ما يمكن الحصول عليه ٠‏ على 
اللترفية ٠»‏ . 

وعلى الرغم من نقاء الخدف التشكيل ومن 
كثافته أيضاً فى فن رودان » ورغم ما فيه من 
حدائة ٠‏ لاتستطيع إغفال نواحى الارتباك 
وعدم القاسك والمغالاة التى تظهر فى عمله 
ماخوذا فى كليته . 

وما أسهل أن نؤول إسهاب وتنوع عمله » 
وتشوش تصوره عن دور النحت ٠؛‏ بالنظر إلى 
المخلف ٠‏ إلى أرعة قرون من الاهمال فى فن 
النحت ٠‏ وإلى ما زعمه من اضطراره إلى أن 
يخلق من جديد الأرضية المفقودة لفن 
النحت ؛ بإحياء الأساليب التقليدية التى 


كانت قد تدهورت أو ضمرت . إن دوميير 
وديجا وميدارد وروسوء لم يجدوا صعوبة فى 
تركيز أهداف النحت ف القرن التاسع عشر وف 
إرهاف حدة بؤرته . ولاجدوى من إلغاء بعض 
أعال رودان واستيعادها من مجموعة أعاله 
الكاملة » مثل الأعال سيثة السمعة : الرجل 
السائرء وإلأشكال الجزئية لعامى 188٠‏ » 
01هء وتمثال الراقصات المتأخرء لكى 
ننادى بحداثة رودان بدافع من إدراكنا المتأخر 
وذوقنا الحديث » وذلك إزاء مايشهد به 
مجموع أعاله . وحين كان رودان يتحدث عن 
عمله كان يتحاشى مافيه من المتناقضات 
وانعدام الانساق الأصيل » بالاشارة المستمرة 
إلى الطبيعة » باعتبارها محك الصدق 
والموضوعية بالنسبة لنحته ؛ واصلا نفسه بحبال 
تشده إلى فنانى الماضى ٠.‏ بيكيل أنجيلو 
وبالنحاتين القوطيين والفرنسيين اللحدثين أيضاً 
مثل بارى ورود ‏ الذين أعجب بهم جميعاً . 

ومن جهة أخرى » كان فنه بالغ الفردية » 
بما لا يسمح بشيوعه » فلم يستمر أسلوبه الفنى 
بعد وفاته » بل لقد ثار بعد وفاته رد فعل ضد 
جالياته ٠‏ وانبئق نوع آخر من النحت فى اتجاه 
معاكس لفنه ٠‏ ثاثر على رومانسيته وعلى 
مباهجه الفنية . وقد نجح نحته فى إثارة 


من أعال الفنان رودان 


إحساس مشترك بالحاجة الملحة إلى خخلق 
اشكال جديدة فى النحت ٠‏ يبدعها فنانون 
لاحقون . ومن ثم اعتبره البعض إصلاحياً فى 
النحت أكثر منه ثورياً » وصانع قوالب أكثر 
منه نحاتاً . ول يكن غريباً أ 


على أن ثمة جانب آخر جانب ف المسألة » 
هو طريقة رودان فى استخدام الشكل ؛ وهى 
طريقة جديرة بالانتباه وتميزه عمن سبقوه, 
وهنا تسير مقاصده المعلنة والنتائج المادية التى 
حققها فى انجحاهين مختلفين » فاخخلاصه للطببعة 
وللصدق فى القثيل أدى به بصورة متناقضة 
ظاهرياً إلى نزعة متزايدة نحو التجريد » وهى 


تيجة ترتبت على طبيعة الأداة الناقلة » 
وإمكاناتها التعبيرية , 


النزعة الطبيعية عند رودان 

والمتأمل لأعاله يرى أنه لايكن إجلالا 
للإنسان بقدر ما يكن للطبيعة . فنحن نلاحظ 
الموضوعية والنزعة العملية فى الطريقة النى 
يأخذ بها فى تشكيل نحته » مما بميزه عن سابقيه 
ومعاصريه . كان رودان إماماً للتزعة 
الانطباعية فى النحت ٠‏ ودافع علها باسة » 
مثلاكان بازاك إمامها فى الأدب . وهى مدرسة 
سعت إلى تمثيل الواقع بموضوعية تامة فى 
الأدب والفن » وف كل وجوهه بما فيها أشدها 
فظاظة وابتذالا » وذلك عن طريق تطبيق 
مناهج العلم الوضعى . يقول رودان ناصح 
النحاتين الشبان : «لتكن الطبيعة إلهتكم 
الوحيدة .. ولتعلموا علم اليقين أن الطبيعة 
ليست دميمة على الاطلاق ؛ فحسبكم أن 
تقصروا مكم على الولاء لها .. إن كل ما فى 
الوجود جميل فى عي الفنان : لأن بصره 
النفاذ يستشف فى كل موجود وف كل شىء 
مافيه من «شخصية ٠‏ أعفى تلك «الحقيقة 
الباطنة ؛ التى تتبدى من وراء الصورة » وهله 
الحقيقة هى الهال بعينه .. لاتعتمدوا مطلقاً 
على الالهام : فإن الاغام أمر قد لايكون له 
وجود .. فلتنهضوا إذن بأداء مهمتكم كصناع 
مختلفين ولتكونوا 'دائماً صادقين. ولكن هذا 
لا يعنى أن تتوخوا الدقة الباردة » أجل » فإن 
ثمة « دقة وضعية » » وتلك ,هى دقة الصورة 


الفوتوغرافية من ناحية » ودقة الصّبْ من 
ناحية أخرى .. وأما الفن الحقيق فإنه لا يبدأ 
إلا بالحقيقة الباطنة . فلتكن إذن كل صوركم 
وألوانكم معبرة عن عواطف . وحسبنا أن نقول 
أن طبيعيته الصارنعة هذه لا تظهر فى تماثيله 


الى تعب عن ججال الجسم البشرى وعن, 


التعبيرات الجنسية . 


تأملات رودان المالية 

كانت لرودان آراء جديرة بالتقدير فى 
فلسفة الفن والاليات7" . قال فيها عن 
الفن : «إن الفن هو التأمل . إنه متعة العقل 
الذى ينفذ إلى أغوار الطبيعة ؛ لكى يستكشف 
ماتنطوى عليه من عقل يبعث فيبا الحيأة . إنه 
فرحة الذكاء البشرى حين بنفذ بأبصاره إلى 
اعاق الكون ؛ لكى يعيد خلقه » مرسلاً عليه 
أضواء فاحصة من الوعى والشعور . الفن هو 
أسمى رسالة للانسان لأنه مظهر لنشاط الفكر 
الذى يحاول أن يتفهم العالم » لكى يعيننا نحن 
بدورنا على أن نفهمه ... ولكن الفن أيضاً هو 
الذوق . إنه ماينعكس من قلب الفنان على كل 
. إنه جمال الفكرة والمعرفة 
من النشاط الفنى » ولايهمل أيضاً عنصر 
الذوق أو المساسية الجالية . 


ما يبتدعه من 


هل الفن إفام تحركه العاطفة 
والاتفعال »أم أنه صنعة ومهارة ؟ يوضح 
رودان رأيه فى قوله : «حقاً إن الفن عاطفة ‏ 
ولكن بدون علم الأحجام والنسب والألوان » 
وبدون المهارة اليدوية » لابد أن نظل العاطفة 
القوية الجياشة عا مشلولة ‏ . أما عن 
الالهام » الذى يمكن أن يقوم بنوليد الفكرة 
الفنية » فإنه يقول «... لايمكن أن يغنى إهام 
مفاجىء عن العمل الطويل الذى لامندوحة 
عنه لإكساب العين القدرة على الالمام التام 
بالصورة والنسبة ٠‏ ولجعل اليد تنصاع لأوامر 
الشعور وتجرى محراه ‏ . 

أما عن لوال والقبح » فيرى رودان أن 
الفنان حين يعالج ما فى الطبيعة من قبح ١‏ فإنه 
يتحول على يديه إلى جال رائع ٠‏ و «الجميل 
فى الفن إنما هو كل ما يحمل طابعاً أو 
شخصية ٠‏ .. وكل ما فى الطبيعة فى نظره 
يحمل طابعاً أو شخصية » ويضيف :.. ولا 
كانت قوة الطابع هى الأصل فى جال الفن » 
فإنئا نلاحظ فى كثير من الأحيان أنه كلا زاد 
قبح الموجود فى الطبيعة » زاد جاله فى الفن . 
وإذن فليس من قبيح فى الفن إلا ما خلا من 
الطابع أو الشخصية . أعنى ماتجرد من كل 
حقيقة » خارجية كانت أم داخلية ... 


من أعال الفنان رودان 


غنم آراءه أخيراً ببذا القول الجميل الذى 
يحتاج إليه الانسان المعاصر : «لن يظفر العالم 
بالسعادة الحقة إلا حينا يتهيأ للناس أجمعين أن 
يكتسبوا روح الفنان » أعنى حينا يكون فى 
وسع كل واحد منهم أن يمد لذة فيا ين 
من عمل .٠0‏ 


وفى الغاية نشير إلى أن رائد النحت 
الصرى العظم محمود عنتار تأثر بففن رودان 
ونزعته الطبيعية أثناء دراسته بفرنسا » وتجل 
هذا فى أعاله الأولى ٠‏ والنى تخلص بعدها من 
تأثير رودان المباشرء لببدع بعدها تماثيل 
مبتكرة تحمل طابعه الشخصى وأصالة التزاث 
الصرى الفرعوف والحديث (» 


الراجع : 
-١‏ عاشوا تلفن : محمد صدق الجباخنجى ؛ دار 
العارف ؛ القاهرة » +2194 ص ١34١‏ 
1 . وقد اعتمدنا على الككتاب فى أجزاء 
أخرى . 
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الكتاب السابق ى دراسة تقييم رودان فى هذا 
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الوأجراناض 


سنوريال عبد الملك 


55 القارة السابعة ى عالم اليوم » بدأ 
الإنسان أولى غاولاته للاقتراب منها ى القرن 
الماضى ؛ لكن علومه وأدواته لم تكن كافية 
لمواجهة ما يتربص به هناك من أهوال ‏ فاثر 
السلامة وابتعد » وخلال العقود _الأولى من 
القرن العشرين عاد الإنسان .إلى محاولاته 
للنزول فوق ثلوج انتاركتيكا » لكن حربين 
عالميتين جعلته بحشد كل إمكاناته وعلومه للقتل 
والرق والتدمير 

وما ان انتبث الحرب العالمية الثانية حتى 
عاد الإنسان - مسلحا بقدرات هائلة من العلم 
والتكنولوجيا ‏ ليتجه جنوباً عمو القارة الثلجية 


الغامضة من حيث تشرق الشمس ستة أشهر 
متصلة فها يسمى ( نهار أنتاركتيكا ) » هم تلفها 
الظلمة بقية العام فا يسمى (ليل 
أنتاركتيكا ) , 1 

وتقع القارة السابعة ى أقصى جنوب ,الكرة 
الأرضية ٠‏ يتوسطها القطب الجنوى » وتبلغ 
مساحتها نحو ١5‏ مليون كيلومتر مربع من الثلوج 
(أربعةاضعاف مساحة قارة أوربا) ... 
يتخللها 7٠١‏ ألف كيلومتر مريع من لياه 
الساكنة التى أطلق عليبا العياء « بحر 
أنتاركتيكا : : ومجمع علاء الجيولوجيا الآن 
على أنه منذ ٠٠١‏ مليون سئة ( أى فى عصر 


طائر البطريق وعضوان من البعنة 


الزواحف ) كانت قارة أنتاركتيكا ملتحمة 
باستراليا والهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية .. فى 
مساحة يابسة واحدة أسموها ( جوندوانا 
لاند) . 

وقارة أنتاركتيكا هى أشد القارات برودة 
ورياحاً وعواصف ولذلك ظلت تيف الرواد 
والمكتشفين عصوراً عديدةء' لكنها قد 
أصبحت الآن مسرحاً لسباق علمى مثير بين 
سبع عشرة دولة من جميع القارات .. بينها 
القوتان العظميان ودول صناعية متقدمة مثل 
اليابان وامجلترا ... ودول نامية مثل اطند 
واستراليا والأرجنتين , 

تبعد أنتاركتيكا 44٠‏ كيلومتراً عن أقرب نقطة 
إليها من اليابسة وهى رأس ,الرجاء الصالح 
فى أفريقيا » ويبلغ متوسط ارتفاع أهمها الثلجية 
أكثر من خمسة كيلومةرازيفوق مستوى سطح 
البحر » وهذه.القمم الثلجية تقسم .القارة إلى 
جزأين : الأكبر والأقدم جيولوجباً فى 
الشرق والأصغر والأحدث عمراً ى الغرب 
وبه عدة أهرامات جليدية يبلغ ,ارتفاع بعضها 
أربعة كيلومترات ونصفف » وباستمرار تساقط 
بلورات الجليد مع الأمطار والعواصف 
يتراكم ,الجليد وتتسع مساحة سطوحه وتزداد 
كتلته حتى يسبب ضغط هله الكثلة 
انخفاضاً ى بعض أجزاء القارة يصل إلى 50١‏ 
مثر عن مستوى سطح البحر. 

وقد اشتركت فى التوقيع على ( معاهدة 
أنتاركتيكا) ١١‏ دولة عام كهول, ثم 
انضمت إليبا 4 دول أخرئ بعد ذلك » 
وينص أحد بنود المعاهدة على أن مدة سر يانها 
ثلاثون عاماً » ولعل ما أملى هذا البند على 
واضعى نصوص المعاهدة هو ذلك الجشع 
وحب الفلك والسيطرة والاحتكار بعد أن 
تبين هم أن أنتاركيتكا يمكن أن تكون ‏ لآلاف 
السئين القادمة مصدرا للروة والقرة 
والتفوق » بل إن مظاهر هذا الجشع قد بدأت 
هناك بالفعل » فبعض الدول التى وصلت 
بعثاتها العلمية إلى أنتاركتيكا .. قد رفعت 
أعلامها على مساحات شاسعة فوق الثلوج .. 
وأعلنت ملكيتها ها.. بل وحذرت بعثات 
الدول الأخرى من الاقتراب من و حدود 
أملاكها ؛ . 


الطندية 


ولتستبع جهود «الند »- كدولة ثامية فى 
الوصول إلى أنتاركتيكا ودراستها .. أملا فى 
٠‏ استغلال ثرواتها يوماً لصالح شعبها ,.. و صد 


العامتان اللمنديتان اللتان 
قضنا الليل الطويل 
فى التاركتيكا 


ما يمكن أن يبب من هله القارة على المند من 
كوارث طبيعية . . ومن تقلبات قد تسبب للعالح 
كله كوارث بلا حدود ؛ 

م توقع الهند على ٠‏ معاهدة أنتاركتيكا ؛ حتى 
الآن » وتقدم لذلك تبريرات عديدة منها : 
عدم موافقتها على بعض نصوص المعاهدة » 
وإماثمابأن هذه القارة بما فيبا من ثروات هى 
موروث إنسانى أزلى مثل الفضاء واغواء » 
وبأن الند من أقرب الدول إلى هذه القارة 
وأكرها تأثراً بأخطارها المناخية .. ومثال 
لذلك2 «رباح المونسون» الى تعتبر 
أنتاركتيكا من أهم مصادرها ٠‏ وفى الرياح 
الممطرة الموسمية العائية النى تؤثر تأثراً خطيراً فى 
زراعات المند واقتصادها » ومن هذه 
التطلقات نقد هبلت على ثلوج أنتاركتيكا حتى 
الآن سث بعثات علمية هندية ابتداء من 
عام 1 ء حبث نجحت ى تحقبتٍ أهدانها 
بصورة لفتت أنظار العالم» ولاشك فى أن 
0 عليئا أن نعود إلى نقطة 
البداية فى مشروعات المند للسفر إلى 
أنتاركتيكا ؛ لنسجل الفضل لواحد هن أعظم 
قادة العالم الثالث فى العصر الحديث .. هو 
جواهر لال شرو 

فى عام 145٠‏ بدأ هرو وأعضاء حكومته 
يخططون لارتياد الحيطات والبحار بمثاً عن 
ثروة جديدة .. وعن مستقبل أفضل لشعب 
الحدد المترايد » وقد أشار برو بإنشاء ( اللجنة 
القومية لأحاث المحيظات ) ؛ التى ساهمت بعد 
ذلك فى مشروع متعدد الجنسيات باشتراك 
منظمة اليونيسكو التابعة للأتم المتحدة» ثم 
تطور هذا المشروع إلى (المجلس المندى 
للأيحاث العلمية والصناعية ) والذى رأسه 
جواهر لال برو بنفسة .. والذى تطور إلى 
(المعهد القومى لأحاث المحيطات) » وقد 
استككل هذا المعهد ما يلزمه من طاقات علمية 
وفنية وتكنولوجية عام 1455 ع حيث أخل 
على عائقه تنفيل مهام ارتياد المحيطات 


جوندوانا لاند منذ 7٠١‏ مليون 


سنة 


والبحار » ومن هنا بدأ تفكير العلياء الهنود فى 
السفر إلى أنتاركتيكا » بعد أن سبقتهم إلى هناك 
بعئات من بعض الدول المتقدمة » وبالفعل 
وصلت السفيئة كاسحة الألغام بأول بعثة 
هندية إلى أنتاركتيكا فى ؟ يناير 1481 بعد 
رحلة استغرقت #م يوماً وهناك أقام العلاء 
أعضاء البعثة معسكراً على الثلوج .. ومخطة 
للأرصاد الجوية » ومعملاً لدراسة الأحياء 
والتجارب الكماوية ٠‏ وتجولوا بطائراتهم 
الهليكوبتر فى مماء القارة » كا أقاموا محطة 
لتوليد الطاقة من الشمس .. مزودة بكومييوتر 
من الحند .. لتسجيل المعلومات 
أوتومائيكياً على شرائط . 

وقد واجهت هذه البعثة مصاعب 
وتحديات خطيرة » منها صعوبة تحديد مواقع 
ثابئة على الثلوج .. وشدة البرودة ‏ وكثافة 
الرياح والعواصف 
الثلجية . . وحتمية إقامة نظام اتصال لاسلكى 
مع الفند والعالم ٠‏ ورغم كل التحديات نقد 
تمكن أفراد البعثة من البقاء هناك عشرة أيام » 
عادوا بعدها بكم هائل من المعاومات واللترائط 
ونتائج الأيحاث ؛ وبعينات من المياه والتلوج 
ورواسب الأحياء المائية والنباتية » وقياس 


الأمطار .. وسرعة 


تحركات الجليد والرياح والزلازل » كا أحضروا 

معهم عدداً من طائر « البطريق ؛ الأليف الذى 

يعيش ف أنتازكتيكا بأعداد هائلة .. فى ظروف 

مناخية وغذائية غاية فى المشقة والطرافة ٠‏ 

ولقد كان من أروع ما شاهده أعضاء البعئة 
هناك وصوروه . . هو ذلك العناق المالى المائل 
حول أنتاركتيكا بين المحيطات الثلاثة ( المندى 
والأطلنطى «الباسيفيكى ) ٠‏ ذلك العناق 
الحميم الذى لا تعنرضه يابسة .. ولا نشوبه أية 

ملوثات تعوق أيحاث الأرصاد . 

وقد توالت البعثات الندية بعد ذلك سنوياً 
إلى القارة الثلجية لأغراض عديدة متزايدة » 
واشترك فيها علاء ,مثلون كل هيئات البحث 
العلمى والتخطيط فى المند » وطالت فترات 
بقائهم هناك ليجروا أبحاثاً جديدة فى شنى قروع 
العم .. على السطوح الثلجية والأعاق المائبة 
والرواسب .. وطبقات الحو العلبا بإطلاق 
المناطيد » وقياس مدى الموجات اللاسلكية 
والتفاعلات الفضائية وسرعة انتشار 
الصوت فى فضاء القارة وتحث مياهها 
وكان من أهم النتائج الأخرى للبعثات 

الحندية ,الست إلى .أنتاركتيكا ما يلى': 

-١‏ اكتشاف كتلة صخزية تغطى 8# ألن 
كيلومتر مربع بسمك يصل إلى " 
كيلومترات ينىء بوجود ما لايقل عن 
املك منجم ضخم لعشرات المعادن بما 
فيبا اليورانيوم والذهب ٠‏ بالإضافة إلى 
أكبر مخزون ىالعالم من الفحم والبترول 
نحت أعماق الثلوج والمياه الساكنة » وقد 
استطاعت إحدى البعثات البريطانية أن 


تحصل على الفحم من إحدى مناجم 


احا التمرة . اندحا - ١‏ جاص الأعرى 1600 هم ٠‏ فراد 10م جه 
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اا 


أنتاركتيكا .. وأن تولد منه الطاقة أثناء 
إقامتها هناك . 

فى مياه أنتاركتيكا حوالى ألف مليون طن 
منرى من قواقع « الكريل ٠‏ وهى قواقع 
بحربة تحتوى كل منها على حيوان قشرى 
غفى جداً بالبروتينات ٠‏ ومكن أخذ .٠ه‏ 
مليار كيلو جرام من هذه القواقع كل عام 
دون أن يتناقص الخزون ٠‏ ثم معاللحة 
هذه الككية الحائلة من البرونيئات هل أية 
أزمة متوقعة فى الطعام على مستوى 
العالم ٠.‏ بالإضافة إلى ما فى أنتاركتيكا 
أيضاً من فطريات وطحالب يمكن 
ملا لقي لتر 

أصبح مزكداً أنه بالتعاون العالمى 
الصادق ‏ بمكن أن يتدفق البترول من 
آبار أنتاركتيكا بككيات خيالية ابتداء من 
عام 194٠‏ » وق نفس الوقت بمكن 
الحصول أيضاً على غازات طبيعية نكق 
لل مشاكل الطاقة ف كل دول العالم 
اكتشفت هناك أسراب لا حصر لا من 
الحيوانات البحرية الضخمة مثل 
(عجل البحر) تعيش فى المياه التى 
تتخلل سلاسل الجيال النا 
عثر هناك على أكثر من أربعين نوعاً من 
طيور البحر منها طائر البطريق . 

ثبت أن فق أنتاركتيكا .,و/ من بجموع 
الثلوج ف العالم وهلايز من لياه العذبة 
فى كركب الأرض ٠.‏ والتى يمكن بها 
محاربة ظاهرة التصحر وإعادة التوازن 
النبائى لصالح الحياة والإنسان . 
بالتعاون العلمى الدولى فى أنتاركتيكا 
.يمكن التحكم بصورة ما فى دورات 
الهواء حول الكرة الأرضية وق 
موجات البرد 
المدمرة ٠‏ 


والتيارات البحرية, 


4- أقامت البعثة الهندية الثالثة (ى أوائل > 


عام 1484 ) أول محطة للإقامة الدائمة !4 
ف أنتاركتيكا ٠‏ وهى مبثى سابق التجهيز 
مكون من طابقين ‏ يتسع لإقامة 
خمسة عشر شخصاً إقامة آمنة 
بورش ومعامل 
ومستشى به غرفة عمليات ٠‏ ودورات 
مياه . ومراكز اتصال ٠.‏ ومكتبة . 
وجهاز لإذابة الجليد ٠.‏ وأجهزة لمعالحة 
الفضلات والتخلص مما دون تلويث 
البيئة . وى هذه امحطة الدائمة ‏ ولأول 
مرة فى التاريخ ‏ ببى اثئ عشر عالاً من 
أعضاء البعثة الحندية الثالثة ‏ من بيهم 
عالمتان شابتان ‏ ليقضوا هناك ( ليل 
أنتاركنيكا ) الذى بمتد ستة أشهر متصلة . 
مزودين بنظام حياة كامل ٠‏ وشبكة 
اتصالات لاسلكية ناجحة ٠.‏ وطائرات 


أول صورة التقطت للمحطة المندية الدائمة فى انتاركتيكا 


ومنتجة ومزود 


تنبينه : 
نرجو تصحيح عنوان 
المحاورة الواردة 
ص 4؟ واسم المستشرق 
المجرى إلى : 


الاستشراق وحركة 


الترجمة الحديفة 


بالمجر» 
حوار مع 
الدكتور / روبرت شيمون 


وشكراً 


ومنشات خاصة لمقاومة الصقيع والرياح 
البى تصل سرعتها ى ( ليل القارة) 
إلى ١6١‏ كيلومتراً ى الساعة . 

6 جهزت البعثة الحندية الثالثة ‏ أثناء إقامنها 
فى أنتاركتيكا بعنة داخلية من بعض 
أفرادها . للسفر بركبات خاصة إلى 
القطب الجنولى .. والذنى يبعد سنة آلاف 
كيلومتر عن المحطة الهندية الدائمة فى 
أنتاركتيكا » عبر أرض وجبال للجية ل 
تطأها قدم إنسان من قبل ٠‏ لتسجيل سلوك 
الطبيعة عند مركز القطب مناخ 
وأحياة- وتركياً جيولوجياً ونضاً 
مغناطيسياً.. وغير ذلك من أهداف 

وبناء على هذه النتائج والخبرات قررت الهند 
أن تقيم فى انتاركتيكا محطة دائمة ثانية هذا 
العام . ومحطة ثالثة فى العام القادم . وستزود 
هائان المخطتان بمعامل خاصة لمعالحة ما هناك 
من ثروات غذائية كمقدمة لإنشاء معامل 
أكبر تسهم ى حل ما يننظر الإنسان من 

مشاكل الطعام . 

ببى أن نورد ما أثبتته كل البعثات الى رست 
على شواطىء أنتاركتيكا .. ورسمت الحرائط 
الطبوغرافية للقارة .. وأجرت أبماثا وتجارب 
علمية على أعلى المستويات . وهو أنه لو 
تعرضت تلك القارة الثلجية لظطروف جوية 


شاذة من فعل الطبيعة أو لكنيات حرارية 
معيئة من فعل الإنسان فإن هذه أوتلك 
بمكن أن تذيب ما هناك من جبال وأهرامات 


الشلوج: ف فع بذلك سطح الماء ى كل اففيطات 
والبحار بمقدار ستين مثرأ.. لتغرق الكرة 
الأرضية فى طوفان خراق.. وتنطوء على 
سطحها شعلة الحياة .. إلى مدى مفزع من 
الزمان لا يعلمه إلا الله . 

من هذا المنظور العلمى الخالص .. فإن 
مسئولية خطيرة ونبيلة.. تقع على عاتق 
الإنسان المعاصر . وعلى عاتق علائه بصفة 
خاصة . ويصفة .أخص, على عاتق أولتك 
المحدوعين الجبابرة .. الذين يملكون قرار 
الصدام » ذلك القرار الوحش .. الذى يمكنه 
أن يطلق السعير النووى سيولاً على الأرض 
والثلوج والفضاء .. فى تلك الحرب المحنونة 
اغتملة .. النى يحبىء نحت « أزرارها ٠‏ طاقات 
شيطانية مروعة من الحرارة والوشعاع ء والقق 
يمكن أن تحدد أسوأ مصير اللأرض وللإنسان » 
بل لمستقبل الحياة ذانها » وربما لاستقراركركبنا 
ف مداره الآمن منذ بلابين السنين ©» 


مسرحيات بايرون 
قراءة ف اطار المودرنية 


تأليف : د. نهاد صليحة 


صدر حديئاً عن ايئة المصرية العامة 
للكتاب ؛ كتاب باللغة الا 
«مسرحيات بايرون : قراءة ف إطار 
المودرنية » من تأليف د ماد صليحة 

والكتاب كما تذكر المؤلفة هو نسخة 
معدلة بعض الشىء لرسالة ذكتوراه قدمنها 
كباحئة لقسم الدراما بإحدى الجامعات 
البريطانية العريقة ‏ هى جامعة إكستر 


عع ) . والغيئة إِذْ تنشر هذا 
الكتاب ‏ مهتدية بفكره طالما دعا إليها د . 
الويس عوض ٠‏ 


تبدأ تقليداً جديداً هر نشر الرسائل الجامعية النى 
يكتيا مصريون بلغات أجمبية . كا تنشر الرسائل 
الجامعية العربية فى سلسلة ؛ هراسات أدبية .٠‏ 

والكتاب ‏ كما يدل عنوانه ‏ يقدم 
قراءة فى فن وفكر الشاعر الانجليزى العظم 
( جورج نويل بايروث ) ( أو لورد بايرون كما 
يشار إليه دائماً  ١1/88‏ 1814)- فق 
ضوء نصوصه المسرحية الشعرية الثهانية اتى 
أبدعها بعد هجرته الباثية من إنملتها » 
واستقراره ى إيطاليا من الفترة ما بين عام 
4 وعام 180 ء تلك المسرحيات 
الى لم تلق حظها من الدراسة النقدية 
المتعمقة ف الشيرق أو الغرب » ولذا أسىء 


فهمها وتفسيرها وتقسيمها «وصفها 
الدارسون والنقاد بأمها مسرحيات 
كلاسيكية فاشلة ء تعج بالعيوب 


والنقائص » أو على أحسن حال ء بأنها 
مسرحيات تقرأ ولا تمثل . 


والقراءة الجديدة الى تطرحها د . نباد 
صليحة فى دراستها تستند إلى التحليل 
اللغرى المتعمق للنص » الذى يفصح عن 
علاقاته الداخلية ‏ القائمة على التكرار مع 
التنويع والتحوير والتطوير ٠‏ وعلى التوازى 
والتقاطع ‏ تلك العلاقات الى تشكل ف 
نباية الأمر ميناه ومعناه . وترصد الدراسة 
فى تحليلها اللغوى التداخلات اللغوية 
والنصية ( اهب:1 -:106 ) بين النصوص 
الثانية » ونصوص أدبية وفلسفية أخرى 
من عصور مخلفة ‏ مستئدة إلى رأىا 
( إنجلبرج ) الذى يقول بأن اتهاء الكاتب 
يتحدد فق ضوء اتتائه الفكرى فى تاريخ 
الفكر لا إلى إتمائه التاريخى لفترة بعينها » 
وتثبت الدراسة أن هذه التلداخلات النصية 
تلعب دورا هاماً فى تشكيل_الإطار المرجعى 
للتفسير أى إطار_الدلالة ‏ الذى يتم ف 
ضوئه تفسير الشفرة اللغوية للنص . 

ففى الفصل الأول مثلاً الذى يل 
المقدمة التى تعرف « المودرنية ٠‏ بأنما رؤية 
فكرية محاورها نسبية الحقيقة » والتشكك 
فى وظيفة اللغة » وإنعدام اليقين » والنظرة 
الوجودية الّى بيطنها الاإحساس 
بالاغتراب - فى الفصل الأول مثلا تثبت 
الدكتورة تاد صليحة أن مسرحية بايرون 
الثانية ‏ « ماريئو فالييرو  »‏ التى استقاها 
من تاريخ إيطاليا وتحكى عن دوق اليندقية 
( مارينو فالييرو ) الذى قاد ثورة على النظام 
عام ه18 رغم أنه كان على رأسه ‏ تنبت 
أن هذه المسرحية يتشكل معناها ومبناها من 


خلال العلاقات العضوية » التشكيلية » 
الى يقيمها ( بايرون ) يبن نصه ونصوص 
سرحيات «عطيل وء ودماكبث»ء 
ويوليوس قيصر لشكسبيرء عن طريق 
تضمين إشارات لغوية عديدة ء واضحة ٠‏ 
تنستحضر هذه النصوص داخل نص 
المسرحية بصورة جدلية ملموسة تحيل البناء 
التراجيدى الزمع على مستوى الوعى (إذ 
أن بايرون أسماها تراجيديا تاريخية ) إك 
تراجيديا ( لرفميه 1 - مم8 ) 
تفتقر إلى الرؤية الفكرية اليقيئية التى تقوم 
عليما التراجيديا » وإلى التشكيل التراجيدى 
الذى يعتمد أساساً على فكرة المنظور 
الواحد ؛ أو وحدة المنظور » بحيث تصبح 
أقرب إلى دراما حديثة تشككية تعتمد على 
المنظور المركب » المتعدد » الذى يطرح 
فكرة نسبية الحقيقة » وذائية تعريفها » 
والذى يطرح تسساؤلات عديدة حول وظيفة 
اللغة » ومصداقية القهم والتصورات 
والنظربات الموروثة المفسرة والمقئنة 
للوجود » والمصادر اللحقيقية احركة للفعل 
فى النفسس البشرية . 


زائفة 


إن ( بايرون ) يطرح فى البداية ( ماريئر 
فالييرو) ‏ هذه الشخصية التاريخية 
الواقعية باعتبارها شفرة يود تفسير معناها » 
ويطرح القالب التراجيدى الكلاسيكى 
مبدئيا كإطار للدلالة ليختير قدرة 
و الفورمة »2 الكلاسيكية 2 الفنية 
والفكرية ‏ على تفسير هذه الشخصية 
المعقدة (الحاكم الثائر على النظام ) 
وموقفها من العالم . ثم نجده مخضع هذه 
الشخصية » ومعها فكرة البطولة ‏ كيا 
تطرحها التراجيديا القديمة » ذات الأطر 
العقائدية المستقرة ٠‏ اليقينية الثابتة ‏ لنوع 
من الفحص النقدى ء» عن طريق 
مقارتتها ‏ من خلال تضمين اشارات لغوية 
واضحة ‏ تارة مماكبث ء وتارة بيوليوس 
قيصر » وثارة بعطيل أو شير ويجر من 
خلال هذه التقابلات النصية إطار جديد 
للدلالة » يقترب كثيراً من إطار الفكر 
الوجودى ؛ بحيث يتحول البطل من بطل 
تراجيدى يدور ى فلك الأطر العقائدية 
المستقرة » إلى بطل وجودى يسعى إلى أن 
و يصبح ؛ ‏ ف قول سارتر - أى أن يصنع 
وجوده عن طريق الثورة على الموروث - 
الثورة القائمة على الاختيار الحر » والفعل 


٠ جاص الأخرى 1401 ها . 8( فباير لإقالام‎ 15 ٠ القاهرة . العند جا‎ . ٠٠# 
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الملتزم » والمعاناة الوحيدة المضنة » فق 


ضوء النسبية وغياب المطلق . 


وتذهب الدكتورة. تباد صليحه ق 
تمليلها للنص إلى تأكيد « معاصرة ؛ بايرون 
فكراً وفنا للقرن العشرين مستندة إلى 
ارهاصه ‏ ليس فقط بمعطيات الفكر 
الوجودى ومحاوره الأساسية ‏ بل أيضاً إلى 
إرهاصه بالفكرة الأساسية النى تقوم عليبا 
الفلسفات اللغوية الحديثة التى تقول بأن 
اللغة تصئع الواقع ولا تقتصر سلييا عل 
التعبير عله أى أن اللغة تصنع الأنماط 
المعرفية التى يتم ق ضوئها تفسير المعطيات 
الواقعية » وأنها- على هذا - أداة تشكيل 
فاعلة وسلاحاً أخطر من المنجر . كذلك 
نتضح معاصرة ( بايرون ) لفكر القرن 
العشرين فق طرحه الداكم لفكرة نسيية 
الحقيقة الى يترجمها الشاعر فى هذه 
المسرحية إلى تشكيل درامى يعتمد على 
تعدد النظور على النبج التكعيبى . 

ويؤكد الفصل الثاى » الذى يتعرض 
بالتحليل النصى المفصل للمسرحية الشعرية 
التى تحمل اسم بطلها  ٠‏ ساردانا بواوس : 
ملك الأشوريين وكان ملكا ضعيفاً مولعاً 
باللذات » الغمس فيبا حنى أطاحث به 
ثورة » يؤكد التحليل الفكرة الأساسية التى 
بمخض عنها التحليل النصى فى الفصل 
السابق . وهى أن الرؤية الفكرية للشاعر 
(بابرون) ٠‏ الى تقترب كثيرا من الفكر 
الوجودى . قد تدخلت بصورة حاسمة ف 
نحويل الشكل التراجيدى القديم إلى دراما 
نشككية حديثة » معاصرة » تقول بأن 
الإنسان هو صائع المعنى والقيمة دونما 
معطيات سابقة ٠‏ وان الوجود والقيمة 
يتحققان فقط. من خلال الاخثيار الحر 
والفعل لملترم الذدى يتحمل الإنسان 
مسئوليته تماماً دونما تهرير ميتاهيزيقى قدرى 
أو أخلاقى مسسبق . وتورد د. باد صليحه 
ف هذا الفصلل فقرات من مقالة ( سارتر) 
بعلوان « الوجودية فلسفة إنسانية » ؛ التى 
كتبها دفاعاً عن مذهبه الفلسفى ء وتقابلها 
بأيبات عديدة من المسرحية لتوضح التشابه 
الشديد (خاصة فما يتعلق بتعريف 
«اليأس 6 ) بين فكر (بايرون) 
و( سارتر) . ثم تمفى المؤلفة لتوضح من 
خلال التحليل الدقيق للإستعارات 


الشعرية الأساسية فى النص أن هذه 
الإستعارات. تقيم ينا مناهضاً للبناء 
التراجيدى يحيل الشكل' التراجيدى 
الكلاسيكى إلى ملهاة مأساوية ٠»‏ أو 
كوميديا سوداء . وترى المؤلفة أن ( بايرون ) 
كان يتلمس طريقه نحو ما أسماه الفلاسفة 
الوجوديون ؛ وخاصة الفيلسوف ( ميجويل 
دى أونامونو) ف كتابه « المعفى التراجيدى 
للحياة » أو غنا 6ه دعة عنهه 7 16 
ص : 78- ها أمياه « بالتفكير الجسد أو 


التجسيدى ٠‏ (وستمائط1 مم عدم0) 
بدلا من التفكير الذى ينحو إلى التجريد - 
أى التفكير المجرد (نعسنتطا 


هدتطدنط ) وأن تشككه الداثم ى اللغة 
بإعتبارها قوة «تجريد؛ » وتتميط ء بل 
وسبطرة وقهرء قد أدى به إلى النظرة إلى 
القيم والتصورات الميتافيزيقية الموروئة 
بإعتبارها محرد صياغات لغوية اكتسسبت 
قداسة معينة محكم العادة والزمن . 
صياغات تعوق تفاعل الإنسان مع الوجود 
تفاعلاً حقيقياً . وف الفصل الثالث تبين 
المؤلفة إرتباط الدين بالسياسة فى فكر 
( بايرون ) وذلك من خولال تخليلها لنص 
مسرحية « الأب والابن فرسكارى » القى 
تعتمد على واقعة تارعخية حقيقية هى تعذيب 
ونفى ابن واحد من حكام مدينة البندقية ٠‏ 
هو الدوق (فوسكارو). ويستخدم 
( بايرون ) هذا الصراع السياسى ( الذى 
يطرحه طرحاً بالغ الغموض والاسام ) 
ليطرح من خلاله رؤية وجودية 5 
التشاؤم والقنامة عن طريق 
إشارات لغوية واضحة إلى التصمن لاد 
ف « العهد القديم ٠‏ بحييث يتحول اللدوق 
«فوسكارو : إلى إستعارة تارمخية لآدم . 
وابنه ( جا كوب ) إلى استعارة مرئية لقابيل 
وهابيل فى آن واحد ٠‏ وتتحول مدينة 
البندقية التى يحكمها الدوق ويرتدى 
خاتمها ‏ خاتم الحكم أو الزواج- إلى 
استعارة للأرض الأم الى تلفظ الابن إلى 
الوجود وإلى استعارة لحواء الق مخرج 
الإنسالية من الخنة ونعيمها إلى جحم 
الوجود . 

رهكذا يطابق ( بايرون ) - من خلال 
هذا الطرح الإستعارى الذى يتحقق عن 
طريق الشفرة اللغوية ‏ بين فكرة الذهطيئة 
الأولى وفكرة الميلاد ٠‏ ويعيد تفسير التراث 


الديى تسيا وجودياً فقى نباية 
المسرحية ‏ الى تبيمن عليبا فكرة السجن 
من ناحية ٠‏ وفكرة المنفى من ناحية 
أخرى ٠‏ وتتوسظها استعارة ؛ الرحم ؛ التى 
يترجمها بايرون بصريا فى الفصل الثالى إلى 
سجن مظلم نحت أمواج البحر- فى غهاية 
المسرحية يسخرج الابن من هذا السجن 
ليذهب إلى المنضمى ‏ ف جزيرة (كانديا) 
الجدباء التى تحفها الأمواج وتقطنها الأرواح 
المدئبة المعذبة ‏ وهى اسصارة بايرون 
لتصوير الوجود الإنساى - برج الابن من 
الرحم إلى الوجود ٠‏ ومن السجن إلى 
المنق ؛ وكأنه يخرج من الجنة إلى الأرض ٠‏ 
أو من أمان الرحم إلى غربة الوجود وبعد 
أن يخرج الابن من السجن منجها إلى 
منفاه عخاطب والده قائلاً : 
جاكوبو (الابن) : فالاسامح - 
الأب : من؟ 

الابن : أمى ‏ لأنها ولدتنى وسامحق 
وسامح نفسك (كا 
وهبتنى 2 الحياة 


لأننى عشث . 
سامحدك ) لأنك 
وق المسرحية التالية ‏ «قابيل: ‏ 
بطرح ( بايرون ) قناع السياسة والتارييع 
جانباً ايقدم تفسبراً وجودياً واضحاً 
لشخصية قابيل يرى فى جرته فعلا وجوديا 
يتحقق من خلاله وجوده المتفرد » ومعناه . 
وهويته كقابيل إن بايرون حول ذنب 
قابيل من ذنب أخلاق إلى ذلب وجودى 
فقابيل بحتج ان بداية المسرحية على الظلم 
الأخلاق الراقع عليه إذ كيف يؤخحد 
مجريرة والده آدم ويحرم من الجنة ؟ وحدى 
يتحقق العدل الوجودى - لا الأخلاق ‏ 
عليه إذن أن يرتكب ذنبه أو فعله الوجودى 
ويتحمل مسئوليته ليصبح قابيل حقاً 
وتقينم د . نهاد صليحة ف تحليلها هذا 
النص المركب مقابلات بليغة بين بعض 
فقرات النص وجزئياته وفقرات من كتابات 
المفكرين الوجوديين. 2 خاصة 
(كيركجارد ) الذدى طابق بين حرية الفعل 
والإحساس بالذنب كذلك ترصد المؤلفة 
التغير الذى طرأ على فكر ( بايرون ) بين عام 
»ع حين كتنب مسرحيته الأولى 
« مانفريد ٠:‏ وعام ١897‏ حين كتب 
«قابيل من خلال مقارنة بطل 
المسرحيتين . لقد كان (ما نفريد) بطلاً 
رومانسياً ثائراً بق ء وأصبح فا بعد 


وجا عالياً للبطل الرومانسى - مركز 
الكون . أما قابيل » فقد خلع هالة البطولة 
الرومانسية ؛ وأصبح بطلا وجوديا معذبا ‏ 
أقرب ما يكون إلى بطل (البيركامى ) فى 
روايته « الغريب ٠‏ 
ورهم الرؤية النشاؤمية الى تريد من 
جرهتها روح السخغرية المريرة القن نشيع ف 
هذه المسرحية ‏ إلا أن هذه الرؤية لا تخلو 
من جوانب إيجابية أهمها احترام الوجود 
اللأنشائئ باعنباره قرة متجددة إنجابية ( وان 
كانت تحمل حقيقة الموث فق ثناياها كشرط 
أسامى لوجودها ) فرق النظريات والعقائد 
والأنظمة بكافة أنراعها وخاصة الأنظمة 
اللغزية التى تزيف حقيقة الوجود حين 
تسعى إلى للخيصه: فى أفكار ممردة 
فحقيقة الرجود عند ( بايرون ) تتحدى 
دانماً التعبير اللغوى عن الوجود » بينما 
تسعى اللغة ذائماً إلى السبيطرة على الوجود 
وتشكيله وثقنينه مئل أن نعم آدم الأمياء . 
وإذاكان (شكسبر) قد قال أن الوردة هى 
وردة مدت أى اسم (ى مسرحية روميو 
وجولييت ) فان بايرون يتشكك فق 
مصدائية هذا القرل » وبؤكد أن الرمر 
ش اللغرئ ف استطاعته أحياناً أن يمل محل 
الواقع ٠٠‏ أن ينفيه ٠‏ أو يزيفه . 
07 إن اللجدل الدائم بين الوجود واللغة » أو 
' بين حقيقة الفعل الهسد والكلمة المجردة 
يشكل حجر الزاوبة فق فكر بايرون وفنه 
الدرامى » وهر جندل يبرز أن أى مبدأ أو 
كلمة أو نظرية نظل مشروعا نظرياً للوجود 
لا يتحول إلى حقيقة إلا من خلال الفعل 
أ الحر الملتزم الذدى تبر مصادقيته وده 
0 يبه 
وبعد « قابيل ؛ كتب بايرون مسرحية 
| دينية أخرى هى «الأرض والمماء؛ 
' استخدم فبها قصة الطرفان كاستعارة درامية 
بليغة لطبيعة الوجود الإنشائى الدى يشكل 
الميلاد والموثت بكل معانييسا محورية 
| الأساسين. ويتضح من خلال تخليل 
| المسرحية » والمقارنات النصية » التراب 
| (بايرون ) - ى هذه الفترة من فكر 
| الفيلسرف (كيركجارد) من ناحية . ومن 
| الفكر الوثئى المعتمد على طقرس المنصوبة 
هن ناحية أخرى . والمسرحية كي 'نصفها 
المؤلفة دراما رمزية تطرح تصورا مبكرا لنوع 
المسرح الذى نظر له ( فاجدر ) فما بعد . 


ويتناول الفصل الأخير من الكتاب 
مسرحية بايرون الأخيرة (التى لم يكئلها) 
١‏ الشائه يتحول » الى ترهقس بعدد من 
الأساليب المسرحية النى ظهرت: إن القرن 
العشرين مثل الملحمية والتعيرية » 
والمسرح الشامل : والمسرح الطقمى.. 
وتقارن المؤافة ق هذا الفصل نصن المسرحية 
بملحمة ( بايرون ) الالدة ٠‏ دون جوان » 
للتفسير البناء السردى الملحمى فى اللجزء 
الثالن من المسرحية من ناحية ؛ وروج 
الفكاهة والسخرية التى تبيمن عليها ٠‏ من 
ناحية أخرى . كذلك نعقد مقارنة بين نظرة 
( برخت ) للحروب الدينية كبا يطرحها ‏ 
مسرحيته «الأم شصاعةءء والتقاد 
( بايرون ) اللاذع للحروب اللمتقنعة بالدين 
ف المسرحية . ويستخدم ( بايرون): ل 
الجزء الثانى من المسرحية قصة برج بابل 
ليعلق من خلاها على الترييف اللغرى 
للحقيقة الذى يسعى إلى تحديد معناها 
وتثبيته بصورة مطلقة تناق مع طيعتبا 
النسبية المتغيرة . وييين أن الصياغات 
اللغوية الغتلفة لمعدى الحقيقة لاتسعى 
بالدرجة الأوفى إلى كشف معناها ٠‏ بل إلى 
تجنيدها لندمة هدف محدد أنانى . فهر يقول 
على لسان الشيطان ‏ الخادم (قيصر) 
الذى يعلق دوما على الأحداث بررح 
فكاهية ساخرة أن الإنسان فق الزمن الغابر 
كان إذا أراد الوصول إلى الحقيقة أنى 
فعلاً ٠‏ أو بق برجا حاقيقيا ‏ كيا فعل بناة 
برج بابل : لذلك كانت اللفة أداة تواصل 
حقيقى ؛ إذ حين اختلطث ألسنة بناة 
البزج انفضوا فق هلع . أما: ق العمر 
الحديث فيسعى الانسان أساساً إلى تشييد 
نظريات وايديولوجيات - أى أبراج 
كلامية » ولا همه أو يؤرقه آلا يفهمه 
الآخعرون ٠‏ بل على العكس ٠‏ كلا ازدادت 
هذه الأبراج الكلامية غموضاً » إزدادت 
فاعلينها كوسيلة للسيطرة والقهر الفكرى . 

ورغم أن المؤلفة لا تخصص فصولا 
مستقلة تحليل مسرحيتى ١‏ ماتفريد » ؛ 
ودفيرنرء ( فالأول . كا تشرح - تنتبى 
إلى المرحلة الرومانسية فق فكر الكاتب رغم 
ارهاصها بالنطور الدى حدث بعد استقراره 
ايطاليا- ى فترة التوهج الابداعى 
المسرحى بين 1834 و1877 الى أفرزت 
سبعة مسرحيات وملحمة ٠‏ دون جوان ؛ »> 


والثانية ميلودراما كتبها بايرون محاكيا 
أساليب المسرح -التجارى في عصسره ليثبت 
لنقاده أنه لو كان يسعى إلى التججاج 
الجهاهيرى لكتب ها النوع من المسرحيات 
بدلا من محاولاته التجريبية ) - رغم أن 
المؤلفة لا خصص فصولا مستقلة غاتين 
المسرحيتين إلا-أنها تتعرض لها بكفاية ف 
مقدمة الكتاب وبعض ارام 
ا مستفيضعة . 

وتخحم المؤلفة كتاءها برصد لنتائج 
التحليل النمى فتصف مسرح بايرون بأنه 
بعثل رحلة بحث فلسق عن تمسير مقنع 
, للوجود بدأت بتقديس اليرية كحم 
رومانسى ٠‏ وانتتهت بالنظر إليبا كعبء 
وجودى ومسئولية . وهى رحلة فحص 
نقدى للعقائد المورولة باعتبارها' أنفاطاً أو 


صياغات لغرية لعتى الوجود 
وطبيعنه ء لم. رحلة فحص أدت 
بدورها إلى كسر الأنباط 


المسرحية الألوفة وظهور أبنية مسرحية 
جديدة . ولقد ساعد بايرون عل الانهاس 
ف التأمل والتجريب ابتعاده عن“ انجلسثزا 
ومسرحها التتجارى الدى انغمس فيه فارة 
أثناء عمله عضوا بلجنة قراءة واختبار 
النصوص فى مسرح «درورى لين > 
وعرلته الشديدة فى إيطاليا . ورغم أن 
بايرون سعى فى لورته على الأفاط 
المسرحية السائدة' ف عصيره وخاصة 
الميلودراما ‏ إلى إحياء التراجيديا 
الكلاسيكية عن وعى" ‏ إلا أن طبيعة رزينه 
الوجودية وفكره للتشكلك وحسه الساخر 
تدعلت دون وعى منه لتحول البناء 
التراجيدى القديم إلى نمط مسرحى معاصر 
هو الكوميديا السوداء ‏ أى تلك الى 
تطرح مواضيع واهنامات التراجيديا 
القديمة طرحا كوميديا ساخرا يعبر عن 
تشكلك العصر واحباطاته وفقده لليقين. 

ورغم أن التفسير اللغرى للنصوص 
وتعليلها يحتل المساحة العظهى من هذا 
الكتاب إلا أن المؤلفة لم نتجاهل بعد هاما 
من أبعاد الدراها وهو بعد العرض المسرحى 


|فذيلت كل ليل نمى بفحص نقددى , 


للعروض المسرحية اغتلفة لكل نص هيينة 
.أوجهها الاريجابية والسلبية » ٠‏ وشارحة 
للصورة امثل عاج الت مسرحيا ف شبوه 
التفسير الدى يفرزه التحليل اللخرى ©» 
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ميتافيزيقا الفن عند شوبنباور 


تأليف : سعيد محمد توفيق 


ظواهر العالم » وهذا التجسيد 
يكون ى سلم متدرج عل 
أساس من مدى وضوجح 
الإرادة فى كل درجة . وهذه 
الدرجات هى امثل الأفلاطونية 


أما الإرادة ذاتها فهى الشىء فق 
7 ذاته , 
شونباور. تأليف الأستاذ : لكن ما معنى الإرادة عند 
سعيد محمد توفيق المدرس شونهاور؟ . 


المساعد بقسم الفلسفة بكلية 


الحقيقة أن شولبهاور 
الآداب جامعة القاهرة . 


لا يستخدم الإرادة ف معناها 

وبدرس هذا الكتاب الألوف » أى الإرادة النى 
العلاقة بين الفن والميتافيزيقيا ل تسبقها الدوافع وتصحبها 
فلسفة شوبنهاور. وليست المعرفة ويعقبها الفعل . كلا » 


الغاية منه تبيان أن فلسفة فالإرادة عند شونبهاور لا عاقلة 
شويماور الجالية قد بيت عل عمياء : وإما هى منبع الشر ق 
مبادىء أو أسس مذهبه العالم. وليسث الإرادة هى 

يقى وإئما الحدف القوة بل هى لا تعرف بالقوة 
الأسابى هو ذلك السؤال : لأن مفهوم القوة يندرج تحت 


هل يجحت هذه الأسس مفهوم الإرادة » فكل قوة 
الميتافيز يقية ل تفسير طبيعة إرادة لا العكس . 
الفن ل علاقته بالوجود » أى 
بوعنفة 1 و ظاهزة الك بعل إرادة الحياة »ون -ه17-لاالاة 
ميتافيزيقى ١‏ ؟ يمعنى أنه اندفاع أعمى 
وللاجابة على ذلك السؤال لا عاقل نحو الحياة . ومعرفة 
بدأ المؤلف عناقشة تصور الإرادة ل انفسنا هى نقطة 
شوينباور الميتافيزيق بإعتباره البداية محو معرفة الإرادة ق, 
مقدمة خمرورية لنظريته ف الطينة + .ولكنا: لا درف 
الفن . فرأى أن العالم ب عند الإرادة فينا إلا من خلال البدن 


فالإرادة عند شوتبهاور هى 


شوبباور- بتألف ميافيريي أولاً. إذن فاليدث هو جسم 
من ظاهر وباطن فا نرن إيه 2 الإرادة أو هو الإرادة منظورا 
من احيث. طاغزه- حلن إليه من باطن » والإرادة 
«تمثلأءء وإذا نظرنا إليه من 2 بدورها هى البدن منظورا إليا 
حيث باطنه كان «إرادة , من خارج. وكا تتجسد 


والارادة ميدأ. ميتافيزيق اللرادارق الانساف ».لونم 
لاندركه ل ذائه فنحن بالمثل ق الطبيعة . 


لا نتمثلها ونعرفها .إلا عندما بيد أن الإرادة عند 
تدخل فى نطاق التمثلات أى شونبباور «شرءء ومن ثم 
عندما تتجسد «الإرادة » قل فعبودية الإرادة هى أصل كل 


الشرور . فطالما كانت السيادة 
للإرادة ‏ على حد تعبير 
شونبهاور ‏ طالما كان هناك ألم 
ومعناه لذا فالوصول إلى حالة 
السكينة والدؤ أمر محال إلا ق 
حالتين : فى التأمل الهالى وف 
الحياة الأخلاقية » فالفن عند 
شوبنباور هو طريقا للخلااص 
من عبودية الإرادة عن طريق 
إدراكه للمثل التى هى مجسد 
مباشر للشىء قى ذاته أو 
الإرادة . « فإذا كانت الإرادة 
هى لب الوجود وحقيقته 
الباطنية » أفلسنا بذلك تنفد 
إلى باطن الوجود وحقيقته من 
خلال الفن ؟ ٠»‏ 


لكن الفن ب ق فلسفة 
شونهاور - موضوع - يمكن 
النظر إليه من زاويتين : فلن 
ناخيه يمكن النظر إليه من حيث 
علاقته بالأخلاق على أساس 
أن كلا منبما يمثل طريقا 
للخلاص من مبودية الإرادة . 
ومن ناحية أخرى يمكن أن 
ننظر إلى الفن من حيث علاقته 
بالميتافيزيقيا أى بإعتباره رؤية 
حدسية للحياة والوجود بوجه 
عام . 

فنحن أل الفن نتحرر من 
الإرادة لكن نرى الارادة 
ذاتها » أى لكن نرى الإرادة 
فى مجسداتها أى الأشيام وبالتالى 
نرى حقيقة نلك الأشياء. 
فالمعنى الباطن للفن يكن أل 
الطابع المعرل الذدى ميزه » 
أعنى أن إدراكه «للمثل 2. 
فالفن ليس سوى رؤية المثل 
ومن هنا أصبح الفن عند 
شونبهاور وعاً من المعرفة أو 
الرؤية الميتافيزيقية النى تقابل 
المعرفة العلمية . وهذا كان الفن 
عنده ذا نزعة موضوعية لأنه 
أساساً رؤية ومعرفة. عارية 
محردة من الإرادة . 

والواقع أن هذا الطابع 
المعرق الذى يميز الفن يمثل 


نقطة إختلاف جوهرية بين 
الفن والأخلاق ق مذهب 
شوبهاور وذلك لأن هذا 
الطابع المعرق هو غاية وماهية 
الفن . ى حين أنه فى الأخلاق 
يكون محرد طريق يففى إلى 
الخلاص وبعبارة أخرى بمكن 
أن نقول : أن الزاهد يعرف 
العالم لينكر الإرادة بِيما الفنان _ 
ينكر الإرادة ليعرف العام , 
تلك الحقيقة أشار إليها 
شوبنهاور ق مقالته عن 
العبقرية والفضيلة » إذ يقول 
« المعرفة بالنسبة للقديس هى 
فقط وسيلة تؤدى إلى غاية ٠‏ 
بها العبقرى يبقى فى مرحلة 
المعرفة ومجد متعته فيها وهو 
يكشف عنها «أى المعرفة » 
بترجمة ما يعرفه ل فله, 
ولسنا نريد ى هذا المقام 
أن نعرص بالتفصيل لدراسة 
نظرية شونبباور ى الفن . وائما 
حسينا أن نشير إلى أن نزعة 
شونبهاور الحدسية قد جعلته يعد 
الفن بمثابة « عين 5 
فاحصة . وكأن ل إستطاعة 
الفنان عن طريق الإرادة 
المباشرة أن ينفذ إلى باطن الحياة 
وأن يسير أغوار الواقع وأن 
يزيح النقاب عن الحقيقة النى 
تكن من وراء ضرورات الحياة 
العملية . وكأن ليس اق الفن 
مبوى الإدراك والعيان 
والحدس. حقاً أن عين 
الفنان ‏ قى نظر شو بنهاور تملك 
تلك المقدرة الصوفية الهائلة على 
الإتحاد مع موضعها , لكن هل 
مهمة الفن تنحصر قل أمدادنا 
بصورة مكررة لما يحدث أل 
الطبيعة دون أن يعمل على 
التغيير من طبيعة الطبيعة ؟ هل 
الفن محرد إدراك محض أو 
تأمل خالص دون أن يميل هذا 
الإدراك إلى فعل؟ تلك 
الأسلة هى ما يجيب عليها 
الكتاب أل مجبله 4# 


صبرى السربوق 
سيرة تاريخية 
وصورة حياة 


صدرت الطبعة الأول من 
الكتاب بعئوان صبرى السربوفى 
وسيرة تاريحية وصورة حياة » 
للباحث التاريخى أحمد حسين 
الطباوى ٠‏ من سلسلة « أعلام 
العرب 2٠‏ وهى السلسلة الى 
تعنى بتقديم الشخصيات الفكرية 
والسياسية والأدبية من مختلن 
المجالات للقارئ المعاصرء حتت 
تتواصل الجهود وتتلاق الأجيال 
عبر الصفحات امضيئة ٠‏ يمميع 
النباتاث الطبية الى سطرث 
ملامح عظمتبا» فاستقرت فى 
أعماق الضمير الجمعى ؛ اللدى لن 
تمحوه الأيام . 

ولقد تنيع الباحث «أحمد 
حسين الطباوى ٠‏ جهود الدكتور 
و محمد صبرى السريوقى ٠»‏ 
الفكرية ٠‏ ومواقفه العملية طوال 
حياته التى استمرت ثمانية وثمانين 
عاماً 1860- 21408 الى 
زمرت بالأبماد الفكرية 
والأدبية ٠‏ وانبت ى صمت 
ودون ضجيج ؛ بما جعل .فتحى 
رضوان يصف جنازته بقوله : 
َم يف أحيد لترديع د. 
٠‏ صبرى السربونى » فى اللحظات 
الأخيرة إلا القليل من عارف 
تفسله والمقدرين شير . 
ولا يزيدون على العشرة » فكأن 
ما. أصاب هذا المفكر العظيم من 
الجحود والتكران ألى ألا أن 
بلاحقه ٠‏ ويصاحيه حياً وميقاً» : 


أحمد حسين الطمساوى 
ولقد تتبع الكاتب الشخصية يتولى معاصريه بالنقد والتحليل * 
التى يترجم هاء ويقدم سيرتما كناقد ملترم يشعر. بمسئولية نحو 


وفق خطين متوازيين» هما 
الخطان اللذان يمثلان .أبعاد 


شخصية صبى لسريو . 
الأول- د. صبرى السربوف 
الؤرخ الوطنى الدى لايتواق 


لحظة عن القيام بدوره القوبى 
حتى لو أنكرنه الظروف والدوائر 
المسثولة » والثافى- د. صبرى 
السربرنى الباحث الأدف الذى 


1 


أدباء وشعراء عصيره . 

وجدير بالذكر أن مصاحبة 
حسين الملاوى للدكتور السربوف 
لسنوات قبل وفاته كان ها أبعد 
الأثر فى بعث الاهئام لدى 
الباحث الذى أعجب بشخصية 
«صبرى السريوقى » وخصائصه 
شديدة التميزء ما جعله يححاول 
تقديم تلك الصورة البانورامية عن 


سييرة اريتية وصورة حّاة 


اكد عدن لان . 


شخصيته » ومن شم انسمت أمام 
القارئ الرؤية » مما جعله يرى 
الكثير عن ملامج العصر الذى 
عاش فيه د. صبرى السربوق . 


ولقد تجلت مواهب صبرى 


السربوفى مبكرة لحدكبير » عندما " 


أصدر كتابه الأول شعراء العصر 
٠‏ وقدم فيه المنفلوطى عندما 
كان لايزال طالباً بالمدرسة 
الخديوية ٠‏ والجزه الثافى عام 
القاء وقدم فيه صدق 
الزهاوى » حتى أن ماقاله عن 
الزهاوى اعتير بعد ذلك أقدم 
ثرجمة للزهاوى ضمها كتاب ٠‏ 
كيا بيين النقاد العراقيين أ: 
ويعرض المؤلف لؤاذج عديدة 
من شعر صبرى السربوفى فى 
أغراض متلفة ٠‏ وف مراحل 
مختلفة من عمره مثل قوله : 
هذى الأمانى كلها خلدع 
العيش ولى فليس لج طمع 
وقوله : 
مازلت أبكى على العيش الأنانين 
وأندب السرح من حين. إل 
حين 
فعدت أقرع من سنى وما نظرت 
عينى وفياً من الأنداد ييكينى 
ويوثق الكائب فى دراسته 
علاقة صبرى السريونى بطه حسين 
أثناء كانا يدرسان فى نفس الفترة 
يجامعة السربون بباريس » عام 
: عندما نجح طه حسين 
فى الليسانس وتخلف صبرى 
السربونى_فيرد على لسان صبرى 
السربوفى : 

٠‏ دخلت أنا وطه سين امتحان 
الليسانس في عام واحد ؛ وصندما 
أعلنت النتيجة ذهبت فلم أجد 
إسعى ولا إسمه ء وى اليوم التالى 
وجدت إسمه محشورا بين الطور ؛ 
فتوجهت إليه واخخبرته » وقد أثنى 
على كنياً هذا الصنيع ٠‏ وقام 
جلال شعيب بكشف الحقيقة 
فقال لنا أن عله حسين ذهب إلى 
الأسائذة فى السربون ء واستدر 


7 م التاحرة ٠‏ السند جيه . 17 حيتي الأخرى 1607 ها . 16 قيار لهام ٠‏ 20-5 


جا > القتعرة ٠‏ العند جا ٠‏ 16 جيآتى الأخرى 1607 اه 16 قيار العام . 


عطفهم ٠‏ وذكرهم بأنه عل 
أبواب الزواج بفرنسية غ6 وأنه 
غريب وأعمى ؛ وكانت تصحيه 
سوزان :ع وساعدت فى إثارة 
الشفقة عليه .. 

ويذكر المؤلف أن جلال شعيب 
هذا قد مات شاباً بعد عودته إلى 
مصرء وذلك ماأشار إليه له 
حسين فى كتابه أديب » وهو 
ماأكده للمؤلف د. صبرئ 
السربوى شخصياً . 


«نلقطة التحول فى حياة 
السربوفى ٠‏ : 

ولعل لقاء صبرى السربوى فى 
باريس بسعد زغلول فى إبربل 
؛ مثل أهم نقطة تحول ف 
حباته » حيث عمل سكرتياً 
للوفد المرافق لسعد لحضور مؤتمر 
الصلح فى فرنسا ؛ ثما جعله وهو 
حديث السن يرى الكثير من 
الخلافات بين أعضاء الوفد 
أنفسهم » بيها كان فى مقتبل 
العمر ٠‏ سما جعله بخاطب سعد 
زغلول بقوله : 

و إذا كنت تريد الث 
تستمرء فلا يد قبل السلاح أو 
الحواسة أن تكتب تاريخ مصرء» 
وفهمها سعد زغلول ولم يسخر 
منى ولكنه قال لى : ١‏ ما نكتبه 
أنت يافالح حاكتبه أنا؟» 

ومن هنا بدأت الشرارة التى 
أججتث سٍ السربوى كانت 
حائزا ودائعاً على كتابة الجزه 
الأول من كنابه النورة المصرية + 
الذى قدمه له أستاذه «أولار» 
أسئاذ الثورة الفرنسية فى 
السربون وترجع أهمية هذا 
الكناب ‏ على حد قول اللؤلف - 
إلى أن جميع البرقيات الى كانت 
تنشر قبل صدوره لم تكن ندكر 
إسم الثورة ٠‏ وإنما كانت تكلم 
عن اضطرابات وقلاقل فى شوارع 
القاهرة . لكن بعد نشره ‏ الذى 
قدم للقراء الكثير من مظاهر 


الكفاح والوحدة الوطنية- مع 


الصور الى توثق لذلك » خاصة 
مظاهرات النساء ورجال الدين 
الإسلانى والمسيحى والمال » 
كان لابد أن تخير صورة 
ما يحدث فى مصر أمام الإنسان 
الأوربى ؛ حتى أن كبار الكتاب 
فى الصحف تناولوا الكتاب 
وقدموه للقراء فى افتتاحهم » فى 
الوقت الذى قوبل به الكتاب فى 
مصر بالمصادرة لثلاث مرات 
متوالية » وذلك لذكره أن الملك 
فؤاد لاشعبية له. 

وقام الؤلف بعد ذلك بإصدار 
كتاب بعنوان المسألة المصرية عام 
تناول فيه القضية المصرية 
منل بونابرت إلى ثورة 1418 اتبع 
فيه السربوفى أساليب البحث 
العلمى والتاريخى التى اكتسبيا من 
دراسته العلمية فى السربون . ثم 
أصدر بعدها كتاب ١‏ الثورة 
الصرية ج07 مستفيداً من 
وثائق الوفد » والبرقيات التى كان 
يتبادهأ مع رئيس الوفد حول 
القضية المصرية » ويحدد المؤلف 
أن السريوفى فى كتاباته عن تاريخ 
الثورات المصرية » والأيطالية » 
والعربية » والفرنسية » وهى 
ما نشره فى الصحف فى ذلك 
الوقت » لم يكن يقصد السرد 
المحرد للأحداث التاريخية » وإثما 
كان يستبدف بعث الشعور القومى 
وتبيئة النفوس من أجل بعث 
روح النضال الدائمة ضد 
الإحتلال والإنجايزء وكان دائماً 


' مايردد عبارة ماتزينى ٠‏ إن 


الطريق الوحيد إلى الإنتصار هو 
طريق التضحية والثبات ف 
التضحية . 


مجلة القاهرة 


ويعتبر من أهم الكتب 
والدراسات التاريمية التى قدمها 
د . صبرى السربوى كتابه بعنوان 
د نشأة الروح القومية فى مصر» 
الذى يبين فيه أن الروح القومية ى 
مصر لم تبدأ منل الحملة الفرنسية 
وا فى أيام على بك الكبيرء 
الذى طرد لوال العثافى » 
وعمل على إصلاح القضاء 
والمالية » وفتح اليمن والحجاز 
والشام ٠‏ وتفاوض مع روسيا 
والبندقية » وتعامل مع الدول 
الأخرى دون وسيط ء وى رأى 


السربوى أن شعور المصربين 
بقوميتهم لم يتبدد بإنبيار دولة على 
بك الكبير. 


وتوالت أعال د. صبرى 
السربونى التاريخية مثل « تاريخ 
مصر الدديث من محمد على إلى 
اليوم ؛ ٠‏ وكتبه « الامبراطورية 
المصرية والمسألة الشرقية: * 
« والأمبراطورية المصرية فى عهد 
إسماعيل ؛ الذدى بين فيه دور مصر 
المتميز فى المناطق الأفريقية » 
والاصلاحات الختلفة التى قدمتها 
مصر لتلك الماطق » التى فاقت 
ما قدمه الإنجليز للسودان فى ذلك 
الوقت . 


:د . السربوفى ولورة يولية ٠‏ 
ولقد كان حظ د . السربوى أن 
ثآمر عليه بعض الحاقلين فى بداية 
ثورة يولية » وأدرج إسمه ضمن 
الموظفين الطلوب فصلهم فى 
التطهير حيث كان أميناً لدار 
الوثائق التابع للجامعة المصرية » 
ولسخريات الأقدار فصل 


صوت القاهرة الثقافى 


تصدر فى منتصف كل شهر 


« السربونى ؛ الذى ظل غير موالو 
طوال حياته للنظام الملكى » بين 
بق «شفيق غربال ؛ والذى كان 
طوال حياته معروفاً بولاله 
للقصرء ويظل السربوى مستبعداً 
بقرارات التطهيرء حتى تطلب 
منه وزارة الإرشاد القوبى عام 
هوا أن يكتب لا بجنا عن , 
السودان » كا تكرمه الإذاعة 
المصرية لككتابته سلسلة 
موضوعات عن السودان » وذلك 
رغم إبعاده عن وظيفته ووحدته 
بعيداً عن نافع الغا 
والضود . 


ويستمر ذلك الوضع أيضاً رغم 
شكر الرئيس عبد الناصر له على 
خدماته الوطنية بعد إصداره كتابه 
عن قضية تدويل قناة السويس » 
الذى كتبه عند تأمم القناة» 
ما جعله يصدر كتاباً آخر بعنوان 
فضيحة السويس فى عام 1908 
دعمه بالوثائق الى تدين «دى 
ليسبس »؛ وتكشف خططله نفلا 
عن تفسيره للسياسة الدوليةالقديمة 
والحديثة لقئاة السويس وخليج 
العقبة » مما وضعه كا يقول 
الكائب فى مصاف امؤرعين ” 
السياسيين المحنكيين : 

وبذلك يكون الكتاب بعنوان 
«صبرى السربوى سيرة تاريمية 
وصورة حياة ؛ ليس مجمرد كتاب 
سيرة عن أديب من الأدباء » أو 
مؤرخ من اللؤرنحين * وَإنما كان 
لحد كبير حاملاً للقارئ صورة 
بالورامية واسعة للتنافضات 
العديدة التى غاشها صبرى 
السربولى » والتى جملته فى 
النباية » رغم تلك الجهود الوطنية 
الجادة والمخلضة ؛ والقى لعبث 
دوراً هاما فى تصحيع ما يكون 
خطاً ٠‏ يعيش وحيداً منكوراً 
بعيداً عن الأضواء :. ولعل تلك 
الصفحات التى قدمها وحسين 
الطماوى» قد عملت على 
البعض من ثلك 


تصحيح 
الأخطاء هه 


رمسيس الثانى 


نحت عنوان « سئة وستون 
عاما مجيدة ؛ كتب جون بينز » 
أستاذ المصريات فى جامعة 
أوكسفورد ؛ فى « ملحق التايمز 
الأدبى » الصادر فى 7١‏ أكتوبر 
مقالة عن كتاب جديد عنوانه 
« فرعون مظفر : حياة رمسيس 
الثانى ملك مصر وعصره » من 
تألين ك. أ. كرتشن . 

يقول كاتب المقال : إن 
رمسيس الثاني بلى نوت عنخ 
آمون فى شهرته خارج مصرء 
ومعابده فى ألى سمبل تلى فى 
الشهرة هرم خوفو الأكب الل 
يسبقها زمنيا بفتزة طويلة , على 
أن رمسيس الثانى يلاف 
توت عنخ آمون- شخصية 
تاريخية واضحة المعالم » نعوف 
الكثير عن فترة حكنها 
الطويلة . وقد ساهمث الؤاثيل 
والعابد التى شادما فى رسم 
صورة شاعغة لمصر » نقف على 
النقيض من ١‏ التوازن وحس 
التناسب بين الأشياء» اللذين 
يربى بعض علماء المصريات 
أنهما بميزان الثقافة المصرية 
عموما . 

بيد أن التوازن يتجلى حتى 
فى تاثيل أبى سمبل الطائلة » 
فهى تباث وإن تكن تكبرى 


الحجم ‏ التائيل المصرية 
المصغرة . والتوازن » أو د 
الحس الإسانى » ينجل أيضاً 
فى فترة حكم رمسيس الثاذ ل 
لنا منها شواهد 


صورة المجتمع فى عصره : حق 
ولو كان تسعون فى الماثة من 
هذه المادة كا هو الشأن فى 
مصر القديمة دائماً- لايصور 
إلا واحدا فى الائة من 
الشعب : أى أن أغلبه يصور 
الآفة والملوك والنسبلاء 
والكهنة » بيئا لايحظى أفراد 
الشعب إلا بأقل القليل . إن 
معلوماتنا عن الحياة اليومية فى 
ذلك العصرء والعلاقات 
الدولية بين بلدانه » تجعل هذه 
اليقبة أقرب إلى الطابع العادي 
ولكها تجعلها أيضاً أكثر تشويقاً 
من حقب أخرى أقل_شهرة 
وذات عدد أقل من الاثار. 


ونن نجد أن ك. أ. 
كرتشن » اللذى يعد في الطليعة 
من بين مؤرخى عصر 
رمسيس » يقدم كتابه هذا 
بقوله إنه ١‏ للمتعة» لا 
للدرس » باعتباره جزءاً من 
عمل أكادكى ينو إصداره 
عن ١‏ الأسرة التاسعة عشيرة » 


من الأسرات الالكة فى مصر 
القديمة . وكتابه هذا هو أول 
إماولة من نوعها لتقديم تاريخ 
شعبى أى لغير 
المتخصصين- عن فتزة حكم 
ملك واحد فقط . وإذ يفترض 
المؤلف ان القارئ جاهل 
, بموضوعه ٠‏ يقدم موضوعه 
االأنابى على شكل صور 
تخطيطية للتاريخ المصرى حنى 
بدء فزة حكم رسيس الثانى 
ذاته (حوالى عام 121/4 قبل 
الميلاد حنى عام 111 قبل 
اليلاد) ثم يتقدم إلى العصر 
الرومانى » متتبعا صورة 
رمسيس فى العصور اللاحقة » 
حيث أنه يظهر مثلا فى سوناتة 
للشاعر الانجليزى شلى عنوائها 
أوزماندياس » ملك مصر 
( وهو امم مستعار يناب على 
الظن ان شلى أراد به رميس 

الثاى) » كا يظهر فى فم 
« الوصايا العشره للمخرج 
الأمريكى سيسل دى ميل وفى 
أعال أخرى ثالية . وفى حدود 
هذا الإطار بقدم كرتئن تاريناً 
| لفترة احكم رسيس 
الثانى » وأسرته الملكية 
لضحمة ٠‏ ونظم الإدارة 
والاقتصاد فى عصرهء 
والدين » ومجتمع العال الذين 
سخرهم لرفع ذكره . ويتضح 
تمكن المؤلف من موضوعه فى 


كل قم من كتابه» بحيث 
نخرج بصورة دقيقة ٠»‏ يمكن 
الاعجاد عليها ؛ ة حكم 


رمسيس الثانى . 

إن كرتشن يسوق الكثير 
من المقتطفات من المصادر 
القديمة ٠‏ ويوحى ينكهتها 
“المميزة » خاصة حيئا يتطرق 
إلى المراسلات بين الملوك . فهو 
يسوق مثلا فقرة من رسالة 
بعث بها رسيس إلى ملك 
الحيثيين » رداً على تساؤل هذا 
الأخير عا إذا كانت هناك 


أدوية تساعد الثساء على 
الإنجاب . يقول رمسيس : 
«أما عن ماتانازى » شقيقة 
أنسى ( ملك الحيثيين) .. فهل 
هى فى الخمسين ؟ كلا ء من 
المحقق انها بلغت الستين 1 
وليس بوسع أحد أن يجبئها 
بدواء يساعد على الإنجاب . 
ولكن إذا أراد إله الشمس 
وإله العواصف فبديبى انها 
يمكن أن تنجب »2 . 

وفى الكتاب فصول تركيبية 
عن مؤمسات حكم 
رسيس 0 يتمير من بيلها 
الفصل الخاص بنظام اللكية . 
وربماكان هذا الفصل هو أكثر 
ماكتب فى بابه حصافة إِذ 
يتقدم بحجة مسببة ٠‏ وليس 
جرد تعليق على مختارات من 
مصادر التاريخ المصرى 
القديم . 

وتتخلل النص نعليقات 
جانبية تمتاز بروح الفكاهة » 
وتعكس استمتاع المؤلن 
بالكتابة عن موضوعه . وهذه 
التعلبقات ذات أثر مزدوج : 


أفهى - من ناحية ‏ تقيم مسافة 


بين الموضوع والقارئ ٠‏ ومن 
لحية أخرى توحى بأن مصر 
القديمة كانت شديدة 7 
بالعالم الحديث وهى نقطة 
يوردها كرتشن صراحة . إن 
هدف الؤلف هو ان يسلى 
قارئه » وهو يدرج الكثر مما 
يدخخل فى باب الخيال أكثر من 
دخوله فى باب الحقيقة » 
موضحاً- فى مثل هذه 
المواضع ‏ ان ما يقوله خيال , 

ليس بين أبناء .مصر القديمة 
من كب وصفاً يرأ 
متجرداً عن الموى » لأحدائها 
التاريخية أو اتجاهاتها الفكرية 
والوجدائية . وهى فى هذا 
تختلف عن التاريخ الإغريقى 
والروماق الذنى خلف لنا 
نصوصاً عديدة قادرة على أن 
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تساعد مؤرشى هذا التاريخ ع 
وتقدم نُوذجاً للطريقة الى 
يمكن أن يكتب بها التاريخ 
السياسى والاجتاعى لتلك 
العصور. ليس بين مؤرسى 
الحضارة_اليوانية من تابع 
أسعد حظاً من مؤريخ الحضارة 
المصرية » ومهمته أسهل 
كيرا : فهذا الأخير لايجد 
مؤزخاً نصرزياً صميماً يوجة 
خطاه » ويدرس ثقافة فيها من 
عناصر الانقطاع عن عالنا 
الحديث أكثرثما فيها من عناصر 
الانصال . ليست هناك » فى 
الحقيقة » طريقة متفق عليها 
لتحيل التاريخ السيابى 
الصرى ٠»‏ وقد يستحيل 
التوصل إلى مثل هذه 
الطريقة فمواد كتابة التاريخ 
اللصرى القديم مصبعارة 
متششيرة » على نحو لايسمح 
تحويلها إلى قصة متسقة 
على أنه من الممكن اف 
مقابل ذلك أن ترسم صورة 
مفصلة- إلى حدم معقول 
المصرى القديم فى 

فزة أو فترتين. والدكتور 
كرتشن يحقق هله ألغاية .على 
نحو فعال : أما عندما يبدأ فى 
الحديث عن دوافع رسيس 


: الثالف ومعاصريه » أو يصدر 


أحكاماً عل مدى نجاح. 
سياساته » أو على 'قيمة الملوك 
والمديرين فى عصره ٠‏ فإنه- 
بيساطة - يرجم بالظن » حيث 
أنه ليست هناك أطر مرجعية 
موضوعية يمكن الاحتكام إلا 
فى هذا المجال . 

ويم كاتب المقالة مقالته 
بقوله : إنه لما يومئ إ 
مكانة هذا الكتاب ونوعيته إنه 
يثير قضايا منبجية من الطراز 
الذى ألعنا إليه . إن كتاب 
: فزعون مظفر» يرسى معياراً 
جديداً لدقة' التناول وثراء 


العرض وعدق المعرفة فى 
الأعال المبسطة غير الموجهة إلى 
فريق المتخصصين. و: 
أن نشعر بالعرفان نحو مؤلفه » 
الدكتور كرتشن » للا أتسم به 
عمله من اكتال وحيوية 
وجهد . 


فى الأدب الايطالى 

وندع «ملحق التايمز 
الأدبى» الصادر ىق 
١‏ أكتوبر إلى الملحق الصادر 
فى السابع من الشهر ذانه حيث 
نجد مقالة بقلم بروشوء 
المحاضر فى اللغة الإيطالية 
وآداها بكلية بدفورد » إحدى 
كليات جامعة لندن . والمقالة 
عرض لكتاب جديد صدر فى 
ملديثة تورين الإيطالية فى ألف 
وخمس وسبعين صفحة » 
حمل عنوان «الأدب 
الإيطالى ٠‏ اليزء الأول » » 
أشرف على تحريره وإضداره 
أبرتو أسور روزا . 

يقول بروشو صاحب 
العرض : تحت عنوان عام هو 
«الأدب الإيطلى: بدأت 
إحدى دور النشر فى تورين 
سلسلة جديدة تمتاز بالطموح » 
رسم الها أن تتضمن تسعة 
مجلدات » ويشكل هذا 
المجلد الجسم مقدمتها أو 
الجزء الأول منها . وبالرغم من 
ان موضوع السلسلة هو 
الأدب » وان منيج التناول 
تاريخى » فإن الحصيلة النهاثية 
ليست تاريخاً أدبياً_بأى معنى 
من المعانى للألوفة : ولينا أن 
نتتظر حى يصدر الجزءان 
السابع والثامن لكى نقرأ عن 
تاريخ وجغرافية الأدب 
الإيطال (وإضافة كلمة 
«جغرافية » هنا مؤشر أخحر 
يومئ إلى ابتعاد هذه السلسلة 
عن المواضعات المتعارف عليها 


لكتابة التاريخ الأدي ) . وف 
حقل مزدحم بالأعال 
كحقل الأدب الإيطال » نجد 
أن جدة التناول هى وحدها 
ما يمكن أن يبرر إضافة عمل 
جديد إلى الأعال السابقة . 
ونحن نجد أن ناشرى هذا 
الكتاب يقدمونه بقوهم : دقد 
تكون هناك أعال أفضل من 
هذا العمل ء ولكن من 
المحقق انه لايوجد 
ما يشيه» داخل إيطاليا أو 
خارجها .٠‏ وإذا حكئنا على 
هذه الدعوى من واقع هذا 
المجلد الأول » فسنجد أنها 
دعوى صائبة ها ما يبررها . 
إن هذا الكتاب تاريخ 
أدي موجه لقارئ 
الثمانينات » فهو يشتمل على 
إشارات إلى الشكلانية » 
والبنيوية » وما بعد البنيوية » 
والسميوطيقا (أو علم 
الإشارات والعلامات ) » وكل 
تطور حديث فى حقل نظرية 
الأدب أو اللغويات . ويلح 
الكتاب على الصلة بين إبداع 
الأدب والأوضاع السياسية 
والاجياعية والاقتصادية . وهو 
يسمى الكتاب منتجين » 
والقراء مستهلكين» والكتب 
منتجات » كما أن الجزء الاق 
الذى لم يصدر بعد سيحمل 
ببساطة عنوان «الانتاج 
والاستبلاك ». ويقدم هذا 
النموذج القاثم على قانون 
العرض والطاب مفتاحاً نيج 
الكتاب » وهو منيج نابع من 
علوم الاجماع والاقتصاد 
والسياسة . لم يعد الأدب ‏ فى 
هذا المنظور مقولة متميزة 
وإنما هوجزء من نشاط إنساى 
متصل . 0 
وينقسم هذا الجلد الأول 
إلى قسمين طويلين ٠‏ نظم كل 
5 على أساس تارض » 
على فصول كتبها 


خبراء فى فى الموضوع » والكثير 
ميم أقرب إلى أن يكونوا 
مؤرخين مهم إلى أن يكونوا 
نقاداً أديين . إن القسم الأول 
سجل للعلاقات بين المثقفين 
والسلطة فى المجتمع الإيطالى 
منذ بلاط العصور الوسطى 
حق موت: الشاعر, والننوج 
الإيطلى بازولينى فى عام 
هناو , أما القسم الثانى فهو 
مثابة مسح للدور الذى لعبته 
المؤسسات الشقافية من 
جامعات ٠»‏ وطوائف دينية 
ورهبانية ٠»‏ ومجامع أدبية 
ولغوية » وصحف ومجلات 
ثقافية من حيث علاقنا 
برجال الأدب فى هله الفئزة 
الزمنية الطويلة ذاتها . 

وينم بروشو عرضه 
بقوله : هذا كتاب موجه لمن 
اعتئقوا عقيدة مؤلفيه بأنه ليس 
هناك إبداع أدبي صرف ء وأن 
الأدب نتاج اجناعى 
لايعلف من حيث 
الأساس ‏ عن باق الأنشطة , 
سوف يجد القارئ فى هذا 
الكتاب الكثير مما يعلمه وينهه 
ويوحى إليه » ولكنه لن يحد 
فيه ما يزعزع اعتقاده بأن 
الأدب - والفن عموياً- ذو 
قيمة فريدة» وأن الأدب 
الخلاق يحبل فى طراياه 
ما يميزه عن سائر الأنشطة 
الاجياعية . 


الشاعر الايطالى 

دانو نزيو 

وعلى ذكر الأدب الإيطالى 
ننتقل إلى «ملحق التابر 
الأدبى » الصادر فى ١4‏ أكتوبر 
حيث نجد مقالة عن ' الشاعر 
الإيطالى جا بريل دانونزيو 
بمئاسبة صدور كتاب عنه ف 
مديئة تورين ' الإيطالية من 
تأليف باولو الاثرى . 


تقول شيريل فينول كاتبة 
المقالة : إن باولو الاثرى ‏ ى 
هذه الترجمة الجديدة لحياة 
دانوتزيو- يوضح رغبة الشاعر 
الإيطالى فى أن يحيل حياته إلى 
عمل فنى جميل ٠‏ وينعكس 
هذاىق رغبته فى إضفاء الطابع 
البطولى على اعاله كا ينيكس 
فى أسلوب الحياة الباشخ الذى 
كان يحب أن يعيشه . وهذه 
الرغبة ذائبا نجدها من وراء 
الأدوار التبايئة التى لعبها فى 
حباته : دور اللهالى التزعة من 
أبناء مباية القرن الماضبى ‏ على 
طريقة بودلير وأوسكار وابلد# 
ودور الرجل الطامح إلى أن 
يغدو رجلا خارقا للمالوف . 
ودور الشاعر المتغنى بالقومية 
الإيطالية ٠‏ ودور البطل 
السكرى الذى استولى على 
بلدة فيوم الإيطالية على نحو غير 
قانرفى . وأراد أن يقمم فيها 
جمهورية صغرى مستقلة عن 
بقية إيطالبا ٠.‏ وحكلها - لفتزة 
قصيرة بأسلوب الحكم 
الطلق 5 وكانه احل امراء عصر 
البضة الإيطاليين من طراز 
أسرة بورجيا والسدتشى . 
وأخيراً دور الناسك المعتكف 
فى بلدة ف 


يالى الذنى غدا 
سجين أسطورة كان هو أول 
تاسجيبا 


ومها يكز 


تأثير دانوتزيو الكبير فى 


من أمر. فإن 


معاصر يه من حيث السخيوط 
الأدبية . واللغة . بل وطريقة 
السلوك والديكور الداخلى 
للبيت ‏ وتحوله من شاعر إلى 
سياسى أوشك ‏ فى وقت من 
الأوقات ‏ أن يسبق موسولينى 
إلى تزعم انقلاب بمينى لنظام 
الحكم فى إيطاليا أمور 
يصعب فهمها معزولة عن 
سياقها التاريجى . ودون غيل 
دقيق للبمناخ الدب 
والاجياعى والسيابى الذى 


ل د ا 


كان يسود إيطاليا بعد توحيدها 
حدينا وترمى هذه السيرة 
الجديدة إلى رسم معالم هذا 
السياق وقد كان صاحيا 
ألاترى ‏ الذى سبق له ان 
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جاءت وافية وصادقة فى أن 


واحد 


كيرت فونجرت 
وظاهرة الأدب المعروف باسم 
أدب الخبال السياسى 


كان أدب الحيال العلمى 
دوما ى نظر الكثيرين أدبا 
هامشيا . والغريب أن الكثير 
بالآداب الجادة 


العلمى استطاع أن يتحرر من 
الإطار الضيق الذى التصق 
به سنوات طويلة . خاصة 
منذ منتصف القرن التاسع 
عشر . حيث بدأ يستولى على 
كل أشكال الأدب. وقد 
ازداد انتشار النوع حين 
أمسك بعض العلاء من شنى 
أنواع المعرفة ‏ بالقلم كى 
يبسطوا معارفهم ى إطار 
أكثر جاذبية ومتعة . 

وقد شهد أدب الخيال 
العلمى ثلاث مراحل هامة : 
المرحلة الكلاسيكية الى 
شهدت الطلائع الذين 
ظهروا فما قبل القرن 
العشر ين . وهذه المرحلة 
تمثل التجارب الأولى ق 
النوع . ولعل جول فيرن 
وه. ج. ويلز أبرزكتابها .. 
أما المرحلة الثانية فقد ولدت 
ىق الولايات المتحدة فق 


ثلاثينات القرن الحالى . ولم 
يتخل كتاب هذه المرحلة عن 
العوالم النى صنعها الكتاب 
الكلاسيكيون قى النوع .. 
فقد ظلت التيسات 
المستوحاة هى نفسها ولكن 
المعالجة تغيرت . وكا بقول 
الناقد الدكتور هي 
هذه المرحلة تسم بالتخل 
دون رجعة عن المنظور 
المتخلف لمذهب تشبيه كل 
الكائنات بالإنسان و .. 

أما المرحلة الثالثة فسوف 
تنبع من نفس المعار . وفيها 
يقحم الكاتب خياله إلى 
آفاق صعبة التخيل من قبل 
الجهلاء بأسراره . وقد ممح 
كتاب هذه المرحلة فى العثور 
على أرض للتأمل العلمى 
والايدولوجى 2 و«السياسي 
والثقاى فى آن تتصل أو 
تتقاطع فق غالبينها بالرغم من 
ظاهرها. مع الاههامات 
المعاصرة العظمى. ومن 
كتاب هذه ١‏ ٠ه‏ المرحلة 
المعاصر ين اسحاق ازموث 


: وإث 


وبيير بول وأرثر كلارك 
وكيرت فنجوت الصغير.. 
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وعن فنجوت تقول محلة 
الاكسبريس الصادرة ق 
اافبراير المفاع: أنه 
أحد الكتاب النادرين الذى 
خلق مرحلة أدبية هامة اسمها 
«الفنجوية ٠‏ وأن تكون 
فنجوى لدى الأمريكيين 
يينى أن نكون عازفا على 
نغمة تمثل مزيجا من أشياء 
عديدة من المزاج الأسود . 
والفنتازيا الوردية . والتخيل 
المنبب. للاتحازات العلمية 
ورقة المرارة لقلوب جربحة فى 
عالم أصبح الشرفيه نادرا 
وترتدى الطوبوية ملابسا 
داخلية .. 

أما ببقول عن 
نا رجل مسالم إلى 
حد بعيد » فأنا لا أناضل 
أبدا من أجل إنقاذ حياق . 
وإذا قلت هذا يسألنى الناس 
ماذا لو هدد ابنتك الصغيرة 
الشفراء حادث خطف من 
قبل أحد المتعصبين حامق 
البلطة ,,.؟.. ‏ خسنا . 
سأحاول أن أنزلق بين ابتى 
والبلطة . فأنا ىق الثالثة 
والخمسين. وسأترك كل 
كبى خلى , 


نفسة : 


ولد فنجوت فق ولاية 
اندبانا يوليس ق ١١‏ نوقبر 
عام 1977م . فى عائلة من 
أصل أماى. وهو الابن 
الأصغر لأب مهندس . وقد 
عاش كيرت وسط أسرة نيتم 
بعلوم الطبيعة . فأخوه أحد 
علاء الفيزياء ممكن من 
ابتكار السحب الصناعية 
وقد دفع هذا بكاتبنا إلى أن 
يدرس الكيمياء الحبوية 
وعلوم الاتثروبولوجيا إلى 
جانب الآداب. وقد تأثر 
كثيراً بتجر بة أسرة أثناء 


الحرب العالمية الثانية . 
أثر فيه انفجار القنبلة الذرية 
فوق مدينة هيروشيما . 
وانعكس هذا التأثير على كتبه 


وخاصة روايتيه : «المذبح 


رقم 8ع ودمهر القطاء. 
وبعد أن اتتبت الحرب عمل 
صحفيا ى « شيكاغوسيتى 
نيوز .٠‏ وبدأ حياته بكتابة 
القصص القصيرة . ثم نشر 
روايته الأول «عازف 
البيائوة عليم 19مؤام. 


أهمها : ٠‏ فريسة المشنقة ٠»‏ 
وه أفكار البطل ٠‏ وه صرخة 
طائر برى ىق صححراء 
مامباتن 9 

فى روايته «المذبح رقم 
ه» يتحدث عن مأساة 
جندى أمريكى سابق أصابته 
حالة من الخذيان أثر قذف 
مديئة ورسدن بالقنابل , 
وهى المديئة الثى أسر فيها 
كبرت ق فإراير عام 
ام . واتى مات فيا 
أكر من ه7١‏ ألف نسمة 
من العسكريين والمدنيين ,. 
ويفرق هذا العدد صرعى 
الحرب الذين ماتوا ىف 
هيروشيما . والجندى هنا 
تؤله الحادثة. يدرك أن 
سكان الأرض الم يعودوا 
يعرفون شيئا عن اليوتوبيا 
المنشودة . يتطلع إلى أعلى 
بفكره . هناك فق السماء إلى 
كوكب غير موجود يدعى 
سبريس. مكان بعيد لا 
أحد يراه سواه . شم يبدأ فى 
التخاطر مع سكان هذا 
الكركب , 

ويختار الكاتب 
. موضوعا واقعيا . لعله حادث 
حقيق . كى يصعد ببطاء 


شديد ببطله إلى عالم آخر. 
حنى لوكان هذا الصعود ق 
ذهن أبطاله دون سواهم من 
البشر . وذلك مثلا فعل ق 
رواية أخرى نشرت فما بعد 
تحت عنوان «مهر القط . 


فهناك صحق يدعى جوناس 
يود أن يعرف ماذا حدث 
للعلاء الذين اخترعوا القنبلة 
الذرية قى نفس اليوم الذى 
ألقيت فيه القنبلة فوق 
هيروشما . يتصل بالعالم 
هونيكر 2 ويساله ‏ عن 
مشاعره. يرد الرجل 
بعبارات بالغة البرود قائلا : 


سيدى . لقد استطاع العلم 
أن يصل إلى المدى الذى 
يتغلب به على الخطيثة , 
يتساءل هوينكر: قل لى 


فرائكلين 
يعرف جوناس أن هوبنكر 


قد اخترع مادة مدمرة صرف : 


عليها من النقود الى حصل 
عليها من الجائزة . فإذا كان 
نوبل قد اخترع الديناميت , 
فاننا أمام أنموذج معاكس 
لنوبل . يعرف أنه يمكنه أن 
يحصل على سر جديد 
خاص بالتحقيق الصحى . 
يقبع هناك ى جزيرة سان 
لورنزو الاريطالية . يعرف 
هناك أن الجزيرة أصبحت 
مستعمرة لرجل يدعى 
مونزانو يتعرف عل 
الى تدعى منى .. 
شقراء يقع جوناسن قل 
هواها .. يعامل السكان 
زعيمهم كأنه مبشر جديد . 
انه هوينكر الذى جاء هنا 


شعائر جديدة تخصه وحده , 
يضع تعالهه الخاصة الى 


تتفق مع و الخطيئة ٠‏ أنه 
رجل من عصور المستقبل . 
لايموت ولايصعد إلى 
السماء . أشبه بشخصية كيرتر 
فى رواية «قلب الظلات » 
الجوزيف كوثراد . لكن كيرتز 
بموت على أيدى جندى 
اجليزى . أما هوينكر فيييقى 
إلى الأبد , 


وف رواية «فريسة 
المشئقة » يحاول الكاتب أن 
يغزو نوعاً جديداً من الخبال 
العلمى يعرف حاليا تحت امم 
أدب الخيال السياسي .. نحن 
هنا أمام رجل يدعى والثر 
شترو بيك تخرج من جامعة 
هارفارد , انه الآن ق الثامئة 
والستين من عمره. عاش 
تقرييا كل أحداث القرن 
العشر ين . اعتئق الشمولية 
فى الثلاثينيات وأصبح 
بيروقراطيا فى عهد روزفلت , 
ثم جند فى الجيش وأدين قى 
اكات نورميرج.. ثم 
عمل مستشاراً للرئيس 
السابق ريتشارد نيكسون 
وأدين ق قصية ووترجيت , 
لقد أصبح شاهداً على عصره 
بكل معنى الكلمة . 

ويروى فنجوت حكاية 
شتروبيك كأنها من قصص 
الأساطير. رغم أنه يتحدث 
عن شخصيات واقعية 
عاشت بيننا ولاتزال تؤثر 
فيئا . سلفادور دالى . جين 
فوندا:. ونيكسون:. ومع 
ذلك فلانشعر أن الرواية 


تنتمى إلى الواقع . هناك 
ثورات اجتاعية وأزمات 
اقتصادية. فإذا كان الثل, 
الإتجليزى يقول ٠:‏ «إن 
المماء تمطر أحيانا كلابا 
وقططا » فإن السماء هنا تمطر 
رجالا مهدمين وآفاقين من 
أصحاب اللمليارات . 
فشتروبيك طائر سجين 
فى أقفاص عديدة . فبعد أن 
خرج من السجن عقب 
ممحاكيات ورميرج حبس 
نفسه داخل مليون دولار 
يمتلكها . عمل ق صحيفة 
نيويورك تاإعز كمحرر صحق . 
واعتبن نفسه أكبر المثآمرين 
الذين لايعرفون شيثا قف 
فضيحة ووترجيت . ويكتب 
أنه يمتلك الكثير من 
الذكريات الخاصة الى 
تعلق بحياة نيكسون: 
«كانت ابتسامته تجعلنى أفكر 
دائما فى الرؤاذ الوردى.الذى 
يمخرج من أله حين يتكلم ٠‏ 
جتر شترو بيك ذكرياته 
البعيدة ويتحدث عن 


كيرت فونجوت 


أصدقاء الشباب. وفتاته 
المناضلة كاثلين أولونوى 
وعلاقته بها من أجل مصالح 
المال والنقابيين ق السنوات 
التى .اعتنق فيها الشمولية . 
يقول عن هذه المرحلة : وى 
تاريخ أمريكا. شهدت 
الحركة النقابية تارينا أشبه 
بالروايات الإباحية . وعلينا 
ألا نتكلم كثيراً حول هذه 
التجربة . لكن عليك أن 
تتحدث عن الأجداد الذين 
ساهيوا ى حرب ,الساكسون 
بدلا من الكلام حول الذين 
يناضلون ضد وضعية _العامل 
المتدهورة ٠‏ . 

ويصدم شتروبيك عندما 
يكتشف أن من حوله ينتمون 
إلى إحدى المؤسسات 
السرية الى تديرها السيدة 
جراهام التى تغرك بصمائها على 
حياة كل من يحيط با ,. 
كانت زميلته يوما ق جامعة 
هارفارد . انها أشبه بجيوارة 
هيوز المليونير الأمريكى الذدى 
عاش ق غرفته منعزلا عن 
امجتمع دون أن يتصل به 
اتصالاً مباشراً . يلتى با ف 
محطة الركاب الرئيسية 
بنيويورك . لقد فقد حياسه . 
أما هى فلاتزال تؤمن 


11 بأفكارها القدرمة بالرغم أنها 


لاتراللهاأسهماً كثيرة ىق 
شركات رأممالية . تقول له : 

بعد أن أموت . فلتنظر 
إلى : جلد حذائى الأيسر.. 
ستجد وصيتى به . سأترك 
مؤسسة رايماك إلى أصحابها 
الحقيقيين. الشعب 
الأمريكى ٠‏ . 

يره: و الاقتصاد 
الاسريكى صلب. 
وما تقولينه ليس سوى نكتة 


يسمعها الناس من وقت 
لآخرء. 

أما هو فيدفعه حبه 
للنفوذ إلى شراء جريدة بمثاً 
عن ثراء أكبر . عندما يسمع 
الأخبار فى الراديو يقول : إن 
المذيع يتكلم عن الحياة كأنها 
ملهاة بدون أخطاء أو 
تعقيدات ؛ مما يجعلنى أشعر 
كأنتى أركب عربة تجرها 
الخيوك ٠.‏ 

يقول شتروبيك معلفاً 
على مايحدث حوله: 
«لايوجد فى المديئة سبب 
يجعلنا تواجد على 
الأرض ٠.‏ فنحن الذين 
ابتكرناها ٠.»‏ أما فنجوت 
فيقول : هذا بلد مزعج 
للكاتب . الكتابة فيه سم 
بعلى* المفعول . لو فكرنا فيا 
كتبناه منذ ثلاثين عاما . 
فسوف نكتشف أنه لم ينتج 
سوى جيلا من الجنود 
الفاسدين » ٠.‏ 


فى هذه الرواية لم ثر 
اسفن فضاء. أو مخابر 
ومعامل . ولكننا أمام جو 
واقعى . وأشخاص حفيقيين 
تنطق فى الرولية بم لم قله فى 
الواقع . تتصرف بما ليس ىق 
سلوكها . 

وف روايته الأخيرة 
ومصرخة طائر برى ل 
صحراء مانبائن » يتناول 
موضوعاً آخر من منظور 
الخيال السيابى . حيث يتنبا 
بسقوط الولايات المتحدة . 
يتحدث عن السيرة ,اللبائية 
لآخر رئيس سيحكم البلاد 
قبل سقوطها وكأنه جيبون 
الذى كتب عن سقوط 
الامبراطورية ‏ الرومانية . 
ولكن فنجوت يصف 


مستقبلا قد لايأى قط وقد 
لايكون قرييا . يتحددث عن 
بلاده بعد أن أصبحت 
أطلالاً هشة . تحطمت كل 
الآليات الى صنعتبها 
الحضارة . برب الئاس إلى 
اطلال مانبائن. حمى 
نيويورك الشهير الذى أصبح 
وجزيرة الوت 6. الرئيس 
الأخير يدعى «اوبوء عليه 
أن يسخضع الحكم ملك 
المشمان ولدون أكلاهوما 
وقرصان البحيرات الكبرى 
وهناك مسيح هارب . انما 
نباية الأمة الأمريكية حيث 
ل انعد توجد أسرات 
ولا أناس . 


وقد يصدم القارئ ق 
روايات ‏ فنجورتث. 
ويتساءل : و وأين هذا العام 
من أجواء الفضاء الذى 
وصفه كتاب الخيال العلمى 
الكبار.. الجواب أن 
فنجوت أقرب إلى زميله 
الأمريكى راى براديوري . 
يظل متعلقا بأمنا الأرض . 
يفكر قى مشاكلها . ويضع 
الحلول لإنقاذها من 
الأمراض الحضارية الى 
ليقت بها .. ويبتعد قليلا إلى 
أزمئة قريبة للغاية ممزوجة 
بأحداث دارث فى الماضى 
القريب . فالقنابل الذرية 
تتحول إلى اختراع يمكنه .ان 
يجمد مياه البحار . وللب! فإن 
شخصياته مهمنوعة من ليه 
عصرنا ترتدى رداء شفافاً 
وعلينا أن ندرك تماما كل 
أبعاده . وقد تؤمن بما يتخيله 
.الكاتب . وقد لا نؤمن. 
لكن بلاشك فإن شخصياته 
أكثر تعقيدا من. الكاتب 
ننس © 
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ميلان كونديرا 
وظاهرة الأدب المنشق 


فى الأدب التشيكى 


ترى إلى أى حد يمكن 
أن تنجح دعوة الاخناد 
السوفيتى لكتابة المنشقين أن 
يعودوا إلى بلادهم ويكتبون 
بنفس الهرية والعطاء الذين 
يكتبون به خارج البلاه ..؟ 

ذلك هو السؤال 
المطروح الآن.. ليس ىق 
المعسكر الشرق وحده. 
ولكن ىق دول الغرب .الى 
استفادت كثيرا من هؤلاء 
الأدباء الذين حوتهم إلى 
أبواق دعاية .. لدرجة 
أصبح من المتعذرء 
معرفة إلى أى المعسكرات 
بميل هؤلاء المنشقون .. هل 
ميلان كونديرا تشيكياً أم 
فرنسياً.. هل صونتسين 
روسيا أم أمريكيا.. نفس 
الكلام يمكن أن نقوله على 
العديد من الذين وجدوا ق 
وسائل الاعلام الغربية أبواقاً 
جيدة لرواج بضاعتهم ضد 
بلادهم 32 

تحن لا نناقش وضعية 
الكاتب ف دول المعسكر 
الشرل .. ولكننا تطرح 
سؤالاً : هل إمثل هؤلاء 
الأدباء .المنشقون تياراً هاماً 


وجاداً .. ؟ وهل إبداعهم 
أكثر جودة لأنهم بمثوا عن 
الحرية ف المعسكر الغربى .. 
وهل الأديب الذى لم ينشق 
هو كاتب من الدرجة 
الثانية ؟ 

فى هذا الشهر صدر 
كتاب جديد لميلان كونديرا 
حت عنوان ‏ «فن 
الروابة » .. يقول فيه أن 
الغرب شغوف بمطاردة 
وملاحقة القمع السيامى . 
وراء حملة للدفاع عن حقوق 
الإنسان نظراً لا تمتل هذه 
المسألة من أهمية بالغة أ 
المعادلة السياسية .0 وبين 
الجبارين بصفة خاصة . 

ومادمنا نتحدث عن 
أديب تشيكى فيجب أن نلى 
بعض الضوء على تماذج من 
الأدب التشيكى . فبلاشك 
أن تشيكوسلوفاكيا قد 
قدمت ف السنوات الأخيرة 
العديد من الأدباء الذين 
أبدعوا ى محالات الرواية 
والشعر والمسرح ٠‏ وقدم 
بعضهم أدباً سياسياً وهو قابع 
أ بلاده . لعل من أشهرهم 
الشاعر لاديسلاف نوفسكى 


وياروسلاف سيفرت الذي 
حصل على جائزة نوبل عام 
4م وتوق بعد ذلك 
بعام واحد .. وهما يمثلان 
نموذجين لأدباء هاجموا 
بلادهم ق) صحفها 
وبملاتها .. رغم أن بعضهم 
تعرض للاضطهاد إلا أنهم 
لايزالوا يعملون ‏ ىق 
بلادهم .. وكذلك هناك 
روائيون من طراز فرانتز 
فرفل وجوزيف 
سكفورشكى ٠‏ وهم 
يحظون بشهرة واحترام 
داخل تشيكوسلوفاكيا 
لكنهم أقل شهرة خارجها 
من أى كاتب يقوم بالعزف 
على وتر المعارضة السياسية 
ويقدم أدباً سياسياً منشقاً 
عن سياسة بلاده .. 

فإذا أخذنا أنموذجاً من 
سكفورشكى. فقد دارت 
أحداث روايته والجبناء » 
بين الرابع والحادى عشر من 
مايو عام 1948م . الراوى 
هنا اسمه دانى . وهو شاب 
نشيكى يتحدث عن تجر بته 
مع الأيام الأخيرة من نهاية 
الحرب العالمية الثائية . فقد 
رأى هروب آخر الجلود 
الألمان القادمين من الجبية 
الروسية ٠‏ ورأى فق بلاده 
العديد من حركات المقاومة 
الشعبية من كل طوائف 
الشعب . يعيرونه أسلحة كى 
يحارب . لكنه يرى أن هذه 
الحرب لا تنتمى إليه بالمرة ٠.‏ 
فالحياة بالنسبة له ولأصدقائه 
هى المتعة وموسيى الجاز 
والفتيات الحسان. يرى - 
كشاب برجوازى- أنه 
لايوجد شى'" يستحق 
الاهيام مما يدور خوله . 


وبالتالى ليس عليه أن يمحمل 
السلاح . بل أن ببحث عن 
| سعادته_الاصة .. 

وقد انتبى جموزيت 
سكفورشكى ‏ من هله 
الرواية عام 1944م . ولكنه 
لم ينشرها إلا بعد عشرة 
أعوام . وهو يرى أن الجبناء 
موجودون فق كل مكان. 
وأنه لابمكن لإنسان أن 
يصفح عا ارتكبوه . ولعل 
الكاتب يغدو بنفسه صورة 
لأحد أبطاله... فهو يهاجر 
إلى أمريكا الشمالية بعد أعوام 
كى يصبح كائيا منشقا .. 

أما ميلان كونديرا .. 
فان النقاد ير بطون بين أدبه ‏ 
حتى وإن كان غير سياسى ‏ 
وبين دخخول قوات الاتحاد 
السوفيتى إلى تشيكوسلوفاكيا 
فى النصف الثانى من عام 
4 م. وقد استفاد 
كونديرا من ذلك فآثار 
أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة على الروس بعد أن 
هرب من بلاده بعد هذا 
الحادث بسنوات . 

بدأت الأحداث عندما 
ساف المخرج الفرنسى 
جورج ميلدر إلى براغ عام 
وام المقابلة ميلان 
كونديرا كى يدعوه لزيارة 
باريس يمئاسية العرضن 
الأول لمسرحيته وجاك 
وسيده » وكان هذا الحادث 
بمثابة الفتيل .الذى أشعل 
نيراناً بين الكاتب وبلاده... 
فقد اعتبرثت السلطات 
التشيكية عرض المسرحية 
هجوماً مباشراً ضدها.. 
فأضدرت أمراً بمنع كتبه من 
الأسواق .. ووجدها كونديرا 
فرصة للبقاء ل باريس 


خاصة أن عروضا لتأليف 
أفلام سينائية قد قدمت إليه 
لتوقيعها. وبعد أن أنبى 
التزامه هذه العقود قرر 
العودة إلى بلاده .. م خرج 
من تشيكوسلوفاكيا مرة 
أخرى . وسحبت مله 
الجنسية ‏ بعد ثلاث 


سنوات .. 

إذن فهو ليس كاتبا 
منشقا بنفس الصورة التى 
نعرفها عن أكثر الهاربين من 
أوربا الشرقية . فقد فتحت 
ذراعيها له مثلا فتحت 
للكثيرين من الأدباء القادمين 
من شتى أنحاء العالم . فالمننى 
يدقع الكاتب إلى أن يكون 
أكثر نشاطا .. الغريب أن 
كرنديرا قد اندمج ى هذا 
المنى وبدأ يكتب رواياته 
ومقالاته باللغة الفرنسية 
ركأنه ينفصل شيئاً فشيئاً عن 
بلادة ,, 


ميلان كونديرا ' 


وميلان المولود ف براغ 
عام لم يتحدث عن 
انفسه قائلا : ٠‏ فى احتفالات 
أعياد الميلاد عام 1449م 
كنت مشدوها برؤية مسرحية 
« الأبواب المغلقة » لجان بول 
سارتر. فبعد عرضها 
بشهرين تولى الشموليون 
الحكم فى تشيكوسلوفاكيا . 
وظلت هذه المسرحية بالنسبة 
لى آخر صورة لايمكن 
نسيانها عن الغرب الذى 
انتزعونا منه بالقوة .. وبعد 
خمسة عشر عاماً زار سارتر 
براغ . أرسلت ثلاميذى فى 
معهد السيئما كى يحضروا 
ندوته . عادوا بشوشين وهم 
يرددون أن الندوة كانت 


دعاية للحزب ٠‏ . 


ثم يقول : دق عهد 
الارهاب عرفت الكثير من 
أبناء الطبقات العاملة . كنت 
أخنى كتبى أسفل عر يرك . 
فوق هذا السرير قرأت 
الرواية النى كثيرا ما تأثرنا بها 
وهي «الآلحة عطثى ٠‏ الى 
كتبت فى باريس عام 1411 
فيما بعد اكتشفت أن 
مؤلفها كاتب مجهول يعاملونه 
فى فرنسا بازدراء شديد » . 

وقد تمرس كونديرا فى 
دراسة فئون عديدة منبا فن 
السينا والمسرح . وذلك قبل 
أن يتجه إلى كتابة الرواية . 
ومن المعروف أن كونديرا قد 
عمل مدرساً بمعهد السينا 
ببراغ . وهو زوج للمخرجة 
السيغائية المعروفة فيرا 
تشا كوفا صاحبة فيلم « تفاحة 
آدم » وهو يكتب الدراسات 
الأدبية . ويئى اللحاضرات ق 
بلاد عديدة بأمريكا الثمالية 
وأوريا . 


قدم كونديرا للمكتبة 
الأدبية مجموعة من الروايات 
والدراسات منها مجموعة 
قدمها ىق تشيكوسلوفاكيا 
مثل | «قصص حب 
لاجدوى ‏ مباءء 
« المسازحة ٠‏ و« حفل 
وداع : وهالحياة فى مكان 
آخرء أما أشهر كتبه فى الممتى 
فهو دكتاب الضحك 
والنسيان ٠‏ 4لاؤلم. 
وه بساطة الوجود التى 
لايمكن الدفاع عنهاء» 
44م رأغيراً دفن 
الرواية , كمقام . 

ولعل الكتابات الأدبية 
التى تتناول أدب وحياة 
كونديرا تربط داهما بين أدبه 
وبين دخول الروس إلى براغ 
أو مايسمى بربيع براغ . 
وبين الرقابة على الثقافة 
التشيكية التى فرضت أثر 
عام متقام, 

إذا كانت روايته 
٠‏ المازحة » كبا يقول تقدم 
صياغة معاصرة لروميو 
وجوليت فإن كانبنا يرفض 
أن يعطيبا أى بعد سيابى 
وذلك مثل أغلب الروايات 
والمسرحيات النى كنبا ق 
تشيكوسلوفاكيا 2 فحول 
الفيلسوف الفرنسى الشهير 
ديدرو قدم مسرحيته الأول 
حجاك وسيدهه. أما 
شخصية دون جيوفائى الى 
قدمها موزار لق أويراه 
العظيمة . فقد استوحى منها 
روايته «حفل الوداع 2 . 
حيث يتحدث عن شخص 
يدعى كليما ينوى القيام 
باجهاض زوجته ل فترة 
لاتتجاوز الخمسة أيام . 
وخلال هذه الأيام تدور 


أحداث الرواية ٠‏ كأنبا 
خمسة مشاهد ق مسرحية 
هزلية . فهناك طبيب يحلم 
بتوليد الأطفال ى متبر. 
وهناك نساء بدينات يثرثرن 
طيلة الوقت أمام حمام 
السباحة ويتحدثئن حول 
حقهن النسوى الفبالع . 

أما الشخصية الثانية . 
فهى جاكوب المصاب 
بالتشكك ٠.‏ يعرف أن 
الضطهدين يمكهم أن 
يتحولوا إلى مضطهدين . وأن 
ينخيلوا بسهولة دورهم 
عندما يتم تبادل الأماكن , 
لقد عاش جاكوب طويلا 
ورأى الكثير. تكفيه لليظة 
واحدة كى يتحرك عقله , 
وتقول يحلة الاكسبريس ل 
عددها الصادر ق 5" يناير 
وام , أن هذه الرواية 
ليست وريقة سياسية موجهة 
ضصد سياسة تشيكوسلوفاكيا 
بقدر ماهى إدائة للكاتب 
نفسه لأنه اعتقد أله 
ما محدث ق بلاده يسحدث 
فى غيرها رغم أنه موود ف 
كل بقاع الدنيا . 

وحول نفس المفهوم 
يتحدث كونديرا قائلا : 
«ييدأ كل حدث تاريخى 
بمعركة التسميات , فقد سمى 
سكان فيتنام الجنوبية الذين 
حاريوا ضد الأمريكيين 
بالوطنيين. وأطلقوا على 
الأفغانيين الذى عارضوا 
الغزو الروسى بالثوار . وقد 
يكون من المؤسف أن لستعيق. 


الوطنيون أرضهم يوما ٠,‏ أو 


أن يفقد | الثوريون 
ثورتهم .6 

وعن ظروف كتابته 
لرواية .و الحياة ق مكان 
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آخره يتحدث ق مقاله 
المنشور ق مملة «كاتزان» 
الأدبية : دق الاستوديو 
الذى كنت أعمل فيه براغ 
كنت أكتب الحياة ى مكان 
آخر . وفجأة عبر باروميل - 
شاعر الشيكن هت اكتشفت 
أنى استعرض كل تاريخ 
الشعر. وكان لابد أن 
أتمدث فى روايى عن كل 
من رامبو ومايكوفسكى 
الذى مات بنفس الطريقة 
التنى مات بها ليرمنتوف 
وشيللى ٠‏ . 

(تعرضت ‏ للعمر 
الستالينى ابان الخمسينيات , 
تلك الآونة التى عانى منها 
الشاعر أثناء جهاده. أو 
عندما امار الشر وبدأت 
القيّامة تظهر أنيابها. للياضى 
والمستقبل . 

وقد كتب كونديرا رواية 
واحدة ‏ حتى الآن- ل 
منفاه تحت اسم «كتاب 
الضحك والنسيان » . وفيها 
يفتح الكائب قلبه محاولا أن 
يفهم كل مايدور حوله . 
حيث يعانى من مهمة شاقة 
بأرضه . وهو يسجد نفسه 
يرحل إلى فرنسا مع زوجته 
فيرا. لقد ترك الاثنان 
روحيبها هناك . وحاولا أن 
ينقذا ثقافبما الوطنية وهما 
يناضلان ضد النسيان فهذا 
ليس كتابا عن النسيان بل 
عن التذكر . وبمزج الكانب 
واقعه ببعض الخيال . يتكلم 
عن مؤرخين اختاروا المننى , 
وعن مالة وعشرين ألف, 
مهاجر أصبح.الماغى بالنسبة! 
هم شيثا'ثقيلا . يتحدث عن, 
أبيه عازف البيانو الذى, 


أفقدته عذوبة الموسيقى 
معانى الكلات ولم يعد يتذوق 
شيئاً بعد ذلك سوى الحنين 


إلى المافى . 


والصياغة فى هذه الرواية 
قريية من أعال الكاتب 
الأمريكى جون شتاينبك 


وخاصة 


روايته 


« تورئيلا 


فلات : و المهر الأحمر. 
حيث يمكن للمرء أن يقرأها 
هى رواية واحدة متكاملة . 
ويتحدث الكاتب فق كل 
فصل منها عن موقف أو 
موضوع معين أو عن 
شخصية مرت ق حياته , 
هناك تامينا النى محدث عنها 
فى فصلين . آنسانة موذجية , 
تعرضت كثيرا للضغوط 
الاجتماعية مع زوجها الذى 
مات .. واتتبى بها الأمر كى 
تعمل ق أحد المقاهى .. 


لم يحدثنا عن تامينا ى 
فصل آخر.. هناك شاب 
مهول يصحب المرأة الشابة 
ق سيارته إلى إحدى 
البحيرات ٠.‏ يقوم صبى 
بمصاحيتها إلى جزيرة 
لايسكبا سوى الأطفال . 
الطفولة هنا هى البراءة 
والضياع . والحياة بالنسسية 
لحم هى اللهاية والاختناق , 
لكن هل تسم انقاذ تامينا؟ 
لقد نزل الشاب وامرأة إلى 
البحيرة مرة أخرى . وبدأ 
يسبحان بلا عن طريق 
للعودة . دون أن تعرف هل 
سيصلان أم لا؟.. 


أما فى كتابه الأخير فيرى 
أن الرواية هى الفن الذى 
يعبر فيه عن عالله . وتتشكل 
اللعبة الروائية ىق نخلق 
الشخصيات . انها مواجهة 
لأنظمة » متبايئة ٠‏ ولرزى 
مختلفة للغاية . وهى إعادة 
تشكيل الواقع الإنسانى . 
هذا الواقع الثرى امار الذى 
يم تجاهله بلا توقف من 
الفكر الايدولوجى وبواقعه 


الفريد © 


مفهوع السببية عند مفكرى الإسلام 


محمد أحمد عواد 


فى دراسة موجزه عن مفهوم 
السببية بإعتبارها من المبادىء 
الأساسية التى عرفها الإنسان منذ 
وجوده يسعى كائها محيد أحمد 
عواد للكشف عن مفهوم السببية 
عند مفكرى الإسلام وخاصة فى 
محال الطبيعة .. ولأن هذا الجانب 
من المعرفة لم يقدم عنه نظرية 
متكاملة قبل أرسطو فقد بدأ 
المؤلف بالتعريف بالسببية عند 
اليونان من خلال تحديد أرسطو 
لموضوع الفلسفة « بالوجود 
المادى ) والذى غايته المعرفة التي 
تقوم على تفسير الظواهر الطبيعية 
تفيراً عقلاً. ولذلك كانت 
المعرفة عنده تستبدف اكتشاف 
العلل الأولى للأشياء والتى وجدها 
أربعة ٠:‏ مادية » صورية » 
فاعلة » غائية وعلى عالم الطبيعة 


أن يركز على العلة المادية والغائية 
لأن الطبيعة تعمل لغاية . 

وبذا فإن أرسطو فتح أمام 
علم الطبيعة ممالات واسعة إلا أن 
الرواقية والابيقورية لم يستفيدا من 
هذا الإنجازء أما أفلوطين فقد 
أخل بنظرية العقل الأربع 
الارسطبة وضمها نظريته فى 
الصدور ؛ وبعد زمن وصل هذا 
التراث مترجماً للعالم الإسلامى , 


٠‏ مواقف مفكرى الإسلام من 
السببية : 

ينتقل بعد ذلك كانب 
الدراسة لتوضيح مقاهم السبيية 
لدى مفكرى الإسلام وموقفهم 
بمنا... مفتحا ذلك بموقن 
الجيرية مها .. مبيناً مفهوم الجبر 
الذى يعنى ٠‏ ننى الفعل حقيقة عن 
العبد واضافته إلى الرب تعالى » 
لا تأخذ به سوى فرقة ٠‏ الجهميه » 
احدى فرق الجبريه. إلا أن 
الجبرية عموماً لايتكرلون مبدأ 
السيبية فى حد ذاته بمعنى أن لكل 
حادثة سيبا لكنهم يقولون أن 
السبب هو الله.. ويعلون 
حوادث الطبيعة بالقدره الإلمية 
القاعله . 


٠‏ ومن الجبرية يأخمذنا 
الكاتب إلى المعتزله الذين جملوا 
الإنسان خالقاً لأغماله إذ يقول 
«فالفعل الإنسافى ينقسم عندهم 
إلى فمل مباشر لاخلاف فيه 
وفعل متولد . » وقد بينوا - أى 
المعتزله ‏ أن وقوع الفعل المباشر 
بسب قصده وارادته .. . وف 
تصورهم للطبيعه رأوا أن هناك 
تلازم بين الأسباب والمسببات 
فالسار تمرق » ٠والاحتراق‏ 
فعلها ... والسكين الثى كز الرقبه 
علة ثانية للقعل ... والعلة الأول 
هى الإنسان الدى مارس القتل » 
إذ أن العلل والأسباب قد تتعدد 
وتتسلسل عندهم .. وييدو أن 
المعتزله قد استخدموا العلل 
الارسطية كيا أنهم أدركوا ثبات 
التلازم بين الظاهرتين » وميزوا 
بين أن يكون ايجاب المله 
للمعلول أو يكون السبب 
للمسبب » وأن الإتفاق والصدفة 
مجهول الأسباب لا غير. 


٠‏ وق طرحه لمفهوم السيبية 
عند الأشاعره يوضح لنا أنهّم 
رفضوا موقف المعتزلة من الفمل 
الإسانى كا قرر أبو الحسن 
الأشعرى ذلك بقوله : «إن 
الإنان له ملكة قادرة ولكن 
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ليست خمالقة ... أى أنها قادرة 
على كسب الأفعال لاعل 
خلقها» وقد هوجمت هذه 
النظريه من المعتزله واثبتوا أن هذا 
الأمر يوجب أن يقع الفعل 
الفاعلين وهذا مستحيل منطلقياً . 
واثناء حديثه عن الأصباب 
والمسبيات يقدم لنا رأى الباقلاق 
الذى لا يرى أن الله خلق العال 
الملة لأن « العلل لا تجوز عليه :» 
إلى التطوير الذى أحدثه الغزالى 
فى هذا الصدد والذى يؤكد أن 
التلازم بين العلة والمعلول ليس 
واجباً بل مكنا يجوز أن يقع ويموز 
أن الايقع .. ويقول الباحث 
محمد أحمد عواد : « أن الغزال 
فى نقده لمبدأ السيبيه كان يريد أن 
يفتح ممالاً للمعمبزات وأن يععلى 
القدرة الإلغية صغتها المطلقة , 

٠‏ وحينا تعرض الموضوع 
السببية عند علماء الأصول فال 
إنهم أخذوا بالعلة عند تعرضهم 
لمبحث القياس وى عندهم 
« مناط الحكم ٠‏ وقد كانت هناك 
فروقاً دقيقة ‏ عندهم - بيذ 
السبب والعله « فقد يراد بالعله 
المؤثرء وبالسبب ما يقغهى إل 
الشىء فى الجمله أو ما يكون 
باعثا عليه فيقترنان: ويخلص 
الباحث إلى القول « بأن علماء 
الأضول اعتمدوا على مبدأ 
السببية الذى يقرر وجود سبب 
لكل حادثه » وهم لا يجدون 
تعارضاً بين الأخذ بالفاعل المطلق 
للأشياء وبين العله . 

٠‏ أما فى مناقشته المبحث 
السببية عند الفلاسفة فقد بينه لنا 
ذلك مما تضمنته أراء فلاسفة 
الإملام الكبار الكتدى » وابن 
سينا » وابن رشد فالكندى الذى 
يرى العلل الطبيعية أريع » 
وذهب إلى أن هناك علة نمائية 
هى الملة الأولى . وأن العلل مرتبة 
بارادة ياريها . وعند ابن سينا أن 
العلل أريع كيا أوردها أرسطو 


وبالرغم من تركيزه على ميدأ 
السببية فى عالم الطبيعة إلا انه 
ربط ذلك أيضاً بالعلة الأول 
وترق العلل كلها إليه . أما ابن 
رشد فقد بين أن كل موجود له 
طبيعة وفعل يخصهء وأن 
الموجوداتالمحدثة لها أربعة 
أسباب فاعل ومادة وغاية 
وصورة . يقول كاتب الدراسة : 
«دلقد أرجع ابن 
رشد ميدأ السبيية إلى صورته 
الأرسطية وقدم شرحاً هذا المبدأ 
فى كتابه السماع الطبيعى وتعرض 
له فى تلخيص كتاب البرهان 6 . 


٠‏ وقد رأى أن المتصوفين 
جبيعاً على اغعلاف مشاربهم 
يندرجون نحت مفهوم الجبرية 
للسيبية . وقد قدم بعض فلاسفة 
الصوفية نظريات متكاملةٍ حول 
اعتبارهم أن الله هو السبب 
الوحيد مثل السهروردى الذى 
رفض الفكره الارسعليه التى تقرر 
أن الصورة عنة صورية للهيولى - 
وأن الهيولى عله ماديه للصورة » . 


أه وينم الكاتب دراسته 
بتناوله السببية عند العلماء متعرضا 
لرأى جابر بن حيان والذى يرى 
أن التلازم بين العله والمعلول ليس 
علاقة ضرورية فى طبيعة الأشياء 
وإنما هو التلازم الذى يقوم على 
العادة » ولفهوم ابن ميتم 
الذى مجتمع عنده المنيج. 
الاستنباطى والإستقرالى فى آن ٠.‏ 


وى الهاية يخرج لنا صاحب 
الدراسة برأيه الذى يجد فيه 
اختلافات بين مفكرى الإسلام 
فى مفاهم تجاه مبحث السيبية 
نتيجة للظروف السياسية 
والإجتاعية السائدة آنذاك كيا أنها 
المؤشر للدراسات العقلانية فى 


الفكر الإسلانى © 


مملة الفيصل ‏ العدد 
1 - السثة العاشرة . 


البيرونى : 
رائد من رواد 
الدراسة المقارنة للأديان 


بقلم : جونيندار كارو 
ترجمة : د. محمد أكرم سعد الدين 


الببرولى ٠.‏ هو أبوالريحان 
محمد بن أحمد اليبرونى ٠‏ ولد ل 
سبتمير ( أيلول) 41م ال 
خوارزم القريبة من خيفا الواقعة 
فى الجزه السوفينى من وسط آنميا 
حالياً. وتوق عام 84١1م.‏ 

ولقد كانت لديه رخبة كبيرة. 
فى استكشاف الديانات 


٠‏ الأجنبية ؛ مثل الهندية والببودية 
والمجوسية ١‏ الزرادشنية » 
وامانوية ٠‏ ومانراه اليوم من 
تشديد معاصرينا من 
الفيتومينولوجيين - أتباع الدراسة 
الفلسفية لدراسة العقل ‏ وعلماء 
الإجماع. والمؤرعين على. الأخعلد 
بالبج العلمى ف . دراسة 


الأديان + يترود صداه فى البيروق 
الذى تفصله عنا ألف سنة أو 
تزيد ؛ إذ يقول : 

إن الؤلف إن لم يأعد 
بأسباب اليج العلمى الدقيق » 


يقع فى شوالب الشبه ' 


والغكوك ٠‏ . 
ومن الرائع أن يتصف 
البيرونى بمثل هذا الإهراك فى 
محيط لم تكن فيه من طريقة عملية 
معلومة لرؤية الأديان الأخرى 

سوى العداء والمتصومة . 

ذا » فقد واجه صاحب 
البحث للالة أسئلة فى : 

-١‏ ها الذنى حفر البيروف 
على الاضطلاع بمثل هذه 
الدراسة ؟ 

؟- ماهو أكبر إسهام 
للبيرونى فى دراسة الأديان ؟ 

ع اذا لم بح ذلك 
الإسهام بالتقدير الذى يستحقه ؟ 

هذه هى الأسئلة النى تناوفا 
البحث ١‏ كلا على حدة ٠‏ وجمل 
لكل سؤال جزةا خاصا به 


6.66 


٠ الجزه الأول‎ «١ 
(ما الذى حمر الببروى على‎ 
حراسة الأديان).‎ 
ذكر البحث أن هناك فلالة‎ 
ماعدث وحفرث‎ ٠ عول‎ 
. البيرونى على دراسة الأديان‎ 
: العامل الأول‎ 
المنطقة والوسط الذى نشأ‎ ( 
فييما)‎ 


يبدو أن الببروى لم يكن طيلة ' 


حيانه على انصال دام بالحضارة 
الإسلامية العريضة فحسب ٠‏ 
وإما كان على اتصال ذاثم 
بالثقافات غبر الإسلامية كذلك 

فخوارزم الفى با نشأء 
ازدهرت فى أعقاب "الفتوح 
الإسلامية ٠‏ ركانت جزءاً من 


الخلافة العماسية ٠»‏ ثم خضعت 
لسلطات السلالة السامانية 
الفارسية » زماناً طويلاً قهل مولد 
الببروفى . 

وثقد كان السامانيون من كبار 
رعاة الفن والشعر وا معرفة ٠‏ وفى 
غوارزم وجدت مكبات تغم 
نصوصاً بونائية وسريانية ويابلية 
ومانوية وموصية ‏ كا أن السكان 
عاش ينهم ججميع من غير 
المسلمين . 

ويقتطن ف . كربتكو عن 
البيروى قولاً ٠‏ يتضح منه سعيه 
الحنيث إلى المعرفة ٠‏ يقول 
البيروق : 

أن رومياً كان يسكن على 
مقربة منه ٠‏ وأنه كان بحمل حيين 
يزوره بدوراً وجبرباً وفاكهة 
ونبانات ٠‏ فيسأل- البيروف- 
الأعجمى عن أسمائها بلفته 
برها م يرن مايابها 
باللغة العربية ٠‏ , 

وحين بلغ البيروف سن 
الشباب ٠‏ كانت خوارزم تخفيع 
ى حكلها اغل للأسرة المأمونية 
النى استقملت عن السلالة 
السامانية . 

ويقول سخاو : أن البيروف 
لعب دوراً سياسياً إذ أصيح أحد 
مستشارى الأمير المأمونى 
الحاكم . بعد أن برع فى العلوم 
والآداب ٠»‏ 

وعندما ثم فتح خوارزم عام 
17٠٠م‏ انتقل الييروفى ٠‏ وكان 
صيته قد ذاع فى علوم الفلك 
والرياضيات والفلسفة ٠‏ إلى 
البلاط فى غزنة حيث اتصل 
افيا بالعلماء افنود ٠‏ اللين 
كانوا شأنهم فى ذلك شأن الببروف 
متصلين بلاط فاتح- خوارزم 
محمود الغزنوى ٠‏ ومن هناك 
أمكن للبيروى أن يسافر إلى شما 
افند فاتصل بحضارة الفند ٠‏ ركان 
من نتيجة ذلك أن نواترت سلسلة 
من الأحداث . وضعته على 


اتصال مباشر بالعلماء والنساء 
المسلمين والتصارى وافنود من 
معاصريه » وتردد على المكتبات 
وطالع الكتب . 

وبيها كان الغهم للغى المادى 
والسلطة السياسية يستبدان 
للبلاط » كان هم البروفى يتصب 
على امعرفة ٠‏ فدرس اللفات 
وتمكن بالإضافة إلى اللغة 
اخوارزمية ‏ وهى جة إيرانية 
متأئرة بالتركية أشد التألر 
والفارسية ٠‏ من "قياد اللغة العربية 
النى أدرك عالبتها كيا يقول 
ماسينون ‏ ثم هرس السنسكريتية 
خلال إقامته فى افند , كما هرس 
الرياضيات والفلك والتنجيم 
والارنيب الزمافى والشاريخع 
والفلسفة والطب والنصوص 
اليونانية وامانوية والبابلية 
وانجوسية والهندية والعربية . 

نم كتب رسائله فى 
موضوعات مختلفة ويمكن أن 
نكر ء بالإضافة إلى غررٍ كته 
وهى : الآثار الباقية فى القرون 
الخالية ٠‏ وتحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة فى العقل أو 
مرفولة ٠‏ والقانون المسعودى . 
عشرات الرسائل الأخرى ‏ 
ويقال أنه صف ما مجموعه مالة 
وأريع عشرة كاباًء وبررى 
الشهزورى فى سيرة البيروى أنه لم 
يكن «يفارق يده القلم وعينه 
النظر وقلبه الفكر إلا فى يرم 
النبروز والمهرجان » . 

قيل الببروق: بدأ وف 
داخل الحضارة الإسلامية الاهزام 
بالأديان الأخرى ٠‏ ويرجع 
الأستاذ جيفرى ذلك الاههام إلى 
مرخلة موغلة فى القدم :ع وهى 


“مرحلة الألواح المسمارية القى 


يتجل فيا اهيام واضصح بالثعائر 
النى كانت تتصل بمراكز العام 
القدبم الختلفة » مرورا بالاغريق 
الذين امتد اهنامهم إلى وصف 
أديان الشعوب الأخرى ومقارنتها 
المتعلقة بها فى ديانهم » فالكتاب 


.الكلاسيكيون اللين باهروا إلى 
تتظير أصول الأديان وتطورها » 
اتركز اهزامهم فى بداية ننشأنه على 
الخركات النارجة على الإسلام ٠»‏ 
إلا أننا جد كتابا مثل الأشعرى 
اشنير بأنه فند التعاليم الييودية 
والمسيحية واطندية والجوسية ٠‏ 
ونجد كايا آخرين مثل الماح 
البصرى والنويخى وابن بابوية 
وابن حزم القرطبى دفعتهم 
اللاهوتية الجدلية إلى الاههام 
بالأديان الأخرى . وهناك من 
الكتاب مَنْ بلغ اهيامهم بالأديان 
الأخرى حداً عرضهم لإمكانية 
اعتبارهم متجاوزين على الإسلام 
أمثل النديم وأ المعللى ٠‏ وهنالك 
مزرخون رموا إلى تسجيل ممايد 
لليقائق الأديان التى كانت نحوط 
بم مثل اليعقونى والمسعردى . 
أما عن ديانة الهند » وفى ظل 
هذا المناخ الإسلامى المتدفق 
اهيامه بالأديان الأخرى نش 
البيروف ٠‏ وى هذا يقول فى . 
معرض حديثه عن أستاذة أي 
سهل أنه : 
حرّضه على تحرير ما عرفه عن 
اند 


« اجيزم الثاني ٠»‏ 


(إسهام البيروفى فى 
دراسة الأديان ) 


يكن أكبر عطاء قدمه 
الببرونى لدراسة الأديان فى سيره 
للديانة الفندوسية ٠‏ ولقد درسها 
من وجنهة نظر المسام المؤمن » 
وبوضح فى بدايات كتابه ( نحقيق 
ها للهند) أرجمه التباين بين 
المسلمين والغنود ٠‏ فهم يتبايئون 
باللغة والديانة والرسوم والعادات 
| والطباع . 

وأول ما يافت النظر ‏ هو أن 
أموقف البيروى ليس موقفاً 
جدياً. جاء ذلك فى مقدمة اج . 
كاب (تمفيق ماللهند) إذ | 
أيقرل : 
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٠‏ وليس الككتاب كتاب, 
حجاج وجدل حنى استعمل فيه. 
بإيراد حجج المخصوم ومناقضة 
الزائيغ منها عن الححق » . 


وهذا الحرض عل تسجيل 
المتقائق دون سابق حتكم علييا هو 
واحيد من سمات موقف البيرونى ٠‏ 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن البيروفى 
فى مرقفه هذا يقغرب من 
الفينرمينولوجية الحديئة من 
جهة ٠.‏ وييتعد عنها من جهة 
ثانية . 


يقرب منبا ٠‏ حينا يشيع ال 


نفسه ى موقع المستمع الذى 
لا يصدر حكه استناداً إلى أفكار 
مسبقة . وييتعد عنبا ٠.‏ عندما 
يؤكد على السياق التاريضى . 
ونستطيع أن نصئف موقف 
البيرونى ٠‏ على أنه موقف 
حوارى . إذ نجد أن الروح التى 


تسود كتابه ( نحقيق ما للهند ) فى , 


تشجيع نوع من الحوار ببن 
المسلمين وافنود . 

ويقف البيروق موقفاً ناقداً 
لسابفيه من الكتّاب 
والمخبرين ٠‏ فزاه يذكر خمس 


- طبقات منهمء لذلك فإن 


٠ جيل الأخرى 14:17 اه . 16 قزر 1900م‎ 16 ٠ التند هنا‎ ٠ التاعرة‎ 1١ 


الأخبار النى ينقلها هؤلاء بعيدة 
عن الصدق . وبيحث هو عن 
الحقيقة . 


أما نيج البيروق فنيج, 
مقارن ٠.‏ كيا يصرح فى اسنهلال 
مناقشته للتواريخ النى تستخدمها 
الأسم (الآنار الباقية فى القرون 
الخالية: ص04 نحقيق 
ماللهند : ص8)ء ولايقتصر 


البيروفى: فى نبججه على مقارنة أفكار 
لهند واليونان » بل يشير إلى' 


الصوفية وأصناف التصارى ٠‏ 
وذلك ٠‏ لتقارب الأمر بين 
جميعهم فى الخلول والاتحاد» 
نحفيق ما للهند : ص8). 
وتدور مناقشة الببروفى لديانة 
الهند على أربعة موضوعات ٠‏ 


يرى فيبا التعبير عن فات افند ٠»‏ 
وهى : الله والشكوين ٠‏ 
ونناسخ الأرواح : والخلاص من 
الدنياء ويدعم مناقشته لكل 
موضوع هنبا باستيال العديد من 
المقارنات . 

ففى كتابه ( تحقيق ما 
للهند : ص /7 ) يقول مثالاً على 
ذلك : ١‏ واعتقاد المند فى الله 
سبحانه أنه الواحد الأزلى من غير 
اايتلداء ولا انتياء وى 


نم يقارن هذه الحقيقة 
القصوى لدى البراهم من اند 
بالعلة الأولى لدى اليونان 
والصرفية ٠.‏ ويقول بعد ذلك ٠‏ 
أن مفتتح الكتب عندهم « أرم ٠‏ 
الذى هو كلمة التكوين 
كافتاحنا باسم الله تعالى ٠‏ + ثم 
يقدم صورة الكلمة مؤكداً على 
صررة مفردة له للتبرك مع 
التنزيه ٠‏ بعدها يبدأ المقارنة + 
قأللا : 

( كاسم الله عند اليبود فإنه 
يكتب فى الكتب ثلاث ياءات 
عبرية وى التوراة. ٠‏ ببرهء 
بالكتبة وه اذوفى » باللفظ ) ٠‏ 


َم يستطرد قائلاً ٠‏ ( نحقيق 
ماللهند : من ض ١#‏ 
ا : 

ولابكسب الاسم 
الملفوظ ؛ ... وتتوالى المقارنات 
من زوايا أخرى . 

وبالإضافة إلى هذه 
الموضوعات الأربعة ٠‏ يناقش 
الببرونى موضوعات أخرى متنوعة 
مثل الوئنية والتكاح وحوق الت 
والكتابة والحساب ٠‏ مستخدما 
النبج المقارن . 

غير أنه لا ينبغى أن تؤدى 
المراجع النصية المقارنة المتعددة فى 
أعال البيرى إلى الظن بأنه قد 
أهمل العنضر الإنسائى الى . 

ومن الناحية التاريخية ٠‏ يعتبر 


الوصف اليداق الذى قدمه. 


الببرونى لأسلوب حياة الهند قبل 
ألف عام » أمرًا فى غاية الذدكاء 
والعمق . 

ويحمل الببرونى مكانة هامة فى 
ميدان الأدب ٠‏ إذ لم يقم بدراسة 
النصوص افندية بلغتها 
السنسيكريتية الأصلية فحسب » 
بل ترجم كتابين مننها ‏ كذلك 
استنبط البيرون مصطلحات 
عربية فنية جديدة . 

ومن هنا يمكن أن نخّص » 
بالاضافة إلى عطاء البيروف 
للموقف من دراسة الأديان 
وأساليب حراستها ٠‏ فإن هراسته 
للهند تفتح أبواباً جمة تتصف 
بالإثارة والهدة ٠‏ أمام المهتمين 
بدراسة الأديان 


« الجزء الثالث » 
(لماذا لم يحظ البيروفى بما 
يستحقه من تقدير ) 


على هذا السؤال . . يجيب 
كاتب البحث ٠‏ وقد أورد اجابته 
ال ست لقاط هى : 

١‏ بطلع السيروق 
بملاحظات غريبة غير موثقة عن 
لهند . مما يقلل من أهميته كبحالة 
ثابت القدم فى دراسة الأديان . 
فهو يقول ملا أن اهند ٠‏ ( تحقيق 
ما للهند : ص :)١18٠‏ 

٠‏ يشربون الحمر على الريق ثم 
يطعمون ٠.‏ وبحسون بول البقر 
ولا يأكلون لحمها » .. ثم يلنب 
فى وصف أعاط حيامهم كأزواج 
ما يدفع القارئ ١‏ فى كثيرمسبا إلى 
إسقاط الأخطاء . 

- يتعطلرق' الشلك إلى قيمة 
عطاء البيرونى الأدتى ٠.‏ ففى 
ترجمته لنص هام من نصوص 
افند وهو يوجامسترات (كتب 
اليوجا المقدسة ) لبانتجلى ٠‏ يقوم 
الببروف بدمج متن النص مع 


. التعقيب عليه قاللاً : 


٠‏ وكتب افند منظومة .. ولم 
أطلع على شئ منها (كتييم فى 
الشعر) ولا على كثير من المفالة 
التى فى « براهم سدهائد؛ فى 
حسابها بحيث أنحقق قوانين 
عروضهم ولا أستجيز بع ذلك 
الإعراض عا أتنسم رانحته إحالة 
إلى وقت الإحاطة ٠٠‏ ولكن 
ما يغفر للبيروى زلته ٠‏ هو اعترافه 
بها قائلا : 

٠‏ وقد قدمت الغذر وكررته 
أنه لم يحصل لى من هذا الفن 
ما يصلح للتعريف إلا أنى مع 
ذلك أبدل فيه جهد المقل » 

إلا أن البيرونى يرتكب أخطاء 
لا بمكن الدفاع عنها حين 
يتناوفا ٠‏ ولقد نبه كل من س , ل 
تشاترجى . وجان جولدا . 
وديفيد بنجرى . إلى العديد من 
الأخعطاء الفى ارتكميا الببروف 
باللغة السنسيكريتية . 

"- يبدو أن الببروف يفتفر 
أحيانا لاتخاذ الموقف البحهى 
الايد . بما يحجب موقفه النقدى 
الموضوعى . 

4- نظياً لمشكلات 
التجمة ٠‏ لم يلق الببروى حظاً 
من التألبر ى الغرب يستوى مع 
ما لقيه معاصره ابن سينا 

لعل تعدد اهتمامات 
الببرونى وكتبه الضخمة ى علوم 
الفلك والجغرافيا وطبقات 
الأرض «التنجم والكونيات 
والرياضيات والأدوية ٠‏ قد 
ألقت بظلها على عطاله لدراسة 
الأديان . 

6 لم يكن الببروى عل 
معرفة واسعة بالبوذية ٠‏ وليس من 
السهل اعتباره دارساً مقارناً 
للديانات على أساس بعض 
الملاحظات: الى" يبدبها على 
البوذية 9 

محلة ؛ الثقافة _العالمية » 

عدد 7" يناير 9841 , 


إعداد : حصن سرور 


إشراف : د. حمل أبودومة 


له 


مدل الكاتب 
الوضوع المؤلف / ا مترجم 

١‏ الاجيبتومائيا أو ظاهرة الافتتان بالمصريات مختار السويق 

٠١‏ الاجبيتولوجى.. لم يزل طفلاً!! مار المويق 

٠‏ الاحتفالية العربية ومسرح الأنثزوبوارجى 2 صالح سعد 

4 الأعلاق العامة 

ه الأخوان حسين عيد 

5 الأدب ف السينا فى مهرجان برلين ٠‏ فوزى سليان 

٠‏ الأدب المصرى.. ليس عرياً! د. محمدعناقى 

م الأسماك التى تأكلها رجب سعد السيد 

4 الافتتاحية د. سمير سرحان 

٠‏ الافتتاحية السحرر 

1 الاتتاحية د. سمير سرحان 

0 الافتتاحية د. سمير سرحان 

1 الافتاحية البخر 

11 الإمام. محمد عيدة د. محمد عارة 

٠‏ الأسل فريدريش شيلار ١‏ د.فايزة السيد 

الإنسان ودوره فى التعلور مير درويش 

01 الايديولوجيات والثقافة الشعبية.. كيف؟!1 علاء عريى 

أبواب للربح والشمس شمس الدين هوسى 

انجاهات التغيير الثقافى د. حمير حجازى 

٠‏ اجازة الاسكافى والواقعية الرومانسية د. باد صليحه 

١‏ احتضار قط عجوز 

أحمد أمين وزعماء الاصلاح حافظ أحمد أمين 

7١‏ أت القائد راشيا كوشار عبد احميد سلم 

4 أدب البحر رافد من روافد الأدب العربى شمس الدين موبى 

٠‏ أدب الخيال العلمى والمستغبل جون هتنجنون | حسن حسين شكرى 

5 أرجو ألاأكون نيا منسياً جلال فؤاد 

3 أروع ما أهدى لنا ابله محمود ممتاز الموارى 

أزنة الموسيق الرفيعة فى مصر د. عواطف عبدالكريم 

04 أسطورة كيان السر أليخائدروكاسونا ١‏ أحمد نيل الأنى 

٠.‏ أسماء ومسميات من القاهرة 

8١‏ ' اشراقات أدبية, سلملة أدبية سجديدة 

ا بة الشعبية. فى مسرح نجيب مبرور كال الذين خسين 


العدد الصفحة التاريخ 

٠6 5‏ ماصميكم 

0١‏ كم هايونية الم 
44# واستسرام 

لل لانن 

د 9م ايرام 

46 ليربأ٠١‎ 3١ مه‎ 

1# 8ل فهاسبتسي 5م 

14 فأيونية تلم 

١‏ هليونية كم 

(١ 51‏ وايوليو”م 

١‏ واأغطس كم 

(١‏ هاسبتسيرام 

١ 54‏ ١٠أكتوير‏ 1م 
وه 4 ماماير5م 

هه ١"‏ 14 فباير 45 3 
1800 واتيسيركم 0 
54 ١ه‏ ١ل‏ اكتوبر 45 ١‏ 
١‏ كلا هليرنه 5م 3 
وه 4١‏ 6امايرتم 2 
هه 73٠١‏ مافباير 5م ٠.‏ 
(١١ 5‏ 16ديسيركم ع 
1١ 54‏ ه٠لأكترير‏ 85م 134 
51 4# وايويى 5م 3 
٠068 5‏ ولأغطس 5م « 
6 5 والوفي كم 5 
مه كه ولايريل ١م‏ . 
وه 4 افباير 5م : ب 
4ه إذل هإماير 5م 3 
5 كم #اديسيرام ع 
٠١4 51‏ هلأضطس 5م ٠‏ 
1٠١١ 56‏ هالرفي 1م اا 
6 5ل هلفباير 45 


٠ 4‏ التاهرة ٠‏ الضد هت ٠‏ 16 جين الأخرى 167 اه . 12 قيار قاع ١‏ 


فياه انا 
اضواء علل فن التصوير بالميناء 
أعلام فى حياتنا 


آفاق الشعر.. ماذا بعد اليناليع. الأولى ؟ 


افتعال المعارك 

أقدم نص عرى للؤلف قببلى 
أقئعة برانديفلو العارية 

إمامان 

أمرأة مضطجعة 

اميلى برونتى والرؤية الروحية 
انهم يخلدون الرواد 

انهم يمسخون فن اوروسكو 
أول اطلس للهجات العربية 
أيام البحر 

ايجابيات ... وسلبيات 

«آيس» أو زهرة الوم 
ايزيس وتأملات نقدية من الكواليس 
باقة من الشعر الالنجليزى 

ياقة من الشعر الرومانمى 

البداية قصيدة شديدة المّاسك 
بداية ونباية 

بديع خيرى.. عاولة للتذكر 
بذور النهضة فى المسرح الايطال 
بذور النهضة فى المسرح الايطالى 
بذور النهضة' فى المسرح الايطال 
بذور الهضة في المسرح الايطلل 


٠‏ برانديلاو رساماً 


برانديللو 0 الاليزاييثى 
اليساط ليس 
بثسارة 

بشر الحافي جخرج من الجمحم 

بعد عام 

بعد عام 

المجمعية المصرية لهواة المسريم 

بقايا صدى 

ببادر دار 

بورئرية نضال. الأشقر 

بينالى القاهرة الدولى الثافى 

اليثة الصوتية علم يحب أن تتعلمه 
تأثير العبث فى للائية محمود دياب 
التأكل 

تأملات فى عضر الريتسانس 
تأملات فى ورقة بدولار 

التجرنب فى مسرح الغرفة 

تراب الأمكنة.. وزعفرانما 

ترابها زغفران لادوار الراط 
ترؤيض النمرة..: واستلهام التراث 


شمس الدين مومى 

د. على زين العابدين 
د.نهات أحمد قؤاد 

وليد منير 


يسمه الحسيى 


سعد أردش 

جال بدران 

د. عبدالغفار مكاوى 

د. مصارى ترييز عبدالمسيح 


محمود المندى 


محمد كشيك 
جلال فؤاد 
هرمان هسه 
عمرو دوارة 
د. ماهر شفيق فريد 
د. ماهر شفيق فريد , 
هدى شعراوى 
فاضل الأسود 
بوسف فاخورى 
د. أحمد عنان 
ه. أحمد عؤان 
د. أحمد عتّان 
د. أحدد عيّان 
+ > عارة 
د. نهاد صليحة 
د. هيام أبوالحسين 
عبد المنعم الانصارى 
د. عبدالغفار مكاوى 
عبد الرحمن فهمى 
عبد الرحمن فهمى 
عمر نجهم 
ابراهم دفينش 
سمير ندا 
مديحة عارة 
محمود بقشيش 
جلال فؤاد 
د. أسامة أنور 
بدر توفيق 


فؤاد كامل 


محبى الدين اللباد 
كال الددين حسين 
وليد منير 

شمس أللين مومى 
د. ججال عبد إلناصر 


انتاج تحت الأضواء /1م 


3 


لهذا 


11 


يبلن 


6مارس 1م 
هاسبتمبر 45 
لاغباير 45 
6 أغطس 21 
5مارس 1م 
6كأيرنيه كم 
#ايناير /ل4 
6انوفبر 45 
6اسبتمير 71 
وايونية 45 

© اسبتمبر 845 
6اسبتمبر 41 
هأيونية 45 
٠6‏ أضطس 1م 
نوف 1م 
٠‏ ابريل 45 
١افباير‏ 45 
© اسبتمير 45 
٠6‏ أغطس 6١م‏ 
وانوفر 41 
«ايولير 45 
٠6‏ أغسطس 1م 
غبار 45 
لافباير 43 
هابراير 45 
4مارس 831 
اناير 4 
#ايونية 41 


45 ليربا٠6‎ . 


هافبراير 415 
6 أضطس 216 
١‏ اغباير 85 
لاغبابر 45 
6( سبتمير 21 
الغباير 45 
٠6‏ ابريل 45 
واماير 5م 
اناير /ل4 
#أيونية 45م 
ها يناير /41 
#ايونية كم 

6 بونية 5م 
١٠6‏ أكتربر 43 

«اماير 5م | 
«افباير 45 
#ايوليو كم 


40 أكوير‎ ٠6“ 


ل سسا 17خ 1مك 


520001 التزأم المثقفين للمرة الماثة بعد الألف عيدالرحمن فهمى‎ ٠١ 
, تصدع الشخصية‎ 1 
0 1 التصوير الافريق التقليدى عصام عبدالله‎ 8 
00 7 التفسحية فلم متميز ترج اشاعر فوزى سلوان‎ 4 
85 أكتوير‎ ٠6 0 تطور الشعر الحديث فى مصر د. يان برونان  يوسف الشارو‎ 4 
45 ريابفا١ تفرير عن رجل تحت حد السكين أحمد زرزور ؟‎ 1 
3 <0 تقرير 'ثقلق حول مهرجان كان‎ 
ا وايوليو 5م‎ 0 

لم تكامل الفصحى والعامية أ" توفيق حنا نو 

9 8 5 وانرفي 1م 
14 العثيلية 4 حسن أبوزينة 4 ٠6‏ يوليو 5/ 
44 و يعات على مقام الاغتزاب وليد منير 6مارس 25 
51 تراصل الأجيال ' د. عبد الحميد يونس 17 “ايونية كم 
41 توفيق الطويل : لدينا فلاسفة!! عصام عبد الله وم “موقي كر 
11 تائرو فى النقد المسرعى وايواير 45 
م4 الثيارات الفكرية فى فرنسا اليوم وليتاير لم 
44 ثبات النمط فى السينما المصرية يوسف فاخورى وهالة الأسمر 16 وايرنية 43 
16 عاولات الجروج | يوسف فاخورى وهالة الأسمر و٠‏ يوليو 25 
4 ثقافة الطفل محبى الدين اللباد 5 وايولير 25 
4 ثقافة الطفل مبى الدين اللباد غ و(أضطس 18م 
4 ثقافة النمل.. وثقافة النحل د. عبد الغفار مكاوى ٠5‏ أكتوبر 45 
6 الثقافة والمجتمع ٠١‏ ولابريل 45 
٠‏ الثلاث ورقات واميلاد المرتقب فاضل الأسود فم وآماير 5م 
٠‏ ثلاثة مقاهى د. سمير سحان 7 6ابولير 21 
٠‏ ثلاث ' موت أمى نخيرى عبد اللجواد 5 عم واسبتمير 41 
م١٠‏ ثمرات الأوراق د. سهير القلاوى م اغبا 45 
٠4‏ ثمراث الأوراق د. سهير القلاوى 5 اغبا ثم 
٠٠6‏ ثمرات الأوراق د. سهير القلاوى هكفيابر كم 
ثمرات الأوراق د. سهير القلاوى 5 ؛مارس 1م 
٠/‏ جاردينتسا د. هناء عبد الفتاح غين 4 ٠5‏ أكتوبر 45 
جان جونيه.. حصاد الأشواك د. هيام أبوالحسين 44 وامايو 45 
بجدور أدب اللخيال العلمى روبرت سكولس 2 حسن حسين شكرى 2 دراسة هترجه مه 8" ١و٠ابريل‏ 45 8 
٠‏ جلور الموسيقى الشعبية 30 العنتبى دراسة 5ه 42 هلفبابر كم 1 2 
1 جرية «إيكواس» نادية البنهاوى متابعة 4 4 ١٠أكنويرام/‏ 3ف 
١‏ الجريمة السياسية فى السينا المصرية عادل عيد العلم دراسة وه ا#و امايو 5/ بس 
1 جريمة فى منتصف الليل كتاب 4 (١١‏ هلأكوير 5م 0 3" 
4 جغرافية المدن بمنظور ابن خلدون محمد جلال عباس دراسة وه 4ه هامايركم 50( لم 
6 جاليات' أدب الخيال العلمى دراكوسوفن حسن حسين شكرى درضة مرجمة 0 0 4" هإيرنة 43 0 ل 
الجنونى «أنشودة عشق» د. محمد أبودومة كتاب د يلد فين 0 
جوزيى فردى وفن الأوبرا أحمد المصرى موسيقى بو وم مكاي 0م الك 
جولة فى سارح ليزن عبد الحميد أحمد على رسالة لاه 45 4مارس 5م 3 
9 جيل مافرق الواقع د. محمد مصطق هدارة ٠,‏ خؤسة 54 1٠١8‏ 6٠أكتوبر‏ 41, 3 
3٠٠‏ الحاسب الآلى وتعليم اللغات د. مود فهمى حجازى اللغة والحياة المعاصرة 4ه ١4‏ ١افباير.5/‏ 5 
(١‏ .لحاسب الآلى وتعلم اللغات. د. محمود فهمى حجازى إللغة والحياة المعاصرة /1ه  8١‏ 4مارس 200585 في 
11ب ابا لريب د. سهير القلاوى دراسة 4 هليونية 85 3 
19 لزن وقرد د. ابراهم حادة افتتاحية بدك ١‏ هينير /41 ع 
6 حبس مشاعرنا الإنسانية 3 د. يح الرخاوى دراسة 5 42 5٠(يتاير‏ لإ4 و 
و الحساسية الجديدة وليذ منير تحقيق ره* 7 و٠ابريل‏ 45 .”7 
حضارة الحاسب د السيد نصرالدين علوم وه #30 ١١اغباير‏ 45 


16> الاعرة ٠‏ التشد غلا . 1١‏ جر الأخرى 1407 ه . ٠١‏ قراثر #للاع ٠‏ . 


م ساسم 


حكايات من القاهرة 

حكايات من القاهرة 

حكايات من القاهرة 

حكاية من الصعيد فى بنى سويف 
الحلقة الثانية للبحث عن الققم 
الحوار الأخير مع حامد عبدالله 


١‏ حوار مع الشاعر أحمد دسحبور 


حوار مع الطلخاوى 

معوار مع القارئ 

حوار مع القارئ 

حوار مع المخرج جراد الأسدى 
حوارية الأيام الدائرية 

حول أزمة الثقانة الراهنة 

الحياة الثقافية فى أسبوع 

الحياة الثقافية فى أسبوع 

حين يبد الفنان طاتاته 

خلق شباطين شعراء 

خمسة مقاطع مز الطويل القامة 
درس من شومان 

دعوة إلى على جديد 

الدكتوراة.. لمن ؟1 

دموع أوديب 

ديوان القطط 

الذى يعوى 

رابندرانات تاجور 

رأسان لكابوس الدويرى 

راكبو البحر 

أت الله فى غزة 

رائحة الغنبي 

رجال فى الاغلال 

رجل فى القلعة 

رجل وسمكتان 

الرجل النى رسم السعادة 
الرعلة فى الأدب العربى الحديث 


١‏ رحلة فى عالم مجهول..!!1 


رحلة الليل 
رفاعة الطهمطاوى 

رمبراتت السيئا العربية 
رمضان فى التراث الشعبى المصرى 
الرواية الانجليزية 

رواية حارة الزعفراق 
الرومانتيكية مالها وماعليها 
رواف من الاسكندرية 
رواق من عصرنا 

رؤية 

رطية , 


رؤية 


عدالهم شيس 
أمير سلامة 
عمر نجم 

سهام بيوبى 
مهدى مصطلق 


سمير عبدالفتاح 


حازم شحاته 

محمد يوسن 

عزة يوسف 

جلال فؤاد 

د. ماهر شفيق فريد 
محمود الحندى 

أحمد الحوق 

أحمد الشهاوى 

عبد الفتاج الجمل 
جلال العشرى 

علاء عريى 

د . عبدالغفار مكاوى 


محمد كيال محمد 
رابندرانات تاجور 
عبلة الرويى 

د. ناد صليحة 
يوسن الخطيب 
ابراهيم فهمى 
أوزو الدمبويسيى 
د. لاد صليحة 
محمد على 

لونا تشارسكى 
يوسف الشاروى 
سناء صليدحة 


سوريال عبدالملك 


محمد جلال 


د. مرم زهيرى 
خليل كلفت 


شمس الدين مومى 
د. محمد عارة 
د محمد ابراهيم عادل 


يوسف فاخورى 


أحمد محمد عطية 
د. ماهر شفيق فريد 


35 ه؟فبراير‎ ٠ 


غباير 1م 
8فبراير 45 
هافباير 41 
إمارس 1م 
6ايوايو 5م 
+مارس 41 
6 أغيطس ام 
لافباير 41 
فباير 45 
هافباير 41 
#ايوليو 451 
4مارس 41م 

6 أغطس ام 
للاغباير 45 
#افباير 45 
٠6‏ أكتربر 481 
١افباير‏ 45 
واقراير 45 
6 دسمبر 45 
#ايونية 45 
هافباير 41 
6ايونية 45 
واماير 45 
«امابو 45 
وانوفي كم 
©ايولير 72 
واماير 41 
#ايثاير /ا4 
#مارس 1م 
٠6‏ اكتوبر 41 
#ايناير /41 
والوفير 45 

١‏ غبار كم 
١6‏ دسمبر 45 
وانوفير 5م 
وانوفي 41 
٠١‏ ابريل 43 
#ايوليو 45 
#امايو 46 
#اماير 45 
#ايرية كم + 
٠6‏ أكتوير 44 
اسبثمير 45 0 
وأمايو 41 
احفياين 2 
خاي كم 


رؤية 


زكى طلهات .. الوجه والذكرى 
الزمن واللغة 

الزهور 

اللينة, 

السجل الثقاق 

سعد أردش يتحدث عن المسارح 
سكينة فؤاد من قصص الرأة 
سليان الحلبى 

س#معة مصر.. واحساس اسرائيل 
السؤال 

السوبرمان بين نيتشه وبرناردشو 
سورة البيحر 

المسوق 

ساح 9 

سياحة فنية 

سييويه جامع التحو العربي 

سيد الأرض 

سيرة الشبخ نورالدين (18) 


سيرة الشيخ نورالدين (19) 

سيرة الشيخ نورالدين 1١‏ 

سيرة الشيخ نورالدين الأخيرة 
سيكولوجية تعاطى الأثيون ومشتقاته 
سيمون ذوبوفوار 

سينا الطلم الاالك ا 
شارلوت بروننى وخيال المرأة 

شاعر من اليوئان الحديثة «فارناليس» 
شاعران ورواد ماهر شفيق فريد 
الشائيات فى مصر 

تضلل.. ع اللى كان بستان 
شخصية الششرير فى الفيلم المصرى 
شريمنان من اهامبورجر 

الشعراء الرومانسيون الانجليز 
الشعراء يرتكبون الحلم العربى 

شعر من هذا 

الشللية مالها وماعليها 

شوط آخر 

صباح الخير أيها اليب 

صديقان. 

الصفحة الأخيرة 

صلاح أبوسيك قبل البداية 
صلاح جاهين شاعراً 

صلاح جاهين ٠‏ 

صلاح تجاهين اللعب بالقن.. 


أصلاح عبدالصبور والاقتراب من الشعبية 


الصناعات والمنتجات الثقافية 
صناعة السبنا إلى أين 99 . 


جلال العشرى 


شمس الدين مومى 
أمير.سلامة 

محمد قنديل البقلى 
عمر نجم 

أحمد محمد 

حازم شحاته 

هانى الحلوائي 
مهدى محيد مصطق 
د. عبدالقادر محمود 
نيل قاسم 

ابراهيم اصلان 

د. تياد صليحة . 
د.نباد صليحة 


ضياء الشرقارى 

أحمد شمس الدين 
أحمد شمس الدين 
أحمد شمس الدين 
أحمد شدس اللاين 


هراسة 
رسالة كارلوق قارى 
دراشة 
مزاة 
من الملات العالية 


السنة الشعراء 


دراسة / 


أفتتاحية. 
كاريكاتير 

قصة 

الصفحة الأخيرة 
متابعة 

دراسة 


ك1 
هم 


4مارس 45 
6اسبتمير 41 
6انوقير 41 
هافباير 41 
٠ايولير‏ 41 
#ايناير الى 
#ايونية 45 
هايولير 41 
هاماير 45 

45 ابريل‎ ٠6 
41 وانرفير‎ 
45 أكتوبر‎ ٠6 
45 أكتوبر‎ 6 
245 ديسير‎ 6 
45 اسبثمير‎ 
45 أكترير‎ ١6 
#اماير 49م‎ 
41 #انوفر‎ 

41 اغباير‎ ١ 
41 لاغباير‎ 
45 #افبراير‎ 
4مارس 5م‎ 
45 6امابو‎ 
45 #ايرولير‎ 
43 أكتوير‎ ٠١ 
41 غبار‎ 
هايثاير /ا4‎ 
ليربا٠©‎ 

«اماير 45 
واماير 451 

43 ابريل‎ ٠9 
45 أضطس‎ ١6 
45 افباير‎ 
481 أغطس‎ ٠6 
* لإغباير 5م‎ 
745 هايوليو‎ 
45 وانرفي‎ 
#امابو 45م‎ 
45 ابريل‎ 
85 أغسطس‎ ٠6 
41 أكتوبر‎ ٠ 
45 امايو‎ 
45 وامابو‎ 
45 امايو‎ 
485 أغسطس‎ ٠6 
25 ديسمير‎ 6 


285 أغسطس‎ ٠6 


ابع1 . ا#نعرة ا الدع 15 جاص الأيى 36017 اه ٠‏ 16 قيار 61900 5 


١ 4‏ القاهرة ٠‏ العند ها , 15 جادى الأخرى 14817 ها ء 16 قرار 'أققام , . 
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وت الود ا 

صوت الفنان خخافتاً 

صورة للمخرج توفيق صالح 
الصياد والعام 

ضحكة الملائكة 

هم القمح للا 

الضوضاء الموسيقا 

الضوضاء واليثة الصونية 
الضوه عند كارافاجيو 

ضياء الشرقاوتى ومأساة العصر 


طبلة السحور 

طبيب أرياف 

الطري: 

طعم القرنفل 

طلوع الصواق 

له حسين والأدب الألانى 


له حسين والأدب الألانى 

الطوق والأسورة 

ظاهرة التكرار اللفظى عند طه حسين 
الام 03 

العابرون جسراً من السعادة 

العاصمة : والفتاة الساحلية 

العبد 

عبدالرحمن الشرقاؤى مفكراً إسلامياً 
العجوز 

عربسات انجاز حضارى 

العرض المسترحى 

بين محاكاة أرسطو ومرآة شكسبير 
عزالدين نيب 

عزيزى المشاهد أقفل التليفزيون 
عزيزى المشاهد أقفل 'التليفزيون 
عشرة ليالى راقصة 

٠ علاقات‎ 

علاقة الفن بالفلسفة عند برجسون 
على بن سالم, يرسم المنمئات 

على الرصيف تكامل عناصر العرض 
على وثك لقلا 

على هامش مهرجان المربد 

العارة الداحلية والديكوز 


١‏ عن برانديللو .. ونسبية 'الحقيقة 


عندما تتحول النمور إلى نعاج 

العودة إلى الحكاية 
نلك الفيفاف: والمطر 

جزر التفى 


2 
الغيرة الف تقتل 


فأليسياريذ جريف 


٠‏ ياكوف ليند 


سوزان سونتاج خليل كلفت 
محمود عوض عبد العال 

شوق فهم 

شمس الدين موبى 
يوسف أبورية 
ييومى_قنديل 

جلال فؤاد 

جلال فؤاد 

شكرى عبد الوهاب 
محمد السيد عيد 
عبدالحكم قاسم 
فرائر كافكا 

المنجى سرحان 


الشريف خاطر 


د مصطق ماهر 

د مصطق ماهر 
يجدى الطيب 
عارف كرخى 

لورد بايرون 

وليد منير 

فولاذ عبدالله الأنور 
وصنى صادق 

د فتحى عبدالفتاح 
وفيق الفرماوى 


د ناد صليحة 


د. ابراهير حادة 


محمد سليان 
د. نيل صادق 


د حمدى الجابرى 


شمس الدين موبى 
صلاح كامل 
آلان لويس 


كيال الدين حسين 


شمس الدين موسي 
مصطق ابراهيم 
عباس محمود عامر 


دوريس لسنج 


د. عبدالقادر حمود 
عادل البطوسى 


31 
56 
51 


45 


يفنا 
ا 
54 


25 أغسطس‎ ١6 
45 توقير‎ 6 
أغسطس 1م‎ 6 
/5 #اسبتمير‎ 
41 ها يناير‎ 

6 نوفير 281 
١6‏ أغسطس 25 
هذامايو 5م 
هاسبتمر 281 
#مارس 45 
دسم 481 
وامايو 5م 
وايونية 85 
وانوي 451 
٠6‏ أكتوبر 45 
ايولير 45 
وادسمير 45 
استمير 45 


6 دسمير 41 
وايوليو 5م 
فراير 43 


/5 ديسير‎ ٠6 
81 سبتمير‎ 6 


دسم 41 
ا فبراير 45 
4مارس 451 
6 أغسطس 285 
١8‏ دسمير 45 
فيثاير /1ى . 
٠6‏ ديسمير 45 
٠6‏ أغسطس 41 
افباين 45 
6 يناير /ا4 
16 فبرابر 75 
هاتيناير 417 
فايونية 45 
6 أكتوير 485 


وا سبتمير 85 


دسم 15 
6 دسمير 41 
ايونية 5 
#أدسمير 85 . 


032 
كن 
بذ 
يبن 
كن 
00 
حكن 
اس 
م 
تن 


ببلخرا 
ألم 


ذا 
لاا 


فاوست الجديد مسرحية لم تنشر 


الفرجة || 


الفريد فرج يتحدث إلى القاهرة 
الفك المفترس 

فن رخيص رخيص 

فنانو الضوء عبر التاريخ 
فنانو الضوء عير التاريخ 

فنانو الضوه عبر التاريخ 

فنانو الضوة عير التاريخ 

فؤاد الشعلى ومسرحه العرنى 
فؤاد الفتيح برسم اليمن 
الفونس نسيم صراع عين الكاميرا 
فى ذكرى وفاته المخمنين برائديلو 
فى قلبه الوطن 

فى العلل عندما 

فى اللغة الشعرية 

فى مذابح العرب قال الراوى 
فى امريد الحديث السابع 

فى مسرح الطليعة كلمة حق.. 
فى مسرحنا الشعرى 

فى مهرجان دمشق المسرحى 

فى مولد الننى 

فى مؤفر طه حسين الثانى عشر 


جلال فؤاد 

شكرى عبدالوهاب 
شكرى عبد الوهاب 
شكرى عبد الوهاب 
شاكرى عبدالوهاب 
جلال العشرى 

د. هناء عبدالفتاح غين 


د. سمير سرحان 
اعتدال عؤان 


أحمد للق 

د. على شلش 
عبر جم 

د. ماهر شفيق فريد 
عمر نجم 
عبدالحكم قاسم 
أحمد فضل شبلول 


الغيل ياملك الزمان واولة للخروج من الأزمتحازم شحاتة 


فيلم الأمل لاندريه مالرو 

قالت ضحى 

القاهرة تحاور الجلات غير الدورية 
القاهرة تحاور المجلات غير الدورية 
القاهرة ... على الطريق 

القاهرة فى ثوبا الجديد 

القاهرة مدينة آلف ليلة وليلة 

قبة الخالدين 

قبل رفع الستار 

قبل رفع الستار 

قراءة اجتاعية لمعارض الموسم 
قراءة فى تسع قصائد 

قاءة فى ف عمد إقإل 

قراءة فى كف شاعر 

قصائد فى المباعدات 

قصائد للحزن النبيل 

قصائد لم ننشر لصلاح جاهين 
القصة القصيرة دراسة نصهه 
تشيبتان 

قصيدتان. عن الشجر والقمر 
قصيدتان فى رحيل صلاح عبدالصبور 


اندريه بازان 
شمس الدين موسى 
شمس الدين موسى 
شمس الدين موبى 
د. سمير سرحان 

د. مير سرحان 


د. سلوى 
د. هيام 58 


محمد حلمى حامد ٠‏ 
عبدالرحمن فهمى 
د. عبدالقادر حمود 
جلال العشرى 
حلمى سالم 

أحمد الشهاوى 
صلاخ جاهين 
00 


جسن بيونى 
فولاذ عبدالله 


7 
الصفحة الأخيرة 


قصيدة 
من الجلات العربية 


6 ديسمير 41 
6 دسمير 1م 
وايونية 45 
4مارس 25 
دسمير 41 
6 أكتوبر 41 
6٠ابريل‏ 5م 
«ايولير 45 
اديسسير 81 
6 أكتوبر 481 
وابولير 45 
6 أغسطس 45 
وا نورفي 41 
6ايناير 410 
ها ناير لا 
هايناير /41 
ها نوفير 45 
8اديسير 45 
١6‏ دسمير 45/ 
ا يناير 417 
٠6‏ ابريل 45 
4مارس 41 
١6‏ دسمير 41 
وانوفير 41 
١6‏ ابريل 45 
وانوفيي 43 
6 أكتوير 41 
هاماير 45 
هايرلير 45 
هامايو 5م 
امايو 45 
٠‏ ابريل 45 
٠6‏ أغسطس 81 
6 فباير 45 
6 يوليو 45 
و اسبتمير 45 
بابي 5م 

فار 45 
٠6‏ ابريل 1م 
١6‏ أكتوبر 245 
ها يناير 41 
١6‏ دسمير 45 
هاماير 7م 
#ايونية ك4 
#مارس كم 
ها يولير 45 


٠١‏ أضطس 16م 


3 


4 . التاهرة ٠‏ العدد جلا ٠‏ 15 جيادى الأخري 14007 اه . 18 قيار لأقشاع ٠‏ 


. التاهرة . امعد خه .18 جيادى الأخرى 1407 هاء 18 قرابر اقشاع‎ 1٠ 


4 قصيدتان من «عبقرة الانطغاء 
6" قضية العنصرية فى 4 أفلام 
القوانين لأفلاطون 

١07‏ الكابوس 

8” كاسك ياوطنى.. 

9ل الكرباج ومنطق التاريخ 
٠٠‏ كرة القدم.. والثقافة 

١‏ الكليات والموسيق فى الأوبرا 
7” الكلرات والوحوش وقصائد 
“0م كياوباترا و٠‏ 
4م كى استبق اللحظة 

0ل كيركجور رائد الوجودية 

70١‏ كيف تفكر الآله؟ 

ام لعبة السلطان 

لنة الادارة فى صدر الاسلام 
4" اللغة العربية والحاسب الآلىل 

٠م‏ لغة القصة والبناء القصصى 

, اللغة .. والانسان.. والآله‎ ”8١ 

الام لقاءات فكرية بين المصرى واخيام 
“مام لقاءات فكرية بين المصرى واللخيام 
4“ لفاءات فكرية بين المصرى والخيام 
هلل” لقاءات فكرية بين المصرى وافيام 
“ملي لاذا يصرون على دفعنا؟1 

الام لويجى برائديللى 

58 لوعى برانديللو فى مصر 

وس” الليبرالية 

”٠‏ الليبرالية 

4 الليبرالية 

417" ليلة شتؤية 

4#” الليل 

4 ليوتولستوى والرواية 

4" ما بعد الحداثة 

5" الادبة 

40" ماذا حدث مؤخراً.؟ 

مم ماذا ببيع العرب..؟ 

” المارك 

٠وم‏ الأزق 

هم الأساة اليونانية 

ادم مالم تكم 

*«هم ماء وثار 

4ه" متحف الفن المصرى القديم 

وه" متحض الفن المصرى القديم الفرعوى 
5ه" الثقفون والسياسة 

لاه" :يلات وصحف.. مهاجرة 

مهم مجنون ليلى والرؤية الانخراجية 
” محاولات الخروج عن الننط 
” محمد طلعت حرب 


أحمد زرزور 
فوزى سلمان 


د. عبدالغفار مكاوى 
عبلة الرويق 

شوق بدر يوسف 
تحسين عبدالمى 
ارفتح سنجر 

فرنون سكائيل 

د. ابراهم حاد 


اندريه شديد 


حسن حصسين شكرى 
قصائد مزجمة 


حمسن فتح الباب 


د. عبدالقادر محمود 
د. عبدالقادر محمود 
د. عبدالقادر محمود 
محمد سير حسق 


د. سوزان اسكندر 
د. يمنى طريف الخو 
د. ينى طريف الخولي 
د. يمنى طريف الخو 
برم تشائد 

ووك سونيكا 

كوثر سال 

دافيد لودج 

د. يمنى طريف النولى 
تحسين عبدالحى 

سمير فريد 

رولف شرورز 

تحسين عبد الى 


سوريال عبدالملك. 
محمد جلال عباس 


ابراهم فشحى 


سمير مينا 


أحمد الحو 
خجرب عو 


د. سليى سل 
تحسين عبدالحى 
محمد ميل حصيى 
يوصف فاخورى: وهالة الأنعر ‏ ' 


دراسة 
دراسة 

رسالة كان 
قصة مزجمة 
كتاب 

ألسئة الشعراء 


قصيدة 
فن تشكيل 
فن تشكيل 
كتاب 
متابعة 


5 
لف 
اويل 
4 


4 3 
*ايرليو 5م 


6 فبراير 5/ 
هاسبتمير 85 
٠6‏ ابريل 45 
وانوفير 5م 
٠6‏ ابريل 45 
وانوفير 45 
هايوليو 85 
هاسبتمير 45 


485 ديسمير‎ ١6 
وامايو 5م‎ 
45 ابريل‎ ٠6 
45 ابريل‎ ٠6 
45 وانوفي‎ 

816 أغسطس‎ ٠6 
45 #ايونية‎ 
45 8افباير‎ 
45 وامايو‎ 
45 افباير‎ ١ 
45 18فباير‎ 
45 هافباير‎ 
45 4مارس‎ 
/5 سبتمير‎ 6 

ها دسمبر 85 
6ايناير /ل4 
بابر 45 
هافبابر 45 
#مارس 435 
#ليونية 45م 
وانوي 5م 
«امايو 245 
وانوفير 45 
اسبتمير 245 
4مارس 5م 
6ايؤلير 45 
ينابر ل 
وافبراير 45 
6 يوليو 45 
#مارس 45 
#مارش 45 
ل ؟غراير .185 


اشبسن 43 


لاا ب ب بض 


1“ محمد على الكبير دراسة تاريخية كتاب 50 ١٠ل‏ وانرفير5/ 
7 محمد الميجى عندما ترقص الزخارف 1 فن تشكيل 2 58 بطن الغلاف 18 رفير 41 
0" مخ تركى د. هيام أبوالحسين كتاب 0١‏ للا هليونية 1م 
4 مدعل إلى السيميوطيقا أحمد له كتاب (١40‏ 6اديسيرام 
8 الستطرف من كل فن مستظرف د. سهير القلاوى دراسة مه 4 ١و٠‏ ابريل 5م 
5 الستكشفون توفيق حنا كتاب ٠١4‏ فليوليي 281 
0سا مسرح الدمى وا موت د. هناء عبدالفتاح دراسة 1ت كم وايوليى 5م 
8" مسرح صلاح عبدالصبور الشعرى د. مدحت الجبار دراسة ل 20 
مسرح فقير غنى د. هناء عبدالفتاح غين دراسة وه ##/ا واماير5/ 
«ام المسرح فى الجامعة حمسن عطية متابعة وه كم ولمابور1/ 
١م‏ مسرح كانتور . التشكيل د. هناء عبدالفتاح غين دراسة 5ه وايرنية 45 
؟/ا" المسرح : ماهى الحنة؟ عصام عبدالله نحقيق 54 57 ولأكتوير 21 
لا" المسرح المصرى أصله وبداياته كتاب 5 (٠١٠6‏ و٠أكتوبر‏ 5/ 
4لا" السسرح المصرى والتقد الاكاديمى أحمد عبدالرازق تحقيق هه #م 4( فباير 45 
هلا" سيرة فكر حوار مع فتحى غانم عصام عبدالله حوار 00 خ” وادسمير/ 
“ام مصريات ( الصدق) مصريات هه 45 14 غبار 56م 
الا مصر يات مصريات مه ٠١‏ هابريل 45 
ملام المظاهرة كامى موتسيسى محمد جلال عباس 2 قصة مترجمة 054 4١‏ و٠أكتوبر5/‏ 
فع أسرة صلاح عبد الصبور تحسين عبدالحى حوار 7 #4 و(أغسطس 5م 
١مس‏ مع العالم الانثروبولوجى «ليق بروك » إميل توفيق دراسة 54 4م و٠أكتوبر1/‏ 
1 معارض الشهر محمود الهندى متابعة مه 4و ٠١‏ ابريل 5م 
8 معارض الشهر محمود الندى متابعة هك (٠١١‏ هانوفير 5م 
788 معارض الشهر حمود الحندى متابعة 00 1/1 6[دسمير1/ 
884 معرض القاهرة الدولى للكتاب متابعة  /‏ هم وا يتاير لا 
خم المعسكر المندى ارنست همنجواى فؤاد قنديل قصة منرجمة 5# 4م ماسبتمبر 25 
5 معنى الفيلم- رؤية جالية معاصرة سعيد توفيق دراسة الم 6ادسمير1م 
/ام” مفهوم الزمان فى الفلسفة الإسلامية من المجلات العرية 55 ٠١8‏ 6١دسمير5/‏ 
4م" مفهوم الطبيعة والإنسان عصام عبدالقه رسائل جامعية 2 8ه ٠٠١‏ ه٠ابريل‏ 6م 
مقتطفات من الشعر العزبى فى مصر كتاب 7 1٠١6‏ هاأغسطس 5م 
وم المقهى ‏ الشخصى محمد حبيب القاضى قصيدة مه 5 ه٠ابريل‏ 5م 
41" ملاحظات حول اللحداثة الشعرية حلمى سام دراسة ١ه‏ 4" وافراير 5م 
4" ملاحظات حول اليل ياملك الزمان عمرو دواره متابعة م5 46 وانوقركم 
مروم .ملاحظات على بحرى امتدارك والخبب أحمد فضل شبلول دراسة هد مه وإنرفرةم/ 
4" ملامح الؤايز فى القصة القصيرة شمس الدين دراسة ده م7 14 فبابركم 
و" من أساطير امنود الحمز راوية صادق دراسة مزجمة ‏ 8ه 485 ٠١‏ ابريل 6/ 
5" من روائع الفن الإلى على الصياد قصيدة دخ لض الفا 
وم من الصحافة الأدبية العلمية متابعة مه 
4م من الصحافة الأدبية العالية متابعة وه 
4" من الصحافة الأدبية العامية د. ماهر شفيق فريد متابعة 0 
٠‏ من الصحافة الأدبية العالية متابعة ل 
من الصحافة الأدبية العالية متابعة 3 فل 
4٠‏ من الصحافة الأدبية العالية د. ماهر شفيق فزيد متابعة 56 وو والوقيرام 
“م4 من الجلات العالية د. ماهر شفيق فريد متابعة 51 1٠١7‏ 6ديسيرام 
4 من المجلات العالمية د. ماهر شفيق فريد متابعة /ا5 (٠١٠١‏ وايناير 85 
غبدالعم عواد يوسن قصائد 54 4م ٠٠لأكتوبر‏ 25 
د. فتحى الصنباوى دراسة 4ه ١4‏ (اغبايز 25 


د. السيد نصرالدين دراسة 0 1# هادسميرام 


٠ القاهرة . العدد اغا ا 15 جيلدى الأخرى 16097 ها . 18 فراير 1441م‎ ١ 


17م القاهرة . اند هد . 17 جيأدى الأخرى 04007 ها. (٠6‏ قيار اعكام ٠‏ 


مهرجان بولا السيزاق 
مهرجان جرش الخامس 


المهرجان الحادى عشر للمسرح فى الجامعات 


الصرية 
مهرجان القاهرة السيزالى العاشر 
مهرجان كفرالزيات المفترى عليه !! 
مهرجان للسيذا العربية 

مهرجان لندن السيناق 

المنطق العربى 

مواجهة 
مواقف 

الموت والميلاد 


المزمر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليونائية 


امؤسسة 

الموضوع فى الفئون التشكيلية 
قوفط الشرق جال الدين الأفغانى 
ناتالى ساروت والرواية الجديدة 


نحو فكر عرلى جديد 


نشيد الذين 
لنظرية الجالية فى الشعر 
تم .يالا 


نعيت إلى تقسى... 


. نقد النقد 


هارسمان شاعر التشاؤم 

هذا الجبل وعروضه المسرحية 

هل غاردت كاثناتك مملكة الليل 1 
المنا. والمناك فى فيلم الطوق والإسورة 
هندسة المعرفة 

هنرى مانيس فنان عالى 

هزيك ابسن 14318- 19105 

هوامش على التدين والتحديث 
هوامش وهواجس 

هيجل فوق العرش 

هيرمان ملفيل كاتب خخلدته روايته 
هيثريش بول حياته وأعاله 

واداوم الطرق على الأبواب 

وجهان 

وجهة نظر حقى لايتهم النقد بالتقاعس 
وجهة نظر صيدلية الروح 


د. كيال رضوان 
عبدربه طه 

أمرتاج السر 

د. جمودلاسيق 

د. أحمد مصطق فؤاد 


رسالة يوغوسلافيا 


انتاج تحت الأضواء 
قصيدة 
متابعة 


حوار 

من المجلات العربية 
دراسة 

كتاب 

متابعة 

دراسة 

قصيدة 

من المجلات العربية 
كاريكاتير 

ألسنة الشعراء 
كتاب 


دسمير 45 
ه اسبتمير 47 


6لابريل كم 
وا يناير 4 
لاقباير 45 
امايو 45 
فا يناير 41 
6٠ابريل‏ 45 
لماغباير 45 
غبار 41 
ا سيتمير 41 
6 ديسسير 41 
افباير 43 
٠6‏ أغسطس 485 
6 دسمير 41 
١6‏ أكتوبر 5/ 
٠‏ ابريل 845 
وامايو 41 

6 نوفير 45 
ها يناير /41 
ها يناير /ل4 
١افيابر‏ 45 
٠6‏ أغسطس 45 
هيار /ام 30 
6 يناير 41 
٠6‏ ديسمير 21 
6 يناير /41 
6 سبتمير 05 
افباير 5م 
ها ينابر 41 

6 يولير 45 
#ايونية 41 
6 سبتمبر 5/ 
٠١‏ أغسطس 85 
١9‏ أكتوبر 45 


6 دسمير 745 
٠6‏ أغسطس 485 
#ايوئية 41 
١9‏ ابريل 45 
٠6‏ أكتوبر 45 


ذا يناير 1م 


وجهة نظر وفروا الوثائق أولا 
اردع 
وشوشه 

الوله بله ‏ ذكتور! 

ومائزال ابزيس 4850 

وولى سونيكا حاز نوبل 1987 
ويطبر الام بعيداً 

00 0000 
ياسر أبوسيد والتنوخ وتكرارها 
ياواد يا عقد 

إلى من يبنه الأمر 

اليويل الذهبى الغياب لسرن 
يوسن العانى ورحلة اربعين عاما 


أن نعو السنوث 
بوه أن أخعى السنون 


عمر نجم 

اوريان ميتشيل 
عبلة الروييى 

د ناد صليحة 
يحدى الطيب 
أحمد محمد عطية 


أسامة فرحات 


قصة مزجمة 
فن تشكيل 
نيض الشباب 
قصيدة منرجمة 
متابعة 

دراسة 

دراسة 


دراسة 


جابريين جارثيا ماركيز د حامد يوسف أبوأحمد قصة مترجمة 


هايونية 245 
6 يريو 45 
هامايو 45 
8 فباير 45 
١‏ فبراير 245 
6 نرفية 15 
واماير 45 
٠8‏ ينابر 45 
فراير 245 
هايونية 45 
8اماير 45 
٠6‏ ابريل 45 
وانوفير 21 
هانوفي 45 
٠6‏ ابريل 1 © 


1# القاهرة . العدد ا ٠‏ 18 جيادى الأخرى 14007 اه . 16 قيار 1449م ٠‏ 


٠ القاهرة . العند جه . 15 جيادى الأخرى 1517 ه . 18 قراير لاقاام‎ ١1 


0 الموضوع التوع العدد الصفحة التاريخ 
المؤلف م المترجم 
1 ابراهم أصلان افديق قصة (١5‏ هادسمير5م/ 
١‏ د. ابراهيم حادق بين محاكاة أرسطو ومرآة شكسبير دراسة سد هل 6 مبتمر ددا 
شوط الثعر.. افتتاحية م5 ١‏ وانوفيركم 
ثزار قبانى.. المقفع .. والنبود المبرثه دراسة هذ 4 وانرفير 5م 
كليوباترا والبفتيك افتتاحية 5 ١‏ وادسمبر5م 
الحزن وقود افتتاحية للد ٠5 ١‏ يناير لالم 
م ابراهم دقينش بقايا صدى قصيدة 4ه 1# ١لفباير‏ 41 
4 ابراهم فتحى ناتالى ساروت والرواية الجديدة عرض كتاب 54 ١‏ 5٠اكتوبر‏ 5م 
ما بعد الحداثة عرض كتاب 0 58 150 وانوفير5/ 
8 ابراه فهمى رائة العنبر قصة اه م” 4إمارس 5م 
5 أحمد الحوق حلق شياطين شعراء ألسنة الفعراء 4ه 1١1‏ ١١فباير‏ 45 
شعرك من هذا ألسنة الشعراء ‏ هه فثم 16 قبراير 5م 
نعيت إلى نفسى ٠.١‏ ألسنة الفعراء ‏ 5ه #م ه"فبراير 45 
مالم تتكل .. 3 لاه 1٠5‏ ؛مارس 5م 
1 عبدالصبور والاقتزاب من الشعبية دراسة 57 16 ولأضطس 16م 
0 اجند دحبور نشيد الدين قصيدة (١١005‏ وادسميرا/ 
أحمد زرزور تقربر عن رجل تحت حد السكين قصيدة 4ه ١١‏ (اغباير5م 
مواجهة قصيدة هه م 4افباير5م/ 
١‏ قصيدتان من « عبقر» الانطفاء قصيدة كه ٠١‏ هافباير 5م 
4 انيد سويلم نبوءة الزمن القادم القصيدة 58 7٠١‏ دانوفير 5م 
٠‏ احمد شمس الدين سيرة الشيخ نورالدين إنيلف رواية 64 3*٠‏ ١١فبراير‏ 25 
سيرة الشيخ نورالدين (18) رواية هوه 75 4افباير 5 
سيرة الشبخ نورالدين )7١(‏ رواية كه 5م هلفباير كم 
سيرة الشيخ نورالدين (1؟17) رواية لاه 35 كمارس 5م 
1١١‏ احمد الشهاوقى خمسة مقاطع لحزنى الطويل القامة قصيدة كه (١‏ هكفباير5م 
' قصائد للحزن النييل قصيدة 005 44 و[ادسمير 5م 
1 أحمد طه مدخل إلى السيميوطيقا عرض كتاب 56 66ل ه[دسمير5م/ 
نقد النقد عرض كتاب 57 5ه 8٠(ياير‏ لام 
ول المسرح المصرى بين التقد والاتطباع تحقيق هه #«#"م ا فيراير 5م 
14 بذور النبضة فى المسرح الايطالى دراسة 4ه 50( ١١فباير‏ 5م 
بذور النئضة فى المسرح الايطالى عرية وه (5١‏ ماغباير 5م 


زذرا 


لفان 


لذن 
4 
ل 


بف 


أسامة فرحات 


فؤاد قنديل 


د. ابراهيم حوادة 
حسن فت الباب 
محمد جلال عباس 


اندريه شديد 
أوزوالدابتشالى 
بدر نوفيق 

برم تشاند 
عله تليق 
بهاء جاهين 
بيومى قنديل 
نحسين عبدالحى 


سوريال عبدالللك 


ثناء أبوالحمد 
جابرييل جارثيا ماركيز د. حامد أبوأحمد 
جلال العشرى 


جلال فؤاد 


حسن حسين شكرى 


بذور النبضة فى المسرح الايطالل 
بذور النبضة فى المسرح الايطالى 
فى مؤئمر طه حسين الثانى عشر 
ملاحظات على بحرى المتدارك والخبب 
سكينة فؤاد من قصص الرأة 
روائى من الاسكندرية 
يوم قتل الزعم الرواية الوثبقة 
جوزي فيردى وفن الأويرا فى مصر 
وجهة نظر صيدلية الروح 
فى مذابح العرب قال الراوى 
إلى من يبمه الأمر 
الكلات والموسيق فى الأويرا ٠‏ 
العسكر المندى 
تأثير العبث فى ثلاثية محمود دياب 
فى العلى عندما 
وجهان 
اية من الصعيد فى بنى سويف 
السبسة 
مع العالم الانثروبولوجى «ليفى برول؛ 
برانديللو.. ونسبية الحقيقة 
فلم الأمل لأندريه مالرو 
كى أستبق اللحظة 
رجال فى الاغلال 
التأكل 
ليلة شتوية 
افتعال المعارك 
شجرة تضال ع اللى كان بستان 
غم القمح ليلا 
مملات وصحف.. مهاجره 
المأزق 
ماذا حدث مؤخراً..؟ 
الشائعات فى مصر بين الحقيقة والوهم 
هوامش على التدين والتحديث 
كرة القدم.. والثقافة 
مع أسرة صلاح عبدالصبور 
التى 
المستكشفون” 
هنزيك أيسن 
تكامل الفصحى والعامية 
مهرجان لندن السيزاق 
عشرة ليالى راقصة 
يوم من الايام 
دعوة إلى علم جديد. . 
فنوننا التشكيلية.. هل لها طابع قومى ؟!! 
زكى طليات .. الوجه والذكرى 
قراءة فى كف شاعر 
أرجو ألا أكون نسياً منسيا 
الضوضاء .. والبيئة الصوتية 


3 


ها فباير 85 
#مارس 45 
6 ابريل 4 
وا نوفير 45 
ها يولي 45 
6 اسبتمير 45 
ها نوقير 45 
هايناير الى 
#ايونيه 41 
6 ديسمير 241 
#ايونيه كم 
اسبتمير 25 
6 اسبتمير 85 
ها اير /ل4 
وانوفير كم 
١6‏ أغسطس 45 
مارس 27 
هايواير 45 
١‏ أكتوبر 451 
6ايناير 41 
١6‏ أكتوبر 85 
واماير 45 
6 أكتوير 3م 
ايو 
#ايرئية 45 
4مارس 41 
هاماير 45 
6انوقير 45 
افبراير 245 
هافباير 45 
4مارس 481 
داماير 43 
وايونية 41 
وايوليو 45 
6أغسطس 25 
وامايو 85 
وايوليو 43 
6أغطس 45 
انوفبر 431 
ايثاير /ل4 

6 أغسطس 425 
6لابريل ك4 
#ايونية 41 
هايولير 43 
6اسبتمير 41 
8أكتوبر 45 
٠‏ ابريل 43 
هامايو 45 


ع1 . التاهرة . التدد جا - 1 جد الأعرى 14017 اه . 16 قرار اقاام ٠‏ 


15 القاهرة ٠‏ المند هه 1١ ٠‏ جادى الأخرى 14017 ه ٠‏ 16 قراير لأقاام . 


ون 
45 
4 
4 
3 
46 


ل 
0 


ه١‎ 


إن 


ين 


64 


جال بدران 


د. جال عبدالناصر 


جال القصاص 
جميس يربر 
جون هتنجتون 
حازم شحاته 


حسين أبوزينة 
حسين عيد 


حلمى سام 


د. حمدى الخجابرى 


خضير عبدالأمير 
خيرى عبدالجواد 
دراكو سوفن 


دوريس ليسئج 


رابندرانات تاجور 
راشيا كوشار 
راوية صادق 
رجب سعد السيد 


روبرت سكولس 
رولف شرورز 
سعد أردش 
سعيد توفيق 
سعيد عبدالفتاح 


د. مايق سل 


طارق يوسف أسعد 
حسن حسين شكرى 


حسن حسين شكرى 


سوريال عبدالملك 
عبد الحميد سليم 


يحب أن تتعلمه 


الييئة الصوتية 
الضوضاء والموسيقا 


إمامان 

ترويض النمرة.. واستلهام النزاث 
وشوشة 

شريحتان من الطامبورجر 

أدب الخيال العلمى والمستقبل 

سلبان ابي 

حوار مع المخرج الفلسطينى جواد الأسدى 
الفيل ياملك الزمان 

أحمد أمين وزعماء الاصلاح 

قصيدتان عن الشجر والقمر 

الحساسية الجديدة 

صلاح جاهين.. اللعب بالفن.. 
وماتزال ايزيس 5م 

المهرجان الخادى عشر للمسرجح 

المسرح فى الجامعة 

هذا الجيل الجديد وعروضه المسرحية 
لعبة السلطان واللعب على أورتار الثراث 
الفرجة الشعبية وقضية الرسالة 

التمثيلية 


الاخوان 
ملاحظات حول الحداثة الشعرية 
قصيدتان 
اند فى المباعدات 
على الرصيف تكامل عناصر العرض المسرحى 
صديقان 
طلرع الصواق 
ثلاثية موت أنى 
جاليات أدب الخيال العلمى 
ويطير الهام بعيداً 
غرضة 
رابندرانات تاجور مرتلا للحب.. 
اعت القائد 
من أساطير المنود الجمر 
الأمماك النى تأكلها 
الفك المفرس 
جذور أدب الخيال العلمى 
اللمارك 
أقنعة برانديللو العارية 
معنى الفيلم- رؤية جالية معاصرة 
القصة القصيرة دراسة 
المثقفون والسياسة 
فرط الرمان 
القاهرة مديئة ألن ليلة وليلة 


الملا 


#أيوليه كم 
8 أغسطس 241 
٠9‏ أكتوبر 45 
6 نوقير 45 
انوي كم 
8 أكتوبر 43 
وامايو 43 
٠6‏ أغسطس 25 
انوفي حم 
امايو 45 
6 يولير 45 
وانوفير 45 
٠6‏ أكتوير 41 
8 يوليو 45 
6 ابريل 45 
واماير 41 
١افباير‏ 45 
٠6‏ ابريل 45 
وامابو 21 
#ايونيه كم 
ها نوفير 45 
8 دسمير 41 
هايولير 5م 
6ايثاير الى 
فافياير 45 
#مارس خم 
ها يثاير 417 
6 أغسطس 21 
٠6‏ ابربل 85 
٠8‏ أكتوير 41 
6اسبثمير 20 
#أيولية 43 
فامابو 43 
١6‏ دسمير 5/ 
وانوير 45 
١6‏ يولير 45 
٠9‏ ابريل 45 
#ايونية 45 
8 دسمير 41 
٠8‏ ابريل 85 
ها يناير /ل4 


ها يناير 41 


45 دسمير‎ ١6 
45 #ليونية‎ 
41 #مارس‎ 
25 هايونية‎ 


815 أغسطس‎ ٠6 


سس صصص يحي يي ب 


21011 1 1 111 


0 سميحة غالب 


7 د. سمير حجازى 
4 سمير درويش 
ها د. سمير سرحان 


5 سمير عبدالفتاح 
//ع سمير فريد 
مد سيريا , 
04 سناء صليحة 
4١‏ سهام بيومى 
4 د. سهير القلاوى 


د. سوزان بديع 
4 سوزان سوتتاج 
04 د. السيد نصرالدين 


6م الشريف خاطر 
شكرى عبدالوهاب 


/م شمس الدين موسى 


عزيزى المشاهد اقفل التليفزيون 
عزيزى المشاهد اقفل التليفزيون 
اتجاهات التغيير التقاى 

الإنسان ودورة فى التطور 
القاهرة فى ثوما الجديد 
القاهرة على الطريق 

افتتاحية 

ثلاثة مقاهى 


افتتاحية 

فى قلبه الوطن 

حوار مع الطلخاوى 

ماذا بيع العرب.. 

بهادر دار 

رحلة فى عالم مجهول..!! 

الحوار الأخير مع الفنان الكبير حامد عبدالله 
شمرات الأوراق 

ثمرات الأوراق 

ثمراث الأوراق 

ثمرات الأوراق 

المستطرف فى كل فن مستظرف 

الحب ابان الحرب 

لويجى برانديللو فى مصر 

صوت فالزر 

حضارة اللياسب 

قدرة الحاسب بين نظرية الكم والنسبية 
كيف تفكر الآلة وكيف بعقل الإنسان؟ 
اللغة.. والإثسان.. والآله 

هندسة المعرفة 

المنظوماتية أحدث تيارات العصر الفكرية 
فاوست الجديد 

فنانو الضوء عبر التاربخ 

فنانو الضوه عير التاريخ 

الضوء عند كارافاجيو 

فنانو الضوه فى هولندا 

الضرء عند راميرائدت وفيرمير 

مواقف 

ملامح التايز فى القصة القصيرة 

الزهور 

اضاءة لال 

القاهرة تحاور الحلات غير الدورية 

قالت ضحى 

أبواب للريح والشمس 

ترابها زعفران والسيرة الذاتية لادوار الخراط 
أدب البحر رافد من روافد الأدب العرى 
الصيام واليام 1 

العودة إلى الحكاية وتجاوز مأزق القصة 
رحلة الليل 


وه 
/اه 
لف 
53 
لك 
04 
3 
51 
5 
يله 
/5 


ايه 
فنا 
35 


18 


ينا 
4 
لفا 
لقا 
14 
07 
15 
لحن 
ليللا 
02 
15 


6افباير 45 
#مارس 45 
هاياير 45 
#ادسمير 245 
٠6‏ ابريل 45 
«اماير 45 
#ايرنية كم 
هايولير 83 
6 أغسطس م 
اسبتمير 245 
#ايناير الى 
لافباير 41 
١‏ يولير 45 
6٠ابريل‏ ك4 
ها نوفير 211 
4مارس 45 
ا افراير 45 
8 فبراير 45 
افباير كم 
4مارس 85 
١6‏ ابريل 45 
وايولية 45 
هايناير /1ل4 
١6‏ أغسطس 26 


غبار 45 


45 ابريل‎ ٠ 
واماير 5م‎ 
41 أكتوير‎ ١ 
41 وادسمير‎ 
/5 ا دسمير‎ 
25 ابريل‎ ١6 
25 هايولير‎ 
245 هاسبتمير‎ 
21 أكتوير‎ 6 
41 ها ديسسير‎ 
41 ريابفا١‎ 
41 فبراير‎ 8 
45 هافباير‎ 
#مارس 5م‎ 
45 هاماير‎ 
45 وامايو‎ 
41 هايونية‎ 
43 ©ايوليو‎ 
485 أغسطس‎ ٠6 
41 #اسبتمير‎ 
41 أكتوير‎ 6 
41 وانوفير‎ 


ابل ا القاهرة ا الدد اله 6 315 جياض الأخرى 16097 .16 قراير 1300م + 


ا ااا ااام 


٠ 16‏ القاهرة . العلد جما ٠‏ 15 جادى الأخرى /1401 ها . 1١‏ فرائر لاقااع ٠‏ 


8 شوق بدريوسف 
4 شوق نهم 
صالح سعد 
4١‏ صلاح جامين 


41 د. صلاح عبدالحافظ 
5 صلاح كامل 
4 ضياء الشرقاوى 


هة عادل البطوسى 
عادل عبدالعلم 


0 عارف كرنى أبوخضيرى 
8 عباس محمودعاير 


6 عبدالحكيم قاسم 
٠‏ عبد الحميد أحمدعق 
«. عبدالحميد يونس 


عبدربه طه 


عبدالرحمن فهبى 


4 د. عبدالغفار مكاوى 


١6‏ عبدالفتاح الجمل 
د. عبدالقادر محمود 


عبدالللطيف زيدان 
عبدالتم الأنصارى 
14 عبدالم رمضان 
٠‏ عبدالتم شميس 


دنا عبدالتثم عواد 


على ماعش مهرجان الريد السايع هذا العام 
الكرياج ومنطق التاريخ عند سعا. مكاوى 


سينا التيار الصعب.. 

الاحغالبة العربية ومسرح الأثزوبولوجيا 
قصائد لم تنشر 

صباح اللخير يها اك.. 


اللغة العربية والحاسب الال 

الجارة الداخلية والإنسان العرف 

سيد الأرض 

فائيسيا ريد جريف 

الجريمة فى السينا المصرية 

ظاهرة التكرار اللفظظى عند طه حسين 
الغربة فى جزر اللنى 

فى مولد التى 

طبلة السحور 

جولة سريعة فى مسارج أوريا 5م14 
مهرجان للسينا العربية 

تواصل الأنجيال 

واداوم الطرق على الأبواب 

بعد عام (3) 

نحو تواصل الأجيال لغة القصة 

بعد عام (0) 

لغة القصة والبناء القصصى 

قراءة فى تع قصائد للشاعر زرزور 

الصفحة الأخيرة 

التزام المثقفين للمرة المائة بعد الألف 


دموع أوديب بكائية فى تسعة مشاهد 


متابعة 
دراسة 
دراة 
دراسة 
قصائد 
كار يكاتير 


الصفحة الأخيرة 


5 
56 
5,3 


دراسة 
افتتاحية 


هزسة 
دراسة 
الصفمعة الأخيرة 
مزسة 


مسرحية 


بشر الحا يحرج من الحم مشهاءان من مسرححية 


امرأة مضطجعة 

هيجل فوق العرش 

ثقافة النمل . وثقافة النحل 
الكابوس 

درس من شومان 

لقاءات فكرية بين المعرى واللخيام 
لقاءعات فكرية بين المعرى والخنيام 
لقاءات فكرية بين المعرى والخيام 
لقاءات فكرية بين المعرى واللنيام 
قراءة فى فكر محمد إقبال 

الغيرة التى تقئل 

السوبرمان بين نيتشه وبرناردشو 
المؤسسة 

بشارة 

ناريمان 

حكايات من القاهرة 

حكايات من القاهرة 

حكايات من القاهرة 

من قصار القصائد 


قصيدة ولوحة 
دراسة 

الصفحة الأخيرة 
دراسة 

الصفحة الأخيرة 
دراسة 

دراسة 

دراسة 

دراسة 

دراسة 

درانة 


دراسة 


إن 
0 
4 
44 
14 
1 
7 
14 
44 
2 
9 


واياير 41 
مانوفي كم 
6 أغسطس 235 
سمي 41 
امايو 25 
هاماير 85 
ها يونية كم 
لافباير 45 
هانوفي 45 
6 ديسمير 41 
هامايو 5م 
واديسمير 41 
اديسير 485 
وانوفير 41 
ها دسمير 41 
#مارس 35م 
ماماو 5م 
#ايونية 45 
#اماير 43 
١غباير‏ 41 
١‏ فرابر 45 
افباير 45 
8 فباير 41 
هافراير 45 
١6‏ أغسطس 485 
واسبتمير 40 
4ايوئية 45 
9 أغسطس 283 
هاسبتمر 85 
٠6‏ أكتوبر 45 
١6‏ أكتوبر 41 
انوفير 45 
١‏ دسمير 45 
١لغباير‏ 43 
8 فباير 45 
#افباير 45 
4مارس كم 
٠6‏ ابريل 45 
#ايونية كم 
8 أكتوبر 41 
هافبراير 25 
ه؟فبراير كو 
٠ابريل‏ 45 
١افباير‏ 45 
4افباير 45 
افباير 45 
8أكتوبر 41 


راي 
عبلة الروينى كاسك ياوطفى الكل فى لوحة إيزيس 


0 5 ابريل 43 
اليوبيل الذهى لغياب المسرح 4ع هإآمايو 5م 
رأسان لكابوس الدويرى ك0 وايولير م7 
الشعراء يرتكبون الحم العرى فى مهرجان جرش 4 و٠أغطس‏ 6/ 

1 عزة يوسف كامل حول أزمة الثقافة الراهئة فى مصر 7 ملأغسطس 6م 

4 عصام عبدالله التصوير الافريق التقليدى فبورباخ 034 لابريل 483 
القاهرة تحاور المجلات غير الدورية هامايوكم 
صناعة السينا إلى أين؟ 4 م٠أضطس‏ 6م 
المسرح : ماهى الحنة؟ وماهوأ المخل؟ 7 6٠أكترير‏ 41 
توفيق الطويل لدينا فلاسفة عرب !! كا وانوفير 5م 
مشسيرة فكر حوار مع قتحى غانم واديسمر/ 


نجيب محفوظ الصدى الفكرى والتفاؤل الحذر آنا الى 
6 علاء عريى الدكتوراه ».. لمن ؟! لم نباب 5م 
القاهرة تحاور المحلات غير الدورية «الماستره ١‏ هامايوام 


الايديولوجيات والثقافة الشعبية .. كيف؟! ذه 6٠أكتربر‏ 25 


د على زين العابدين أضواء على فن التصوير باميناء 05 هاستمير 5م 
١7‏ د, على شلش فى المربد الحديث السابع 4ه و٠‏ يثاير 41 
على الصياد من روائع الفن الإفى كم واياير لام 
على عفيق للوت والميلاد 0 هاستمبرام 
٠‏ د. عمر صابر عبدالجليل أقدم نص عرب لمؤلف قبطى عن الفتح الاسلانى 8 
لمصر عرض كتاب  3١‏ ١م‏ وايرنية 41 
١‏ عمر نجم الله بله.. دكتور نيض الشباب ‏ هه 16 6 فباير "م 
ياواد يا.. عقد نبض الشباب 5ه 50 و1فباير41 
الفريد فرج يتحدث إلى القاهرة حوار به 4# 4مارس 5م 
فى مسرح الطليعة كلمة حق تؤدى إلى المت متابعة مه 5ه 0ل ابريل 5م 
سعد أردش يتحدث عن المسرح اليوم حوار ٠‏ لاه هليولية 5/ 
الحلقة الثانية للبحث عن القم فى المأثورات الشعبيةمتابعة ٠١ 1١‏ هايولير 1م 
السرح إلى أين تمفى؟ متابعة ل 357 ماسبتميرا/ 
فى مهرجان دمشق المسمرحي رسالة 44000 هاديسمير5ةم/ 
مهرجان القاهرة السيئالى العاشر بتابعة 5 57 وا ياير 41 
7 عمرو لخفاجى الحساسية الجديدة نحقيق مه 7 ه٠ابريل‏ 6م 
15 عمرو دوارة ايزيس وتأملات نقدية من الكواليس متابعة ده كم ١(غباير‏ 45 
ملاحظات حول الفيل ياملك الزمان متابعة هد ع4 هانرفي 15م 
4 د. عراطف عبدالكريم أزمة الوسيق الرفيعه فى مصر موسق وه ١غ‏ فلايوكم 
١6‏ فادى فركيه مهرجان جرش الخامس وصندوق الدنيا رسالة 5# 5ه وماسبتمير5/ 
فاضل الأسود شخصية الشرير فى الفيلم المصرى دراسة مه ؟ذ ٠١6٠ابريل‏ 6م 
الثلاث ورقات والميلاد المرتقب متابعة فه كم ايرام 
بداية ونهاية متابعة 1 مه هايروليرا/ 
عادل امام النجم ‏ البطل ‏ الظاهرة. متابعة 57 4م هلأغطس هم 
07 د. فتحى الصنفارى من الطنبورة إلى السمسمية موسيق ل فل لاست 
8 د فتحى عبدالفتاج عبدالرحمن الشرقاوى مفكراً إسلامياً دراسة 5 08 ملأضطس5م 
4 فائر كافكا الشر يف خخاطر طبيب أرياف قصة مترجمة ‏ 4ه 5ه هاعايو5/ 
١‏ فرج العنزى جذور الموسينى الشعبية فى التيار القومى للتأليف موسيق 3 لين 
أفريدريش شيللر دفايزة السيد الأمل قصيدة مترجمة هه 1# 18 فباير 45 
3 فؤاد قنديل وولى سونيكا.. الافريق الذى حاز وبل 1487 دراسة م5 74 همانوفرام 
1 فوزى سلمان الأدب ف السينا فى مهرجان برلين السينالى الدوىرسالة مه 3١‏ هلابريل 5م 


قضية العنصرية والتناقض بين الثقافات فى 4 أفلامرسالة 5 ١ل‏ هاستمبر5م 


1 . القاحرة . العدد جه ٠‏ 15 جيلدى الأخرى 16:97 ها ء 16 قراين لأقؤام ٠‏ 


٠ التاهرة , اند مد . +1 جيلدى الأخرى 11017 اه .. 16 قراير /118 م‎ ١ 


4 فولاذ عبدالله 


فيرتون سكايئل 
كاسى موتسيسى 
/اا1 د. كريم سام الدين 
8 كال الجويل 

4" كال الدين حسين 


مفرح كريم 


د. كيال رضوان 
كوثر سال 

7 لم المطيعى 
14 لورد بايروث 
لوناتشارسكى 


6 د. مارى تريز 


د. اد صليدمة 


د. ماهر شفيق فريد 


141 مبارك أحمد مصطق 
مجدى الطيب 


محجوب موسى 

16١‏ د محمد ابراهم عادل 
16 د. محمد أبودومة 
٠‏ عمد جبريل 

168 محمد جلال عباس 
64 محمد حسيب القاضى 
هه محمد حلمى حامد 


05 محمد سلمان 


161 عمد مير حسى 


188 محملالسيد عيد 


محمد جلال عباس 


سينا العالم الثالث.. ماذا تقول؟ 


رسالة 


مهرجان بولا السينائى نموذج طيب لعيد قوم رسالة 


التفصحية قم متميز خخرج شاعر 
العاصمة ء والفتاة الساحلية 
قصيدتان : فى رحيل صلاح عبدالصبور 


رسالة 


الكلات والوحوش الكتب القديمة العته كلب ميتقصائد 


المظاهرة 
أول اطلس للهجات العربية 
صلاح جاهين عاشق الوطن والإنسان 


قصة مزجمة 
عرض كتاب 


دراسة 


أشكال الأغنية الشعبية فى مسرح نجيب سرور دراسة 


التجريب فى مسرح الغرفة 

عندما تتحول النمور إلى نعاج 

هيزيش بول حياته وأعاله 

ليوتولستوى والرواية 

الندوة الدولية لكتاب الطفل 

الظلام 

الرجل الذى رمم السعادة ' 

شارلوت برونتى وخيال المراة الساخط 

امبى برونتى والرؤية الروحية فى أدب المرأة 
الشعراء الرومانسيون الانجليز 

فى مسرحنا الشعرى فى الستينات والسبعينات 
شاعران ورواق 

روا من عصرنا أ. م. فورستر 

من الصحافة الأدبية العالمية 

هاوسمان ‏ شاعر التشاؤم الكونى 

باقة من الشعر الرومانسى الانجايزى 

باقة من الشعر الرومانسى الانجليزى 

من الصحافة الأدبية العالمية 

من لصحافة الأدبية العالمية 

من الصحافة الأدبية العامية 

مهرجان كفرالزيات المفتزى عليه !! 

الطوق والاسورة وعودة الروح للسيذا المصرية 
صلاح أبوسيف قبل البداية 


دراسة 
متابعة 

دراسة 

عرض كتاب 
متابعة 

قصيدة مزجمة 


متابعة 
متابعة 


يوم أن تحصى السنون سوف تتذكر شادى عبدالسلامدراسة 


هله.. وده قاو 
رمبرانث السيئا العربية 

الجنولى أنشودة عشق 

وجهة نظر وفروا الوثائق أولاً 
جغرافية المدن بمنظور ابن خلدون 
المقهى ‏ الشخصى 

قراءة اجناعية لمعارض الشهر 
الموضوع فى الفنون التشكيلية 

هل غادرت كاثناتك مملكة الليل 
علاقات 

مجنون ليل والرؤية الاتراجية 


00 


دراسة 


عرض كتاب 


دراسة 


اذا يصرون على دفعنا دفعاً إلى سراية المجائين؟! متابعة 


ضياء الشرقاوى ومأساة العصر الجميل . 


دراسة 


ينا 


#عا 


18 


6 أكتوير 45 
دسمير 85 
6 يولي 5/ 
هايوليو 45 
٠١‏ أغسطس 286 
8 ابريل 45 
6 أكتوبر 45 
هايونية 41 
وامايو 45 
وافباير 45 
وامايو 41 
#ايونية كم 
6 مبتمبر5/ 
هاماير 5م 
هايناير /41/ 
ما يولير 45 
١افباير‏ 45 
١افباير‏ 45 
#ايونيه 45 
١‏ افبابر 45 
#مارس 41 
٠ابريل‏ 85 
#اعايو 5م 
«ايونية 45 
وايولير 75 
6 أغسطس 46 
#اسبتمير 5/ 
هانوفي 45 
١6‏ دسمير 45 
١6‏ يثاير /21 
18 فباير 45 
#اسبتمير 7745 
6٠أكتوبر‏ 85 
هانوفير 45 
#مارس 10م 
ا يولير 85 
6 يناير 417 
#ايونيه ك4 
هامايو 5م 
٠6‏ ابريل 45 
6 يولير 45 
هل أغسطس ام 
6 ستمير 21 
6 ديسمير 25 
ها مايق 415 
واسبمير 45م * 
مارس 41 


9 ممد على زادة د. هرم زهيرى رجل وسمكتان قصة منرجة ‏ 58 64 وانوفير5/ 


46 ليرباله١‎ 318 «د. محمد عارة رفاعة الطهطاوى دراسة مه‎ ٠ 
الإمام محمد عبده دراسة 5 4 اهشاميركم‎ 
25 موقظ الشرق 0 دراسة 60 16[ديسمير‎ ١ 
45 د. محمد عناى صلاح جاهين شاعرا دراسة ذه 7 واماير‎ 
1 الصفحة الأية 5# 1118 ه(اسيتمير‎ ١ الأدب المصرى .. ليس عربياً‎ 1 
واسبتميرا/‎ 1١٠١ 5#  باتك محمد فكرى أنور انهم يخلدون الرواد عرض‎ 7 
41 رياي٠و‎ 44 محمد قنديل البق السجل التاق دراسة لاك‎ ٠51 
محمد كشيك أيام البحر قصة 57 40 ملأضطس 6م‎ 4 
محمد كال محمد الذى بعوى قصة وه 47 هامايركم‎ 6 
41 ريوتكأ٠6 ميد مصطق هدارة جيل ما فوق الواقع‎ .3 
83 محمد بوسك حوارية الأيام الدائرية #مارس‎ 1 
41 محمود بقشيش ينيالى القاهرة الدولى الثافى جناح مصر ماياير‎ 
45 د, محمود اعلسيى وجهة نظر حتى لايتهم التقد بالتقاعس 6ايونية‎ 
41 محمود عوض صوت الفئان خحافتا وانوفر‎ 
41 غبار‎ ١ د. محمود فهمى حجازى الخاسب الالى» وتعلم اللغات‎ 
45 الحاسب الالى» وتعلم اللغات 4مارس‎ 
45 محمود مناز الفوارى أروع ما أهدى لا الله 18 فباير‎ 
245 ليربا٠6 محمود الهندى معارض الشهر‎ 10 
انهم يمسخون فن, أوروسكو #أسبتيي 1م‎ 
41 أكتوير‎ ٠6 حين بيدذ الفئان طاقاته بلا معنى‎ 
45 معارض الشهر وانوي‎ 
41 معارض الشهر 6 ديسمير‎ 
45 محبى الدين اللباد ثقافة الطفل وايولير‎ 4 
أغسطس 5م‎ ١6 ثقافة‎ 
41 ره 6 إسيثمير‎ 
41 تأملات فى ورقة بدولار وش وظهر 6أكترير‎ 
, 41 هل مختار السويق الاجيبتولوجى .. لم يزل طفلاً!! مايونية‎ 
65 دسمير‎ ١ الاجيبتومانيا أو ظاهرة الافتتان بالمصريات‎ 
21 د. ملحت الجيار مسرح صلاح عيدالصبور الشعرى 6 أغسطس‎ 1 
41 مديحة عارة بورترية نضال الأشقر امايو‎ 11 
41 برانديللو رساماً وايناير‎ 
/5 مصطق ابراهم عيونك الضفاف والمطر اسبئثمير‎ 8 
45 د. مصطق ماهر طه حسين والأدب الأمانى وايولير‎ 
45 دسمير‎ ١6 طه حسين والأدب الأملق‎ 
45 أغسطس‎ ٠6 مهدى مصطلق حوار مع الشاعر الفاسطينى أحمد دحبور‎ ٠١ 
41 السؤال وانوفر‎ : 
45 المنجى سرحان الطريق وايونية‎ ١ 
41 ربوتكأ٠5١‎ 1/8 54 نادية البنواوى. جريمة وإيكواس » تجربة الجمعية المصرية هواة ا مسر حمتابعة‎ 8 
41/ د. نبيل صادق علاقة الفن بالفلسفة عند برجسون دراسة 5 14 6 اير‎ 8 
نيل قاسم سورة البحر قصيدة 37*54 و٠اأكتوبر 5م‎ 
41 وز نسي عل تأملات فى عصر الرنيسانس عرض كتاب 0 58 0/4 هايولية‎ 
6افباير45‎ 31٠١ د. لعات أحمد فؤاد الامتاذ محمد خلف الله أحمد اعلام فى حياتنا هه‎ 85 
41 د. نعم عطية شاعر من اليونان الحديثة» فارناليس دراسة بد و4 وايناير‎ 141/ 
45 4اغقبراير‎ 7١ د. اباد صليحة اجازة الاسكاق أ دراسة وه‎ 88 
يوسث العانى ورحلة اريعين عام دراسة مه 45 ١و٠ ابريل كم‎ 
راكبو البحر من دبان إلى رمسيس متابعة وه لم وإمايوكم‎ 


السسسسس 00 


1 القاهرة - العدد مه .18 جيادى الأخرى 14097 هاء ٠6‏ قفر دام ٠‏ 


147 التادرة ٠‏ التدداحة - 15 جياض الاخرى 1400 هاه 16 قرا الداع م 


4 هالة الأخمر 


هانى الحلواقى 
هريان هسه 
د. هناء عبدالفتاح غين 


فؤاد كامل 


19 د. هيام أبوالحسين 


4 وصفى صادق 

16 وفيق الفرماوى 

وليد منبر 

14197 زوك سونيكا محمد جلال عباس 
ياكوف ليند عبدالحميد على 
4 د. يان بروشمان يوسن الشاروق 


٠‏ د يحبى الرخاوى 


أليخا ندروكاسونا 
1 د يمتى المخولى 


أحمد الألفى 


30 يوسف أبوريه 
0 يوسن المنطيب 
٠6‏ يوسف الشاروق 
5 د. يوسف حزالدين 
7٠‏ يوسفا فاخورى 


4 يوست: ميخائيل أسعد 


برانديللو المسرح الاليزابيق دراسة 3 
سياحة فنية رسالة +« 
سبياحة فنية رسالة 54 
محمد على فى قلعة القومى متابعة 5 
ثبات النمط في السينا المصرية ومحاولات ا خروج نحقيق 3 
ثبات النمط فى السيذا المصرية ومحاولات ال خروج نحقيق 5 
محاولات الخروج عن النمط فى السينا المصرية تحقيق 0 
سمعة مصر.. واحساس إسرائيل دراسة نه 
«آبريس» أو زهرة السوسن قصة مترجمة | /ه 
مسرح فقير غنى دراسة إلى 
مسرح كائتور النث دراسة 3 
مسرح الدمى والموت دراسة 5 
قاد الشعلى ومسرحه العرنى متابعة 3 
جارديتتشا مسرج يحتضن بين ذراعيم قرى العالم دراسة 3 
قبة الخالدين تظل عميد الدراسات .العربية 

والاسلامية فى فرنسا رسالة 00 
البساط ليس أحمديا عرض كتاك ‏ 8ه 
جان جوئية حصاد الأشواك دراسة 4 
مخ ترى عرض كتاب 5*0 
سيمون دوبوفوار من وحى الخاطر دراسة 31 
العبد قصيدة 02 
العجوز قصة 56 
العابرون جسراً من السعادة زوايا 3 
تراب الأمكنة وزعفرانما زوايا لف 
تتويعات على مقام الاغزاب زوابا. 53 
الحساسية الجديدة 5 نحفيق مه 
آفاق الشعر.. ماذا بعد الينابيع الأيل؟ نحقيق 31 
الليل قصيدة منزجمة ‏ 50 
على وشك القثل قصة مترجمة 650 
تطور الشعر الحديث فى مصر درأسة منزجمة 5*4 
هوامش وهواجس حول شعر أحمد زرزور ١‏ دراسة م5 
حبس مشاعرنا الإنسانية دراسة 0 
أسطورة كنان السر مسرحية مترجمة ‏ 51 
الليبرالية دراسة 0 
الليبرالية دراسة 0 
الليبرالية دراسة لاه 
المادية دراسة يله 
ضحكة الملائكة قصة 5 
رأيت الله ف غزة قصيدة /5 
الرحلة فى الأدب العربى الحديث دراسة 533 
تياترو فى التقد المسرحى عرض كتاب 81١‏ 
رمضان فى الغراث الشعبى المصرى نحقيق 4ه 
ثيات التمط ف السينا المصربة وبحاولات الخرويج نحقيق 5 
ثبات النمط فى السيئا المصرية وحاولات الخروج تحقيق: 5 
بديع خيرى.. عاولة لتتكر دراسة 0 
محاولات الخروج عن..النمط فى السينا المصرية نحقيق 5 
الشللية .: مالا وماعليها دراسة 5 


يذل 


فايونيه 45 
6 سبتمير 45 
8 أكتوبر فم 
6 ناير /ل4 
#ايونية 415 
وايوليو 45 
اسبتمير 41 
6٠ابريل‏ 45 
٠6‏ ابريل 41 
«امايو 45 
#ايونية ك4 
6 يولير 45 
٠6‏ أغسطس 41 


أكتوير 85 


4افباير كم 


48 ابريل‎ ٠6 
#امابو 0م‎ 


ها يوليو 45 
ينابر 45 
وائثوفبي 45 
لاغباير 41 
هافباير 41 
4مارس 435 
٠‏ ابريل 46 
٠6‏ أغطس 485 
وانوفي 41 
غبار 1م 
٠6‏ أكتوبر 41 
٠6‏ ابريل 45 
6 يناير /41 
واديسير 45 
18 فباير 451 
هافراير 45 
4مارس 5م 
6 اسبتمير 1/ 
6 يناير 41 
اير 418 
وا دسيير 41 


6 بوليو 5م 


#امايز 45 
#ايوة كم 
#ايوامر 43 
١6‏ أغبطين 281 


١ 43 هاسشير‎ 


#ايولير 43 


1 


لست أذكر الآن الذى قال عن الشاعر 
الأمريكى- الإنجليزى الأشهر «ت. س 
إليوت » إن أهم أثر له أنه أخذ الشعر من حياة 
الناس ووضعه فوق أعلى رف فى المكتبة » أى 
حيث لانصل إليه غير أيدى قلة من 
المتخصصين المتفيقمبين . 

وفى اعتقادى أن هذا بالضبط ما حدث 
لثفافتنا فى السنوات الأخيرة » فبعد أن كانت 
قصائد شوق وحافظ ومطران تنشر فى 
الصفحات الأولى من أكبر صحفنا اليومية » 
أصببحت السنواث تمر دون أن نقرأ بيتاً واحداً 
من الشعر فى هذه الصحف .. وبعد أن كنت 
أرى فى صباى يحلتى « الرسالة » و «الثقافة » فى 
بوت كثير من أقريالى من صغار الموظفين 
والحرفيين ٠‏ أصبح لابقترب من المجلات 
الثقافية سوى قلة من الخخصصين»؛ وكان 
المفروض أن يحدث العكس مع تزايد أعداد 
المتعلمين وخريجى المعاهد العليا والجامعات .. 

من المسثول عن هذا التقهقر الثقاق 
الواضح ؟ 

هناك إجابات تقليدية جاهزة عن زيادة 
أعداد الخعلمين وما صحبها من هبوط 
المستوى ٠‏ وتغير اهتهامات الأجيال الجديدة 
والمشكلات .١‏ القاسية التى تواجهها ٠‏ 
أجهزة الاعلام الحديثة من إذاعة 
وسينا وتليفزيون وفيديو.. 


وغير ذلك 

وهى إجابات صصيحة بلاريب » وإن 
كانت فى الوق نفسه لاثعق صحافتنا وأجهزة 
إعلامنا من مسئولية انعزال غالبية الشعب عن 
الثقافة الحق . 


وتتضخم هذه المسثولية حنى نكاد تتحول 
إلى جريمة حيما نفطن إلى أثر هذه العزلة الثقافية 
فى شيوع الكثير من اجرائم والرذائل والعادات 
السيئة فى ممتمعنا نتيجة للامبالاة وعدم 
الإصاس بالمئولية أو الاثتماء للوطن 
والأثانية » والتكالب على المكاسب الادية 
السريعة » مما لابمكن أن يتورط فيه إنسان 
هذبته الثقافة وارتقت بإحساسه وسمت بمشاعره 
وعمقت من انهائه لوطنه وللانسانية وقيمها 
الرفيعة . 


ودون الدخول فى تفصيلات لا محتملها 
هذا الحيزء نلاحظ بشكل عام انككاش اهقام 


على المواد الثقافية النى تنشرها ء وهو ما ينطبق 


بصورة أوضح على أجهزة الاعلام ٠‏ وبخاصة 
التليفزيون ٠‏ أكثرها انتشاراً وأقواها أثراً » 
حيث نجد الثثيليات المسلسلة والأقلام احلية 
والأجنبية تشغل النسبة الأكبر من ساعات 
الارسال » ومعظمها غث يسىء إلى الثقافة 
والذوق العام أكثر مما يفيدها . والبرامج 
الثقافية القليلة غالبيم! سمج عمل أو تافه 
ضحل » والنزر اليسيرهو المفيد والممتع . وهى 
أوضاع لابد من علاجها بسرعة إذا كنا نريد 
للثقافة أن بين الجاهير العريضة وتقوم 
بدورها الايجابى فى حياتنا .. 

تبت الات الشهرية والفصلية » بعضها 
شديد التخصص والتقعر فلايكاد يفيد منه أحد 
حتى المتخصصين » وبعضها الآخر معقول 
ومقبول » ولكنه لايضل إلا إلى عدد قليل من 
القراء » ومن ثم لايؤدى دوره الثقاف المنشود . 


ولا أعتقد أن من واجبات وزارة الثقافة 
إصدار يملات شديدة التخصصء لأن 
مهمتها الأساسية نشر بين أكبر قاعدة 
من أبناء الشعب:ء أما هذا النوع من المجلات 
شديدة التخصص فهو أحد مسئوليات 
الجامعات والمماهد العليا ومراكز البحوث . 


ولايكق أن تصدر وزارة الثقافة مملات 
شهرية عامة قريبة من مستوى المثقف العادى » 
بل ينبغى أن تحرص على وصوها إلى أكبر عدد 
من القراء ليعم نفعها . 

إننى حين أسترجع ذكريات الصبا وأحاول 
التوقف عند أهم العوامل التى كونت ثقافنى 
وأسهمت فى تحويل القراءة إلى عادة ثابتة 


لابمكن الاستغناء عنها » تبرز مكتبات المدارس 
الى تعلمت فيبا » وكانت المحلات الثقافية 


الأسبوعية والشهرية تحتل فيها ركناً خاصاً » كنا 
مجد فيه وافلال » و«المقنطف ؛ و« بملتى» 
و «الرسالة » و «الثقافة ؛ » وغيرها ما لاثقوى 
مواردنا الهدودة على شراله . 


وعن طريقها أحبينا المكتبة ٠‏ وانتقلنا من 
قراعة امملات إلى الكتب التى حدثتنا عنما . 
وعلمت فيا بعد أن وزارة المعارف كانت 
تشتك فى نسخ من هذه الحلات مساو لعدد 
المدارس والمساهد التابعة لهاء وأن ذلك 
الاشتراك كان يمثل عاملا أساسياً من عوامل. 
نويل هذه الات واستمرارهاء فكأنا 
كانت تحقق هدفين فى وقت واحد » تثقيف 
طلابا » وإعائة الات الثقافية العامة 


بأسلوب غير مباشر .. 


فهل من سييل لأن تستعيد مكتبة المدرسة 


وإلى أن يتحقق .ذلك تستطيع مكتبات 
قصور وبيوت الثقافة المنتشرة. فى كل أرجاء 
الجمهورية القيام بقدر من هذا الواجب مع 
مزيد من الاهتهام بها ورعايتها وتزويدها بأهم 
الكتب والدوريات . 


وهناك قرار قديم أصدره د. ثروت 
عكاشة حي نكان وزيراً للثقافة » يقضى بتزويد 
مكتبات الثقافة اللهاهيرية بكل ما تصندره الطيثة' 
المصرية العامة للكتاب بنصف ثمنه » بوما أظنه 
يطبق إلى اليوم .. فترجو من د . أحمد هيكل 
يصدر قراراً ماثلا .. ! 
أن تلو مكتبات الثقافة الهاهيرية من كتب 
هيثة الكتاب وعحلاتها .. 


هذه بُعض المقترحات التى نرجو أن تعمل 
على تنفيذها إذا كنا نريد حقاً أن نعود بالثقافة 
من عزلتها فوق أعلى رف فى المكتبة إلى مكانها 
الطبيعى بين الناس أصحاب الحق' فيرا (» 


من كتاب ( عجائب الخلوقات ) للقزوينى .. 
الملك إسرافيل .. لوحة من العراق 1/0 ٠1م‏ 
مقياس الرسم (10/8 151 ملم) مجموعة 64 ١ه‏ متحف فرير للفن . واشنطن ٠‏ 


الفنان 'المصرى محمد سيد 
توفيق + تخرج فى كلية الفنون 
التطبيقية غام 19517 قسم 
النحت : وهو يستخدم فى أغاله 
النختية: “الوحدات الخروطية . 
مستوحياً التراث الاسلامى : 
رافضاً فكرة تكرار. الوحدة 
الابتة » محطماً لتراثل ٠‏ ألا يعمل 
الأزميك ٠‏ فى .قطعه الخشبية 
الصغيرة ... لتنطلق بخفة ورشاقة 
وحيوية . كأنها راقصات الباليه » 
هى. قطغ. فلساء ناعمة ٠‏ . مليئة 
بالانخاءات والأشكال 
البيضاوية ٠٠‏ يبدا رحلته من 
الخطوط. الوهمية ٠‏ يمنا عن 
الظلال والأضواء بين امخط 
والكتلة 

يسيل الضوء على جسد القطعة 
الخشبية الصغيرة ناعماً ٠‏ رزياً : 
وفى تموج بمترج بالرقة والعذوبة 
يرنطم بزاوية. جادة ».. أو بروز - 
خلف تجويف أو نتره » فينعكس 
على المناطق المعتمة ء فتنشد أغنية 
نكاد نسمعها بعيوننا ونن نتأمل 
الفوذجين المنشورين : إنها دعوة 
صريحة لندريب. الأعين على 


الإصغاء والسمع 


